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ويكتب الفأل على كل باب ... " نصر من الله وفتح قريب "
ما لذة الأملاك إلاّ القنص ... لأنّه الفأل بصيد العدا
كم شارد جرع فيه الغصص ... وأورد المحروب ورد الردى
وكم بذا الحص لنا من حصص ... قد جمع البأس بها والندى
و منها أبيات سقطت:
مولاي مولاي وأنت الذي ... جددت للأملاك عهد الجلال
والشمس والبدر من العوذ ... لمّا رأت منك بديع الجمال
والروض في نعمته يغتدي ... بطيب ما قد حزته من خلال
بشراك بشراك بحسن المآب ... تستضحك الروض بثغر شنيب
ودمت محروس العلا والجناب ... بعصمة الله السميع المجيب
و قد طال الكلام ولنجعل آخر موشحة له رحمه الله تعالى زهرية في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكون مسك الختام وهي:
لو ترجع الأيام بعد الذهاب ... لم تقدح الأشواك ذكرى الحبيب
وكل من نام بليل الشباب ... يوقضه الدهر بصبح المشيب
يا راكب العجز ألا نهضة ... قد ضيق الدهر عليك المجال
لا تحسبن أنَّ الصبا روضة ... تنام فيها تحت فئ الظلال
فالعيش نوم والردى يقظة ... والمرء ما بينهما كالخيال
والعمر قد مر كمر السحاب ... والملتقى بالله عما قريب
وأنت مخدوع بلمع السراب ... تحسبه ماء لا تستريب
والله ما الكون بما قد حوى ... إلاّ ظلال توهم الغافلا
وعادة الظل إذا ما استوى ... تبصره متنقلا زائلا
أنا إلى الله عبيد الهوى ... لم نعرف الحق ولا الباطلا
فكل من يرجو سوى الله خاب ... وإنما الفوز لعبد منيب
يستقبل الرجعي بصدق المتاب ... ويرقب الله الشهيد القريب
سا حسرتا مر الصبا وانقضى ... وأقبل الشيب يقص الأثر
واخجلتا والرحل قد قوضللا ... وما بق في الخبر غير الخبر
وليته لو كنت فيما مضى ... أدخر الزاد لطول السفر
قد حان من ركب التصابي إياب ... ورائد الرشاد اطال المغيب
يا أكمله القلب بغين الحجاب ... كم ذا أناديك فلا تستجيب
هل يحمل الزاد دار الكريم ... والمصطفى الهادي شفيع مطاع
فجاهه ذخر الفقير العديم ... وحبه رادى ونعم المتاع
والله سماه الرءوف الرحيم ... فجاره المكفول ما إن يضاع
عسى شفيع الناس يوم الحساب ... وملجأ لدفع الكروب
يلحقني منه قبول مجاب ... يشفع لي في موبقات الذنوب
يا مصطفى والخلق لهم العدم ... والكون لم يفتق كمام الوجود
مزية أعطيتها في القدم ... بها على كل نبي تسود
مولدك المرقوب لنا نجم ... أنجز للأمة وع السعود
ناديت لو يسمع لي بالجواب ... شهر ربيع: يا ربيع القلوب
أطلعت للهدى بغير احتجاب ... شمسا ولكن مالها من غروب
و ليكن هذا آخر ما أردناه وقصدناه من شأن أبن زمرك وسردناه.
و سنح لي أن أنتقي بعض كلام أبن خلدون في تاريخه الكبير في ذكر الموشحات والأزجال فنقول: قال رحمه الله: وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه وفعوله وبلغ التعميق فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فنا منه وسموه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة ويسمون منا بيتا واحدا ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالية فيما بعد إلى آخر القطعة وأكثر ما ينتهى عندهم إلى سبعة أبيات ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب وينسبون فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد وتجاوزوا في ذلك إلى الغاية واستضرفه الناس جملة الخاصة والكافة ولسهولة تناوله وقرب طريقه.
و كان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري من شعراء الأمير عبد الله بن محمّد المرواني وأخذ عنه ذلك عبد ربة صاحب كاتب العقد ولم يظهر لهما مع المتأخرين ذكر وكسدت موشحاتهما فكان أوّل من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمداح صاحب المرية وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع أبا بكر بن زهر يقول: كل الواشاحين عيال على عبادة القزاز فيم اتفق له من قوله:
بردتم شمس الضحى ... غصن نقا مسك شم

ما أتم ما أوضحا ... ما أورقا ما أنم
لا جرم من لمحا ... قد عشقا قد حرم
و زعموا أنه لم يسبق عبادة وشاح من معاصريه الذي كانوا في زمان ملوك الطوائف وجاء مصليا خافه منهم أبن ارفع رأسه شاعر المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة. قالوا: وقد أحسن في ابتدائه في الموشحات التي طارت له حيث يقول:
العود قد ترنم ... بأبدع تلحين
وسقت المذانب ... رياض البساتين
و في انتهائه حيث يقول:
تخطر ولا تسلم ... عساك المأمون
مروع الكتائب ... يحيى بن ذي النون
ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمين فظهرت لهم البدائع وفرسان حلبتهم الأعمى التطيلي ثم يحيى بن بقي وللتطيلي من الموشحات المذهبة قوله:
كيف السبيل إلى ... صبري وفي العالم أشجان
والركب وسط الفلا ... بالخرد النواعم قد بانوا
و ذكر غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون أن جماعة من الواشين اجتمعوا في مجلس بإشبيلية وكان كل واحد منهم قد صنع موشحة وتأنق فيها فتقدم الأعمى التطيلي للإنشاد فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله:
ضاحك عن جمان ... سافر عن بدر
ضاق عنه الزمان ... وحواه صدري
خرق أبن بقي موشحته وتبعه الباقون.
وذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع زهر يقول: ما حسدت قط وشاحا على قول إلاّ أبن بقي حين وقع له:
أما ترى أحمد ... في مجده العالي لا يلحق
أطلعه المغرب ... فأرنا مثله يا مشرق
و كان في عصرهما من الوشاحين للطبوعين أبو بكر بن الأبيض وكان في عصرهم أيضاً الحكيم أبو بكر بن باجة صاحب التلاحين المعروفة.
و من الحكايات المشهورة أنه حقر مجلس مخدومة أبن تيفلوت صاحب سرقسطة فألقى على بعض قيناته موشحته التي أولها:
جرر الذيل أيما جر
فطرب الممدوح لذلك وختمها بقوله:
عقد الله راية النصر ... لأمير العلا أبي بكر
فلما طرق ذلك التلحين سمع أبن تيفلويت صاح: واطرباه وشق ثيابه وقال: ما أحسن ما بدأت وما ختمت وحلف بالأيمان المغلظة إلاّ يمشي أبن باجة إلى داره إلاّ على الذهب فخاف الحكيم سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهبا في نعله ومشى عليه.
ثم قال أبن خلدون بعد كلام: واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين محمّد بن أبي الفضل بن شرف. ثم قال: وأبن هردوس الذي له:
يا ليلة الوصل والسعود ... بالله عودي
و أبن موهل الذي له:
ما العيد في حلةٍ وطاق ... وشم طيب
وإنّما العيد في التلاقي ... على الحبيب
و أبو إسحق الدويني: سمعت أبا الحسن سهم بن مالك يقول أنّه دخل على أبن زهير وقد أسن وعليه زي البادية، إذ كان يسكن بحصن إستبه، فلم يعرفه؛ فجلس حيث انتهى به المجلس، وجرت المحاضرة أنَّ أنشده لنقصه، موشحة وقع فيها:
كحل الدجى يجرى من مقلة ... الفجر على الصباح
ومعقتم النهر في حللٍ ... خضر من البطاح
فتحرك ابن زهر، وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبر؛ قال: ومن تكون عرفه، فقال: ارتفع فوالله ما عرفتك. قال ابن سعيد: وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء أبو بكر ابن زهر موشحاته وغربت. قال: وسمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: قيل لابن زهر:كان لو قيل لك ما أبدع ما وقع لك في التوشيح؟ فقال: كنت أقول:
ما للموله ... من سكره لا يفيق يا له سكران
من غير خمر ... ما للكئيب المشوق بندب الأوطان
هل تستعاد ... أيامنا بالخليج وليالينا
إذ يستفاد ... من النسيم الأريج مسك دارينا
وإذ يكاد ... الحسن المكان البهيج إنَّ يحيتا
نهر أظله ... دوح عليه أنيق مورق فيتان
والماء يجري ... وعائم وغريق من جنى الريحان
و اشتهر بعده أبن حيون. إلى إنَّ قال أبن خلدون: وبعد هؤلاء أبن حمزون بمرسية. ذكر أبن الرائس إنَّ يحيى الخزرجي دخل عليه في مجلسه: فأنشده موشحه لنفسه، فقال له أبن حزمون: ما الموشح بموشح حتى يكون عاريا عن التكلف؛ فقال: على مثل ماذا؟ قال على مثل قولي:
يا هاجري هل إلى الوصال ... منك سيبل
أو هل ترى عن هواك سالي ... قلب العليل

و أبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة. قال أبن سعيد: كان والدي يعجب بقوله:
إنَّ سيل الصباح في الشرق ... عاد بحراً في أجمع الأفق
فتداعت نوادب الورق ... أتراها خافت من الغرق
فبكت سحرة على الورق
و اشتهر باشبيلية لذلك العهد أبو الحسن بن الفضل. قال أبن سعيد عن والده: سمعت سهل بن مالك يقول له: يا بن الفضل، لك على الوشاحين الفضل بقولك:
وأحسرنا لزمان مضى ... عشية بان الهوى وانقضى
وأفرد بالرغم لا بالرضا ... وبت على جمرات الغضى
أعانق بالفكر تلك الطلول ... وألثم بالوهم تلك الرسوم
قل: وسمعت أبا بكر بن الصابوني ينشد الأستاذ أبا الحسن الدباج موشحاته غير ما مرة، فما سمعته يقول: لله درك إلاّ في قوله:
قسما بالهوى لذي حجر ... ما الليل المشوق من فجر
جمد الصبح ليس يطرد ... ما لليالي فيما أظن غد
صح يا ليل انك الأبد
أو فقضت قوادم النسر ... فنجوم السماء لا تسرى
و من محاسن موشحات أبن الصابوني قوله:
ما حال صب ذي ضني واكتئاب ... أمرضته يا ويلتاه الطبيب
عامله محبوبه باجتناب ثم ... اقتدى فيه الكرى بالحبيب بالحبيب
جفا جفوني النوم لكنني ... لم ابكه إلاّ لفقد الخيال
وذا الوصال اليوم قد عزني ... منه كما شاء وشاء الوصال
فلست باللأئم من صدني ... بصورة الحق ولا بالمحال
و اشتهر ببر العداوة أبن خلف الجزاري صاحب الموشحة المشهورة:
يد الإصباح ... قد زناد الأنوار من مجامر الزهر
و أبن الخرز البجائي، وله من موشحة:
ثغر الزمان موافق ... حياك منه بابتسام
و من محاسن الموشحات للمتأخرين موشحة أبن سهل شاعر اشبيلية وسبتة من بعدها فمنها قوله:
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى ... قلب صب حله عن مكنس
فهو في نار وخفق مثلما ... لعبت ريح الصبا بالقيس
و قد نسج على منواله فيها صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن الخطيب شاعر الأندلس والمغرب لعصره فقال:
جادك الغيث إذا الغيث همى ... يا زمان الوصل بالأندلس
لم يكن وصلك إلاّ حلما ... في الكرى أو خلسة المختلس
إذ يقود الدهر اشتات المنى ... تنقل الخطو على ما يرسم
زمرا بين فرادي وثنى ... مثلما يدعو الوفود الموسم
والحيا قد جلل الروض سنى ... فثغور الزهر فيه تبسم
وروى النعمان عن ماء السما ... كيف يروي مالك عن أنس
فكساه الحسن ثوبا معلما ... يزدهي منه بأبهى ملبس
في ليال كتمتا سر الهوى ... بالدجى لولا شموس الغرر
مال نجم الكأس فيها وهوى ... مستقيم السير سعد الأثر
وطر ما فيه من عيب سوى ... أنه مر كلمح البصر
حين لذلك النوم مع حلو اللمى ... هجم الصبح هجوم الحرس
غارت الشهب بنا أو ربما ... أثرت فينا عيون النرجس
أي شيء لأمري قد خلصا ... فيكون الروض قد مكن فيه
تنهب الأزهار منه الفرصا ... أمنت من مكره ما تتقيه
فإذا الماء تناجى والحصى ... وخلا كل خليل بأخيه
تبصر الورد غيور برما ... يكتسي من غيظه ما يكتسي
وترى الآس لبيبا فهما ... يسرق السمع بأذني فرس
يأهل الحي من وادي الغضى ... وبقلبي مسكن انتم به
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا ... لا أبالي شرقه من غربه
فأعيدوا عهد أنس قد مضى ... تعتقدوا عانيكم من كربه
واتقوا الله وأحيوا مغرما ... يتلاشى نفسا في نفس
حبس القلب عليكم كرما ... أفترضون عفاء الحبس
وبقلبي منكم مقترب ... بأحاديث المنى وهو بعيد
قمر أطلع منه المغرب ... شقوة المغرى به وهو سعيد
قد تساوي محسن أو مذهب ... في هواه بين وعد ووعيد
ساحر المفلة معسول اللمى ... جال في النفس مجال النفس
سدد السهم وسمى ورمى ... ففؤادي نهبة المفترس
إن يكن جار وخاب الأمل ... وفؤاد الصب بالشوق يذوب
فهو للنفس حبيب أول ... ليس في الحب لمحبوب ذنوب
أمره معتمد ممتثل ... في ضلوع قد براها وقلوب

حكم اللحظ بها فاحتكما ... لم يراقب في ضعاف الأنفس
منصف المظلوم ممن ظلما ... ومجازي البر منها والمسى
ما لقلبي هبت صبا ... عاده عيد من الشوق جديد
كان في اللوح له مكتتبا ... قوله: " إنَّ عذابي لشديد "
جلب الهم له والوصبا ... فهو للأشجان في جهد جهيد
لاعج في أضلعي قد أضرمها ... فهي نار في هشيم اليبس
لم يدع في مهجتي إلاّ ذما ... كبقاء الصبح بعد الغلس
سلمي يا نفس في حكم القضا ... واعمري الوقت برجعي ومتاب
دعك من ذكرى زمان قد مضى ... بين عتبي قد تقضت وعتاب
وأصر في القول إلى المولى الرضا ... ملهم التوفيق في أم الكتاب
الكريم المنتهي والمنتمي ... أسد السرج وبدر المجلس
ينزل النصر عليه مثلما ... ينزل الوحي بروح القدس
قال: وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات. ومن أحسن ما وقع لهم في ذلك موشحة أبن سناء الملك المصري التي اشتهرت شرقا وغربا وأولها:
حبيبي أرفع حجاب النور ... عن العذار
ننظر المسك على الكافور ... في جلنار
كللي ... يا سحاب التيجان الربا بالحلى
واجعلي ... سوارها منعطف الجدول
و لمّا شاع فن التوشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وتصريع أجزائه نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله ونظموا على طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيه إعرابا واستحدثوا فنا سموه بالزجل والتزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد فجاءوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغ مجال بحسب لغتهم المستعجمة.
و أول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان وإن كانت قيلت قبله بالأندلس لكن لم تظهر حلاها ولا انسبكت معانيها ولا اشتهرت رشاقتها إلاّ في زمانه وكان لعهد الملثمين وهو إمام الزجالين على الإطلاق. قال أبن سعيد: ورأيت أزجاله مروية ببغداد أكثر مما رأيتها بحواضر المغرب. قال: أبا الحسن بن حجدر الإشبيلي إمام الزجالين في عصرنا يقول: ما وقع لأحد من أئمة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان شيخ الصناعة وقد خرج إلى متنزه مع بعض أصحابه فجلسوا تحت عريش وأمامهم تمثال أسد من رخام يصب الماء من فيه على صفائح من الحجر فقال:
وعريش قد قام على دكان ... بحال رواق
وأسد قد ابتلع الثعبان ... في غلظ ساق
وفتح فمه بحال إنسان ... به الفواق
وانطلق يجري على الصفاح ... وألقي الصياح
و كان أبن قزمان مع أنه قرطبي الدار كثير ما يتردد إلى أشبيلية وينتاب نهرها.
ثم ذكر أبن خلدون عنه وعن جماعة حكاية وكلاما إلى أن قال: وجاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغليس وقعت له العجائب في هذه الطريقة فمن قوله في زجله المشهور:
ورذاذ دق ينزل ... وشعاع الشمس يضرب
فترى الواحد يفضض ... وترى الآخر يذهب
والنبات يشرب ويسكر ... والغصون ترقص وتطرب
وتريد تجئ إلينا ... ثم تستحي وتهرب
و من محاسن أزجاله قوله: لاح الضياء والنجوم حيارى ثم قال أبن خلدون: وظهر بعد هؤلاء في إشبيلية أبن جحدر الذي فضل على الزاجلين في فتح ميروقة بالزجل المشهور الذي أوله:
من عاند التوحيد بالسيف يمحق ... أنا برئ ممن يعاند الحق
قال أبن سعيد: لقيته ولقيت تلميذه البعج صاحب الزجل المشهور الذي أوله:
يا ليتني إن رأيت حبيبي ... أفتل اذنو بالرسيلا
ليش أخذ عنق الغزيل ... وسرق فم الحجيلا
ثم جاء من بعدهم أبو الحسن سهل بن مالك إمام الآداب ثم من بعدهم لهذه العصور صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن الخطيب إمام النظم والنثر في الملة الإسلامية غير مدافع فمن محاسنه في هذه الطريقة:
أمزج الأكواس واملالي نجدد ... ما خلق المال إلاّ أن يبدد
و من قوله على طريقة الصوفية وينحو منحى الششتري منهم:
بين طلوع وبين نزول ... اختلطت الغزول
ومضى من لم يكن ... وبقمن لم يزول
و من محاسنه أيضاً قوله في ذلك المعنى:
البعد عنك يا بني ... أعظم مصابي
وحصل لي قمسك ... نسيت أقاربي

و كان لعصر الوزير أبن الخطيب بالأندلس محمّد بن عبد العظيم من أهل وادي آش وكان إماما في هذه الطريقة وله من زجل يعارض به مذغليس في قوله: لاح الضياء والنجوم حيارى بقوله:
حل المجون يأهل الشطارا ... مذ حلت الشمس بالحمل
ثم ذكر أبن خلدون جملة من هذا الزجل وقال بعد ذلك: وهذه الطريقة الزجلية لهذا العهد هي فن العامة بالأندلس من الشعر وفيها نظمهم حتى إنهم لينظمون بها في سائر البحور الخمسة عشر لكن بلغتهم العمامية ويسمونه الشعر الزجلي. إلى أن قال: وكان من المجيدين في هذه الطريقة لأول هذه المئة الأديب أبو عبد الله اللوشي وله من قصيدة يمدح فيها السلطان أبن الأحمر:
طل الصباح قم يا نديم نشربو ... ونظحكو من بعد ما نطربو
ثم سردها أبن خلدون وهي طويلة جدا.
ثم قال: ثم استحدث أهل الأمصار بالمغرب فنا آخر من الشعر في أعاريض مزدوجة كالموشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضاً وسموه عروض البلد وكان أول من استحدثه بينهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير فنظم قطعة على طريقة الموشح ولم يخرج فيها عن مذهب الإعراب إلاّ قليلا مطلعها:
أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام ... على الغصن في البستان قريب الصباح
وكف السحر تمحو مداد الظلام ... وماء الندى يجري بثغر الأقاح
باكرت الرياض والطل فيه افتراق ... سر الجوهر في نحور الجوار
ودمع النواعر ينهرق انهراق ... يحاكي ثعابين حلقت بالثمار
لووا بالغصون خلخال على كل ساق ... ودار الجميع بالروض دور السوار
وأيدي الندى تخرق جيوب الكمام ... وتحمل نسيم المسك عنها رياح
وعاج الضياء يطلى بمسك الغمام ... وجر النسيم ذيلو عليها وفاح
رأيت الحمام بين الورق في القضيب ... قد ابتلت ارياشو بقطر الندى
ينوح مثل ذاك المستهام الغريب ... قد ألتف من ثوبو الجديد ردا
ولكن بفاح أحمر وساق خصيب ... ينظم سلوك جوهر ويتقلدا
جلس بين الأغصان جلسة مستهام ... جناحا توسد والتوى في جناح
وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام ... منها ضم منقارو لصدرو وصاح
فقلت أحمام أحرمت عيني الهجوع ... أدى ما تزال تبكي بدمع سفوح
قال لي بكيت حتى صفت لي الدموع ... بلا دمع نبقى طول حياتي ننوح
على فرخ طار لي لم يكن لو رجوع ... ألفت البكا والحزن من عهد نوح
كذال هو الوفا كذا هو الذمام ... انظر للجفون صارت بحال الجراح
وانتم من بكى منكم إذا تم عام ... يقول قد عياني ذا البكا والنواح
فقلت أحمام لو خضت بحر الضنى ... كان تبكي وترثي لي بدمع هتون
ولو كان بقلبي ما بقي أنا ... رماد كان يصير تحتك فروع الغصون
اليوم لي نقاسي الهجر كم من سنا ... حتى لا سبيل جملة تراني العيون
ومما كسا جسمي النحول والسقم ... أخافني نحولي عن عيون اللواح
لو جتني المنايا كان نموت في المقام ... ومن مات بعد يا قوم لقد استراح
ثم قال أبن خلدون: فاستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم وكثر شياعه بينهم واستحفل فيه كثير منهم ونوعوه أصنافا إلى المزدوج والكازي والملعبة والغل واختلفت أسماؤها باختلاف ازدواجها وملاحظاتهم فيها.
فمن المزدوج ما قاله أبن شجاع من فحولهم وهو من أهل تازا:
المال زينة الدنيا وعز النفوس ... يبهى وجوها ليس هي باهيا
فهل كل من هو كثير الفلوس ... ولوه الكلام والرتبة العاليا
يكبروا من كثر ماله ولو كان صغير ... ويصغر عزيز القوم إذا يفتقر
من ذا ينطبق صدري ومن ذا بغير ... وكاد ينفقع لولا الرجوع للقدر
حتى يلتجي من في قومه كبير ... لمن لا أصل عندو ولا لو خطر
لقد ينبغي نحزن على ذي العكوس ... ونصبغ عليه ثوبي من راس خابيا
أدى صارت الأذناب أمام الرءوس ... وصار يستفيد الواد من الساقيا
ضعف الناس عمل ذا أو فساد الزمان ... ما ندريو على من نكثرو ذا العتاب
أدى صار فلان اليوم يصبح بو فلان ... ولو ريت وكيف حتى يرد الجواب

عشنا والسلام حتى رأينا عيان ... أنفاس السلاطين في جلود الكلاب
كبار النفوس جدا ضعاف الأسوس ... هم في ناحيا المجد في ناحيا
يروا أنهم ... و الناس يروهم تيوس وجوه البلد والعمد الراسيا
ثم ذكر أبن خلددون كلاما آخر لابن شجاع. ثم قال: وكان منهم على بن الؤذن بتلمستان. وكان لهذه العصور القريبة من فحولهم بزرهون من نواحي مكانسة رجل يعرف بالكفيف أبدع في مذاهب هذا الفن ومن أحسن ما علق له بمحفوظي قوله رحلة السلطان أبي الحسن بني مرين إلى أفريقية يصف هزيمتهم بالقيروان ويعزيهم عنها ويؤنسهم بما وقع لغيرهم بعد أن عيبهم على غزاتهم إلى أفريقية في ملعبة من فنون هذه الطريقة يقول في مفتتحها وهو من أبدع مذاهب البلاغة في الإشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه ويسمى براعة الاستهلال:
سبحان مالك خواطر الأمرا ... بنواصيها في كل حين وزمان
إن طعناه أعظم لنا نصره ... وإن عصيناه عاقب بكل هوان
إلى أن يقول في السؤال عن جيوش المغرب بعد التخلص:
كن مرعى قل ولا تكن راعي ... فالراعي عن رعيته مسئول
واستفتح بالصلاة على الداعي ... للإسلام والرضى السنى المكمول
للخلفا الراشدين والأتباع ... واذكر بعدهم إذا تحب وقول
أحجاجا تخللوا الصحرا ... ودروا شرح البلاد مع السكان
عسكر فاس المنيرة الغر ... أين سارت به عزائم السلطان
أحجاج بالنبي زرتم ... وقطعتهم لو كلاكل البيدا
عن جيش الغرب جيت نسألكم ... المتلوف في أفريقيا السودا
وأمير كان بالعطا يزودكم ... ويدع برية الحجاز رغدا
قام كل كلسد صادف الجزرا ... ويعجز شوط بعد ما لحقان
وتركوا دم ولهب في الغبرا ... أدى صار إذ غار له سيحان
لو كان ما بين تونس الغربا ... وبلاد الغرب سد الاسكندر
مبنى من شرقها إلى غربا ... طبقا بحدبد وثانيا بصفر
لا بد للطير كان يجي بنبا ... أو يأتي الريح عنهم بفرد خبر
ما أعوصها من أمور وما شرا ... لو تقرا كل يوم على الويدان
لجرت بالدم وانصدع حجرا ... وهوت الاجراف وجفت الغدران
ادري لي بعقلك الفحاص ... وتفكر لي بخاطرك جمعا
إن كان يعلم حمام ولا رقاص ... عن السلطان شهر وقبله سبعا
بكتاب عبد المهيمن القواص ... وعلامات تنشر على الصمعا
إلاّ قوم العاربين بلا سترا ... مجهولين لا مكان ولا إمكان
لم يدريوا كيف يصيروا الكسرا ... أو كيف دخلوا مدينة اليروان
أمولاي بو الحسن خطينا الباب ... بقضة سيران إلى تونس
في غنا كنا عن الجريد والزاب ... وايش لك بعرب إفريقية القونس
ما بلغك عن عمر بن الخطاب ... الفارق فاتح القرى المونس
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى ... ولم يفتح من أفريقيا دكان
كان إذا تذكر له كره ذكرا ... ويقول اسمها يفرق الإخوان
هذا الفاروق زمرد الأكوان ... صرح في أفريقيا بذا التصريح
وبقت حمى إلى زمن عثمان ... وفتحها أبن الزبير عن تصحيح
لمّا دخلت غنايمها الديوان ... مات عثمان وانقلب علينا الريح
وافترق الناس على ثلاث أمرا ... وبقى ما هو السكوت عنو إيمان
إذا كان ذا في مدة البررا ... أيش نعمل في أواخر الأزمان
وأصحاب الجفر في كتيباتنا ... وفي تاريخ كتابنا وكيوانا
تذكر في صحفها وأبياتا ... شق وسطيح وأبن مرلنا
أبن مرين إذا انكبت برايانا ... لجدار تونس فقد سقط شانا
قد ذكرنا ما قال سيد الوزرا ... عيسى بن الحسن الرفيع الشان
قال لي رينا وأنا بها أدري ... لكن إذا جاء القضا عمت الاجفان
ويقول لك ما رمى المرينيا ... من حضرة فاس إلى عرب دياب
راد المولى يموت أبو يحيى ... سلطان تونس وصاحب العناب
ولقد كان قبل ذا الأشيا ... جعل أولاد أبو الحسن أنسابا
ثم أخذ في ترحيل السلطان وجيوشه إلى آخر رحلته ومنتهى أمره مع أعراب أفريقية وأتى فيها بكل غريبة من الإبداع.

و أما أهل تونس فاستحدثوا فن الملعبة أيضاً على لغتهم الحضرية إلى أن أكثره رديء ولم يعلق بمحفوظي منه شيء لرداءته.
و كان لعامة بغداد أيضاً فن من الشعر يسمونه المواليا وتحته فنون كثيرة يسمون منها القوما وكان ومنه مفرد ومنه في بيتين ويسمونه دوبيت على اختلاف الموازين المعتبرة عندهم في كل واحد منها وغالبا مزدوجة من أربعة أغصان وتبعهم في ذلك أهل مصر والقاهرة وأتوا فيها بالغرائب وتجاروا فيها بأساليب البلاغة بمقتضى لغتهم الحضرية فجاءوا بالعجائب.
و رأيت في ديوان الصفي الدين الحلي من كلامه أن المواليا من بحر البسيط وهو ذو أربعة أغصان وأربع قواف يسمى صوتا وبيتين وأنه من مخترعات أهل واسط وأن كان وكان في قافية واحدة وأوزان مختلفة في أشطاره والشطر الأول من البيت أطول من الشطر الثاني ولا تكون قافيته إلاّ مردفة بحرف العلة وأنه من مخترعات البغداديين وأنشد فيه.
ثم ذكر أبن خلدون عدة مقطعات من المواليا ومنها:
ناديتها ومشيبي قد طاوني طي ... جودي على مقبله في الهوى يا مي
قالت وقد تركت داخل فؤادي كي ... ما ظن القطن يغشى فم من هو حي
و منها:
يا حاديا العيس أزجر بالمطايا زجر ... وقف على منزل أحبابي قبيل الفجر
وصح في حيهم ما من يريد الأجر ... ينهض يصلي على ميت قتيل الهجر
و منها:
عيني التي كنت أرعاكم بها باتت ... ترعى النجوم وبالتسهيد اقتاتت
واسهم البين صابتني ولا فاتت ... وسلوتي عظم الله أجركم ماتت
ثم قال: ومن الذي يسمونه ذو بيت:
قد أقسم من أحبه بالباري ... أن يبعث طيفه مع الأسحار
يا نار أشواقي به فاتقدي ... ليلا عساه يهتدي بالنار
و اعلم أن الذوق من معرفة البلاغة منها كلها إنما يحصل لمن خالط تلك اللغة وكثر استعماله لها ومخاطبته بين أجيالها حتى يحصل ملكتها كما قلناه في اللغة العربية فلا يشعر الأندلسي بالبلاغة التي في شعر أهل المغرب ولا المغربي بالبلاغة التي في شعر أهل الأندلس والمشرق ولا المشرقي بالبلاغة التي في شعر أهل الأندلس والمغرب لأن اللسان الحضري وتركيبته مختلفة فيهم وكل واحد منهم مدرك بلاغة لغته وذائق محاسن الشعر من أهل بلدته وفي خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم آيات للعالمين.
انتهى كلام أبن خلدون في ديوان العبر ببعض الاختصار.
قلت: كأن بمنتقد ليس له خبره يسدد سهام الاعتراض ويتولى كبره ويقول: ما لنا وإدخال الهزل في معرض الجد الصراح؟ والذي أحوجنا إلى ذر هذا المنحى والأليق طرحه كل الاطراح؟ فنقول في جوابه على الإنصاف: لم تزل كتب الأعلام مشحونة بمثل هذه الأوصاف وليس مرادهم إيثار الهزل على غيره وإنما ذلك من باب ترويح القلب وهو أعون على خيره وللسلف في مثل ذلك حكايات يطول جلبها ولا يقدح ذلك في سكينتهم ولا يتوهم لسببه سلبها ويرحم الله تعالى عياض إذ قال:
قل للأحبة والحديث شجون ... ما ضر أن شاب الوقار مجون
و الأبيات الآتية في محلها.
و ليس قصدنا نحن بهذا علم الله غرضا فاسدا ننفق منه في سوق الهزل كاسدا وإنما غرضنا صحيح وزندنا غير شحيح. على أن المقصود الأعظم مدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوزان وكل ما سيق وسيلة إلى ذلك مما راق أوزان.
و أعلو أيها الناظر أذهب الله عن ساحتك الأشجان أنَّ كثيرا من الأئمة مدحوا بذلك المبعوث رحمة إلى الإنس والجان صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما يتوضع نشرهما في المشارق والمغارب ويتألق نورهما فيهتدي به قائلهما لقضاء الأغراض والمآرب. فمن ذلك قول بعض من كرع من منهل حبه العذب المشارب من موشح لم أقف من إلاّ على قوله:
البلبل في الرياض لمّا نشدا ... بالقول شدا
والغصن له يميل حتى سجد ... مما وجدا
قد مدينة له الأكف من غير ندا ... يمتاح ندى
والورق شدت بصوتها الملحان ... دون العلق
لمّا ذكر بأطيب الألحان ... رب الفلق
يا أشرف مرسل به الله هدى ... من رام هدى
بالمدح لديك عبد وهاب غدا ... يرجوك غدا
يا من مديحه جلا كل صدا ... ممن رصدا
يا ملجأ كل خائف أو جاني ... بالذنب شقي
لا زال حماك روضة للجاني ... والمنتشق

يا عرب الشهامة حماكم أربي ... فيه العربي
فالسعي لغير أرضكم لم يجب ... حث النجب
فالفضل لكم مع كمال الحسب ... عند النسب
من مدحكم تصرمت أحزاني ... والفرح بقي
عندي أبدا وفوحت أوزاني ... مسك العبق
و من ذلك قول بعض العدول من أهل العصر القريب من عصرنا رحمهم الله تعالى:
يا عريب الحمى من حي الحمى ... أنتم عيدي وانتم عرسي
لم يحل عنك ودادي بعدما ... حلت لا وحياة الأنفس
من عذيري في الذي أحببته ... ملك القلب شديد البرحا
بدر تم أرسلت مقلته ... سهم لحظ لفؤادي جرحا
إن تبدي أو تثني خلته ... غصن بان فوقه شمس ضحى
تطلع الشمس عشاء عندما ... تتحلى منه أبهى ملبس
وترى الليل أضاء منهزما ... وترى الصبح أضاء في الغلس
يا حياة النفس صل بعد النوى ... وألها مضنى شديد الشغف
قد براه السقم حتى ذا الهوى ... كاد أن يفضي به للتلف
آه من ذكرى حبيب باللوى ... وزمان بالمنى لم يسعف
كنت أرجو الكيف يأتي حلما ... عائدا يا نفس من ذا فا يأسي
هل يعود الطيف الصبا مغرما ... ساهرا أجفانه لم تنعس
همت في أطلال ليلى وأنا ... ليس في الأطلال لي من أرب
ما مرادي رامة والمنحى ... لا ولا ليلى وسعدي مطلبي
إنما سؤلي وقصدي والمنى ... سيد العجم وتاج العرب
أحمد المختار طه من سما ... الشريف أبن الشريف الكيس
خاتم الرسل الكريم المنتمى ... طاهر الأصل زكي النفس
و لم أقف من هذه الموشحة على غير هذا القدر وهو عجيب عارض موشحتي أبن سهل وأبن الخطيب السابقتي الذكر.
و من ذلك جملة موشحات أنتقيتها من كلام الشيخ الإمام الصالح الزكي الصوفي أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن الصباغ الجذامي وقد ألف ذلك بعض الأئمة في تأليف رفعه للسلطان المرتضى صاحب مراكش وأطال فيه من موشحات هذا الشيخ وسائر نظمه ولم أذكر من موشحاته إلاّ الغرر على أنها كلها غرر فمن ذلك قوله رحمه الله:
ألف المضنى الشجونا ... وارتضى الأحزان دينا
فوق صفح الوجنتين ... أهمل الدمع الهتونا
يقطع الأيام حزنا ... وبكاء وعويلا
فارحموا صبا معنى ... قلبه يذكى غليلا
ملهب الأحشاء مضنى ... بالنوى أضحى عليلا
ذاب شوقا وحنينا ... وسقاما وأنينا
يا له من حلف بين ... يرتضى فيك المنونا
أترى عهدا تقضى ... منكم هل لي يعود
فمتى عني ترضى ... قد برئ جسمي الصدود
لم أطق والله نهضا ... فبحق الحق جودوا
وارحموا صبا مهينا ... كم شكى البين سنينا
وشئون المقلتين ... تسكب الدمع المعينا
قد ذوى غصن الشباب ... ومضى عمري وولى
آن لي وقت الإياب ... كم أسلى النفس جهلا
هذه عرس المتاب ... في قباب الوصل تجلى
حسنوا فيها الظنونا ... وادخلوها آمنينا
قد وصلنا كل بين ... وعفونا ورضينا
نحو هانيك الربوع ... فاجهدوا كد الحمول
وإلى قبر الشفيع ... أعملوا سير الرحيل
إن تكن خلي مطيعي ... يمن خير رسول
كن لي يا رب معينا ... وصل الصب الجزينا
قبل أن يحين حيني ... وأرى الموت يقينا
نم ريحان التداني ... وسرت ريح الوصال
قد صفا ورد الأماني ... فانتهض نحو المعالي
صاح كم هذا التواني ... فاستمع عذب المقال
وبلينا وابتلينا ... واش يقول الناس فينا
قم بنا يا نور عيني ... نجل الشك يقينا
و قوله في التشوق إلى مكة وطيبة على ساكنها الصلاة والسلام:
زهر شيب المفارق ... تفتحت عنه الكمام
فابك الزمان المفارق ... وحاك في النوح الحمام
عوضت بالصبح الأصيل ... وقد عرا البدر أنكساف
ألم بالغصن الذبول ... وكان لدنا ذا انعطاف
ريح الصبا كان تميل ... كأن سلا صرف السلاف
حتى رمى القلب راشق ... وفوقت نحو السهام
ولسان الحال ناطق ... يخبرني أن لا دوام

يا بدر أيام الشباب ... هل للأفول منك طلوع
أضحى فؤادي ذا المذاب ... حليف أشجان فزوع
ونار حزني في ألتهاب ... تذكى بأحناء الضلوع
فإن هفا البرق خافق ... ذكرت عهدي بالخيام
إن تأوه عاشق ... ساجلت في دمي الغمام
ولى الشباب وانقضى ... فدمع عيني في انهمال
وفي الحشى جمر الغضا ... لفقد هاتيك الليال
يا عهد أيام الرضا ... هل رجعت دني الوصال
تحيا بها نفس وامق ... مضنى الفؤاد مستهام
نحو العذيب وبارق ... يحدو به حادي الغرام
يهيجه لمع البوارق ... من طيبة حين تشام
فإن تعقني العوالق ... ألصقت خدي بالرغام
يا دار هل يدنو المزار ... فيعقب الليل الصباح
لهفي على بعد الديار ... وقال الأصمعي: أرياش الجناح
متى أرى أحدو القطار ... فقد براني الأنتزاح
أشدو المطايا السوابق ... مزمزما عند المقام
ثغر الزمان الموافق ... حياك منه بابتسام
و قوله رحمه الله:
رسوم ظاهر البلى ... بكل رسم طامس العنوان
وربعهم ما أشكلا ... منها لك حازم تبيان
قف بالديار وأعتبر ... إن كنت من أهل العبر
وأنظر لها وأزدجر ... فإنَّ فيها الأجر
كم معلم قد دثر ... فلم يبن منه أثر
تبكيه ورق الفلا ... وفي بكى الحمام أشجان
فلننتدب إلى الطلا ... ففي فؤاد الهائم أحزان
سماعا من الوجود ... عنه تفاهم العقول
فغيبه وشهود ... كلاهما عين الدليل
حتى متى يا مريد ... تختال في ثوب الخمول
تشكو لنا العللا ... وأنت بالمآثم جذلان
فلذ بعز العلا ... فعندنا للنادم إحسان
فناء أهل الطريق ... هو الوجود المطلق
فكل معنى دقيق ... بوصفهم يحقق
أنوارهم في شريق ... بها استضاء الموفق
قد أوضحوا السبيلا ... فهم لنا في العالم برهان
فاجنح إليهم ولا ... تعفل للمواسم إبان
يا ناسيا لوصلنا ... أيقظ من النوم الجفون
سلم إلينا فعلنا ... ما كان منه أو يكون
لا حول إلاّ حولنا ... فأنف الشكوك والظنون
يا غادرا قد سلا ... أقصر فليس يجمل سلوان
لله ما أجملا ... من بات وهو بالهوى نشوان
يا طلبي للندى ... يبغي السماحة والنوال
يمم ... فديت احمدا بدر العلا شمس الكمال
وعد عمن شدا ... واستغرق المدح وقال:
إن جئت أرض سلا ... تلقاك بالمكارم فتيان
هم سطور العلا ... ويوسف بن القاسم عنوان
و قوله رحمه الله:
بأرض طيبة معهد ... شوقي إليه مجدد
هل لي بتلك الطلول
من زورة ومقيل
يا قبر خير رسول
متى يراك فيسعد ... صب ببعدك مكمد
مذ قد براه انتزاح
وقص منه الجناح
له إليك ارتياح
بالغرب أضحى مقيد ... والضعف والشيب يشهد
ربع التواصل أقوى
فمن على الهجر يقوى
قد صير الجسم نضوا
سهم بعاد مسدد ... لقد رماني فأقصد
متى يتاح التداني
لمكد القلب عاني
يشدو بكل لسان
عسى الذي كنت أعهد ... مما تقضى يجدد
يا بغيتي يا مرادي
أشكوك فرط بعادي
في كل وادي أنادي:
مالي غيرك مقصد ... فكيف بالهجر أقصد
فوضت أمري إليك
فذاك وقف عليك
مالي شفيع لديكا
إلاّ بكائي سرمد ... فمن على الحسن يسعد
بي فاعل ما تشاء
أضحى لي منك الرجاء
فكل داء دوا
وكل رأيي مسدد ... وكل أمر مرشد
و قوله رحمه الله:
قم وناج الله في داجي الغلس ... تنتشي الأرواح
والتمس للعفو فيه ملتمس ... وانتبه قد فاح
عرف أزهار الرضا ثم اقتبس ... نور رشد لاح
وانتشق يا صاح أرواح السحر ... يا لها مشموم
عرفه إن هب في إثر الزهر ... ينعش المزكوم
مرغ الخد ونادي بالنحيب ... واهمل الأجفان
قف بمغناهم وقوف مستريب ... حالف الأشجان

واشك إن وافقت إصغاء الطبيب ... علة الهجران
فعسى بالوصل تحيي ما دثر ... ويطيب النعيم
فالنوى ما إن عليه مصطبر ... والبعاد أليم
يا رحيم الخلق رحماك فقد ... جئت مغنى رحيب
ليس للعبد على النار جلد ... وهو عبد مريب
عبد سوء لحماك قد قصد ... يشتكي بالذنوب
من له يوم ترامي بالشرر ... زفرات الجحيم
فيهاب الخلق من خير البشر ... عافني يا رحيم
أنا ما بين مقامين مقيم ... أورثاني شجا
في فؤادي من دموعي كلوم ... قلما ترتجي
واعتلاقي بجناب الكريم ... مشعر بالنجا
ها أنا في الحالتين في خطر ... والفؤاد سليم
سلك التوحيد فيه بالنظر ... سبل نهج قويم
أحليف الحزن تشكو بالعباد ... لذ بمجد أثيل
في قباب المجد تحظى بالمراد ... حيث حل الرسول
عنده يشفي صداه الفؤاد ... واسألن من يقول:
ليتني رملة الحرة
و قوله رحمه الله:
نأت بي الأوطان ... عن حضرة الإحسان ولا معين
فمن لذي أحزان ... لطيبة قد كان له حنين
شطت بي الدار ... فيا شوقها ليثرب
أحبابه ساروا ... والبين أقصاه بالمغرب
في قلبه نار ... تذكيه أمراه فلتعجب
لو سابق الإخوان ... في ذلك الميدان أضحى مكين
فحالف الأشجان ... واصحب مع الأحيان قلبا حزين
للمورد العذب ... والمنهل السلسل شدوا الرحيل
فيا ظما قلبي ... لذلك المنهل هل من مقيل
بساحة القرب ... فيبرد السلسل حر الغليل
إنَّ أمكن الإمكان ... أنَّ يكرع الظمآن من المعين
في مشرب الرضوان ... فذاك سعد دان للرائدين
يا حادي الظعن ... وسائق الركب إلى العقيق
أسفت للبين ... فهل إلى القرب يلفي طريق
متى النوى تدنى ... من مطلع الشهب قلبا خفوق
فيثرب بستان للروح والريحان ... فيه فنون
ودوحه المزدان ... تحيا به الأكوان في كل حين
يا خير مرسول ... للحر والعبد بالمعجزات
نداء مخبول ... نادى على بعد خوف الممات
أنتم مني سولي ... وانتم قصمدي ولي صفات
تمجها الآذان ... وتقتضي الهجران فما تكون
من ذي شجونٍ عان ... يحكى بدوح ألبان شادي الغصون
يا صاح والقصد ... أنَّ يظفر الأواه بقصده
إنَّ شفك البعد ... فثق بعفو الله عن عبده
ودع فتى يشدو ... واللهو قد ألهاه عن رشده
جنان يا جنان ... أجن من البستان الياسمين
وخل الريحان ... بحرمة الرحمن للعاشقين
و قوله رحمه الله تعالى:
لأحمد المصطفى مقام
جل علا فلا يرام
بنوره يهتدى الأنام
فأي شمس وأي بدر ... قد أطلعته لنا السعود
بنوره تشرق الشموس
في حبه تخلع النفوس
يا أيّها المسمع الرئيس
أدر علينا كئوس فخر ... من ذكره تعط ما تريد
أمدح خير الروى نعيم
نحن أناس بها نهم
يا مادحيه بالله قوموا
خوضوا بنا موج بحر فخر ... من مات فيه فهو شهيد
الشطح في حله مباح
ونحن قوم لنا ارتياح
قلوبنا حشوها جراح
من نأي مغنيات ليت شعري ... متى يرى قبره العميد
إنَّ سمح الدهر بالوصول
لقبر خير الروى الرسول
السيد الأرفع الجليل
فثم نخلع ثياب طهر ... وتوفى روح لمن تريد
و قوله أيضاً:
لهفي على عمري مضى ... والشيب في الفود بدا وما قضيت الغرضا
أيام ريعان الشباب ... ولت ولم تنو الإياب
فنار حزني في التهاب ... ودمع عيني في انسكاب
يا عهد أيام الرضا ... ليس رجعة تشفي الصدى وتبقي المرضا
إنَّ كنت من أهل الصفا ... دع عنك أوصاف الجفا
وأذكر كرم الله وجهه لرسم قد عفا ... وهو بمدح المصطفى

الهاشمي المرتضى ... تاج العلا شمس الهدى لا تبغ منه عوضا
وشم ربوعا للحبيب ... وانزل بمغناه الرحيب
ولذ بمرعاه الخصيب ... فهو لمّا تشكو الطبيب
ناد به معرضا ... هل تقبلون مكمدا قد كان عنكم اعرضا
رمت فؤادي النوى ... وغصن عمري قد ذوى
والشوق قلبي قد كوى ... واهاً على فقدي القوى
قضى النوى ما قد قضى ... هل يستطيع الجلدا قلب على جمر الغضى
لقد تناءت الديار ... وشط بي عنها المزار
لو كان لي حكم اختيار ... ما قر بي عنها قرار
ما شاءه حكم القضا ... يجري ولو طال المدى فلا تكن معترضا
وقوله رحمه الله:
أطلع الصبح راية الفجر ... فتبدي المكتوم من سري
إنَّ تكن باحثا عن الأسرار ... فانتشق صاح نفحة الأسحار
وأطل في الأصائل الأذكار ... فهي أذكى من عاطر الأزهار
أين طيب المسك وشذا الزهر ... في دجى الليل من شذا الذكر
آو من أدمعي ومن حزني ... فجعة البين كم ترى تضني
جسم مشتاق دمعي الجفن ... يا عذولي عليهم عني
عبراتي تنهل كالقطر ... وفؤادي يذكى على الجمر
شفني الوجد فأجبروني صدعي ... يوم بنتم عن ساحتي سلع
خدد الحد ساكب الدمع ... إنَّ تدعون متيم الجزع
بدل العسر منه باليسر ... وأتته السعود بالبشر
ليس للعبد منكم بدك ... قد براني وشفني البعد
من لصب أذابه الوجد ... بات في دوح حزنه يشدو
في هواكم لقد فنى عمري ... فالطفوا بي وأمنوا ذعري
سيدي أنت ملجأ الصب ... فأجر من ضني النوى قلبي
إنَّ تكن لي أو إنَّ تكن حبسي ... فيك أشدو مقال ذي عجب
جبرر الذليل أيما جر ... وصل الشكر منك بالشكر
وقوله رحمه الله تعالى:
لأحمد بهجة ... كالقمر الزاهر في أبراج السعد
علاؤها يسبي ... بنوره الباهر كل سنى مجد
في عالم القدس ... قدس علياه ففاق في الحمد
بالبدر والشمس ... يزري محياه فجل عن ند
للجن والإنس ... أرسله الله يهدي إلى الرشد
أذل بالحجة ... وأمره الظاهر من خان للعهد
بالشرق والغرب ... ثناؤه العاطر أندى من الند
يا خير مرسول ... من خيرة الخلق أذابي البعد
إليك يا سوبي ... قد شوقي فكم أرى أشدو
بصوت مخبول ... حكى غنا ورق هيجا الوحد
غرقت في لجة ... وليس لي ناصر على جوي البعد
إلا يا حسبي ... وأدمع الناظر تنهل في الخد
إنَّ عاقني ذنبي ... عن ذلك المغنى فليس لي حول
وكيف بالقرب ... للهمام المضى وبيننا سبل
تذيب بالكرب ... جسما ذوى حزناً وشفه الخبل
إليكم وجه ... وجها غدا حائر والدمع في الخد
ينهل كالسحب ... وزفرة الخاطر تلهب بالوقد
يا سامع النجوى ... إليك أوصابي تشكو بأوجالي
تركتني تنضوا ... ألوذ بالباب مقسم البال
إنَّ كان بالبلوى ... لطول أغيابي أسأتم حالي
فقلبكم رجه ... بها أرى حاسر إنَّ لم تكن ندى
أعوذ بالحب ... من أمرك الآمر بالبعد للعبد
بحب من تحدى ... لقبره النجب السيد الطاهر
هم دائما وجداً ... يا أيّها الصب وعد عن خاطر
من قال إذ أودى ... بقلبه الحب قولا غد سائر
بدائع البهجة ... ونزهة الناظر وجنة الخلد
وبغية القلب ... وراحة الخاطر في ذلك الخد
و قوله، رحمه الله تعالى:
لأحمد تعنو الأقمار ... فعدد فخاره
وأنظم ثناه أشعار ... ولازم وقاره
لأحمد بدر الأفق ... وشمس المعالي
تأجج نار إنشوق ... وكيف احتيالي
لئن فاز أهل السبق ... بذاك الكمال
وحلوا بهاتيك الدار ... وحازوا جواره

ففي القلب نار الأفكار ... قد أذكت أواره
حادي الركب بلغ عني ... سلاما كثيراً
وقل مغرم ذو حزن ... قد أضحى أسيرا
أصمته سهام البين ... لم يلف نصيرا
وقد أبعدته الأقدار ... والحزن أثاره
في القلب تنائي الأقطار ... يضرم ناره
إذا لاح لمع البرق ... من اكناف نجد
دعاني إليه شوقي ... وافرط وجدي
إلى قبر خير الخلق ... سأجهد جهدي
لعلي أقضى الأوطار ... وأعطى مزاره
فعني تمحى الأوزار ... إذا زرت داره
يا حادي شوقي زمزم ... بذكر حبيب
يا حر وجدي ضرم ... نيران الوجيب
يا دمع عيني ارقم ... بخد الكثيب
رسوم سطور التذكار ... لربع أناره
سنا نور وجه المختار ... قد أعلى مناره
أيا رب بالمختار ... والصحب الكرام
قرب قرب نائي الدار ... من ذلك المقام
وأغفر قول ذي إصرار ... غنى في هيام
من يروني دار العطار ... بذرا المناره
ثيابي وما تحي الدار ... نعطه البشاره
و قوله رحمه الله تعالى:
آه من فرط الوجيب ... أورثت قلبي خبلا
زفرات شوق مدنف ... منكم لم يعط وصلا
قد أذابته الشجون ... والبكاء والأنين
نحوكم له حنين ... أبدا به يدين
دمع خديه الهتون ... دميت منه الجفون
يا ساقمي يا طبيبي ... عفوكم عني أولى
لم تزل باللطف توصف ... فأنل عبدك فضلا
لم تزل بي في أموري ... سيدي مولى لطيفا
أنت مولاي نصيري ... فاجبر العبد الضعيفا
من عذيري أو مجيري ... إن أطلت بي الوقوفا
يا ليومي العصيب ... وسجل الصحف يتلى
وقلوب الخلق ترجف ... ولنار الخوف تصلى
بالنبي بالعلى ... بالرفيع القدر أحمد
وعتيق الرضى ... وأبي حفص الممجد
والشهيد وعلى ... غرر الفجر المؤبد
نحو ساحات الحبيب ... فلتيسر لي سبلا
فمتى بالقرب أسعف ... أو أرى لذلك أهلا
يا حداة العيس عنى ... فاحملوا نحو العقيق
أسفي وطول حزني ... وبكائي وشهيقي
علني بالخيف أجنى ... زهر إبان اللحوق
هل لصب من نصيب ... فيعود الهجر وصلا
يا زمان القرب أعطف ... وأنل مضناك شملا
سيدي قد ذبت حزنا ... لا تخيب فيك قصدي
وأنلني منك حسني ... قد براني طول بعدي
واغتفر قول معنى ... هائما يشكو بوجدي
يا فلان إنَّ زرت حبي ... افتل أذن وبالرسيلا
ليس أخذ عنق الخشيف ... وسرق فم الحجيلا
انتهى ما قصدته من موشحة هذا الشيخ النبوية.
و أما نظمه في غير الموشحات فمنه قوله رحمه الله:
هب النسيم بطيب ذكر الهادي ... فتأرجت نفحات عرف النادي
يا شاديا يشدو بمدح محمّد ... كرر فديتك مدحه يا شادي
كرر على الأسماع ذكر محمّد ... فلذكره برد على الأكباد
وأعد علينا نظم فخر هلال من ... بهر الورى من حاضر أو بادي
هو ذروة المجد اللأثيل وقطبه ... هو صفوة الأشراف والأمجاد
هو بحر جود فاض عذب نواله ... وصفت موارده لدى الوراد
هو خير خلق الله والمختار من ... أعلى بحار جل عن أنداد
هو منتهى أملي وملجأ مفزعي ... هو شمس إيماني وبدر رشادي
هو عصمتي مما أخاف وحبه ... يوم القيامة للخطوب عمادي
إشراق كل النيرات وحسنها ... من نور حسن شهابه الوقاد
لا تعجبوا فعناية المختار قد ... خرقت قياس العقل في المعتاد
شوقي إلى ذاك المقام أثاره ... حزن تلهب لفحه بفؤادي
يا ويح مكتئب وما قد شفه ... من فرط أحزان وطول بعاد
كم رام قرب الدار من أحبابه ... لو أسعف المقدور بالإسعاد
كم رام أن يشفى بزورته ظلما ... لب إليَّ تلك المعاهد صادي
أيام أطلع بدر حسن شبابه ... من فوق ناعم غصنه المياد
فالآن قد لعبت به أيامه ... وعدت عليه للمشيب عوادي
شيب وضعف وانتزاح مواطن ... فمتى الدهر نيل مراذي

لهفي على عمر تصرم واقضى ... أفنيت فيه طارفي وتلادي
فلأنزحن مدافعي أسفا على ... ما قدمته يدي ليوم معادي
يا حادي الأضعان يأمل طيبة ... أقصص فديتك قصتي يا حادي
وانزل بهاتيك الربوع وقف على ... نادي الندامي إن عرضت وناد:
هذا أسير بعادكم أجفانه ... تجلى بفيض الدمع سحب عهاد
فمتى على بعد الديار وشحطها ... يحظى بوصلكم حلف سهاد
فعليكم مني لسلام طيب ... ما ناح غريد بسرحة وادي
و قوله رحمه الله:
سأنظم من فخر النبي محمّد ... لآلئ لا يبلى جديد نظامها
تضوع طيبا عرفها فكأنه ... تضوع أزهار بدت من كمامها
سجايا أبت إلاّ السماكين منزلا ... ففاق على العلياء علق مقامها
خلال إذا لاحت قباب لدى علا ... تنيف فتعلوها قباب خيامها
إذا يمموا يوما إمام مكارم ... فأحمد قد أضحى إمام إمامها
فكم ذو علا أو ما لدرك مقامها ... فمر ولم يدرك مرامي مرامها
وكم ظامي رام يروى بريها ... فآب وقد ضحى عليل أوامها
لذلك العلا قلبي مشوق بحبهم ... وقد شوقت نفسي بطول مقامها
فلله عيه لا تمل بكاءها ... وقد حرمت فيه لذيذ منامها
ونفس على بعد الدار قريحة ... تطارح في البلوى حمام حمامها
وعمر مضت أيام شرخ شبابه ... وقد صرف الدهر غصن قوامها
قيا نسمة الأسحار من نحو يثرب ... ألمى بنفس قد ذوت بضرامها
ويا حادي الأظان نحو قبابهم ... إلاّ فاخصص العليا بطيب سلامها
و من ذلك قوله رحمه الله مخمسا شعرا لغيره:
إلاّ هل إلى وادي العقيق طريق
فقد هاج شوقا للديار مشوق
يقول وفي الأكباد منه خفوق
دموعي على وادي العقيق عقيق ... ولي زفرة تحدو بها وتسوق
إذا ما حدا في ظلمة الليل دالج
تحركني نحو العقيق لواعج
وعندي من الشوق المبرح هائج
وفي كبدي من لوعة البين لاعج ... يهيج بها بين الضلوع حريق
ولمّا جرت بي نحو طيبة أسعدي
وبلغت آمالي وأوتيت مقصدي
وأوردني التوفيق أعظم مورد
نظرت فقالوا إنَّ ذا قبر أحمد ... وذاك أبو حفص وذاك عتيق
فما ذاك إلاّ أنني شممت بارقا
ففت الجوى مني ضلوعا خوافقا
وأبديت وجدا للعوائد خارقا
فما ملكت عيني دموعا سوابقا ... ولا هدأت لي زفرة وشهيق
بذكرك يا خير الأنام تلذذي
وباسمك من خطب البعاد تعوذي
وما زال قلبي بامتداحك يتغذى
ألا يا رسول الله حبك منقذي ... وإني لفي بحر الذنوب غريق
عليك مدى الأحيان تنهل أدمعي
وفيك وإن أبدعت ما زال مطمعي
شفيعي حبي للنبي المرفع
وهل تحرقن النار قلبي وأضلعي ... وحبك في قلبي وأنت رفيق
ثناؤك ريحاني ومسكي ومندلي
عليك رسول الله كل معولي
حنانيك للقلب المتيم فابذل
فكم فيه من مثقال حبة خردل ... وربك بالوعد الكريم حقيق
قلت: ولنجعل آخر ما أوردناه من أمداحه النبوية قوله:
تركت انتداح العالمين ولذت من ... مدائح خير الخلق بالعروة الثقى
سأجعلها كهفي وحصني وملجئي ... لعلي بالأمداح أستوجب العتقا
نسأل الله بجاه هذا النبي الشرف القدر العظيم المزية أن يعتقنا من النار ويجيرنا في الدنيا والآخرة من كل مصيبة ورزية وأن يسهل علينا زيارته العظيمة البركات وأن يلطف بنا في السكنات والحركات.
و قد عن لي لمّا ذكرت كلام أبن خلدون في الموشحات أن أذكر كلام الإمام أبن خاتمة.
قال رحمه الله تعالى في كتابه " مزية المرية " في باب محمّد ما نصه: " محمّد بن عبادة يكنى أبا بكر ويعرف بالقزاز وأحسبه من أهل مالقة كان من صدور الأدباء ومشاهير الشعراء والألباء وممن له باع فسح في طريقة التوشيح حتى طار اسمه فيها كل مطار واشتهر بها نظمه أي اشتهار. وهذه الطريقة من مخترعات أهل الأندلس ومبتدعاتهم الآخذة بالأنفس هم الذين نهجوا سبيلها ووضعوا محصولها.

قال أبو الحسن بن بسام: وأوّل من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها فيما بلغني محمّد بن محمود القبري الضري وكان يصنعها على أعاريض أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة يأخذ اللفظ العامي أو العجمي يسميه المركز ويضع عليه الموشحة من غير تضمين فيها وأغصان. وقيل إنَّ أبا عمر بن عبد ربة صاحب كتاب العقد هو أوّل من سبق إلى هذا النوع من الموشحات.
و حكى الكاتب أبو الحسن علي بن سعيد العنسي في كتابه " المقتطف من أزهار الطرف " أنَّ الحجاري ذكر في كتابه " المسهب في غرائب المغرب " أنَّ المخترع لها بجزية الأندلس المقدم بن معافي القبري من شعراء الأمير عبد الله المرواني وأخذه عنه أبو عمر بن عبد ربة صاحب العقد ثم غلبهما عليه المتأخرون. وأوّل من برع فيه منهم عبادة بن القزاز شاعر المعتصم صاحب المرية.
قال الأستاذ أبو الحسن على بي سعد الخيري البلنيس في كتابه: " نزهرة الأنفس وروضة التأنس في توشيح أهل الأندلس " ضمنه عشرين وشاحا على طريقتها في الإجادة والإحسان.
العباديون ثلاثة: أبن ماء السماء وهو عبادة بن عبد الله بن محمّد بن عبادة أبن ماء السماء بن أفلح بن الحسين بن سعيد بن قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري من أهل مالقة. وعبادة بن محمّد بن عبادة بن الأقرع ومحمّد بن عبادة القزاز هذا.
قال الأستاذ أبو جعفر: وكان محمّد بن عبادة من شعراء المعتصم فوشحه منها بكل در منتظم وعقد بمعنى البلاغة والبراعة ملتم. ومن أظرف ما وقع له في المديح من التوشيح موشحته التي أولها:
كم في القدود الليان ... تحت اللمم من أقمار عواطي
و من أظرف ما وقع له من خلالها من حسن الاتئام وسهولة النظام ما يندر وجود مثله في منثور الكلام وذلك في أحد مراكزها حيث يقول:
لمّا غدا قادرا ... أضحى قليل المعذلة
يا حاكما جائرا ... قتلت من لا ذنب له
سطوت بالهيمان ... ظلما ولم تستبصر يا ساطي
خفف سطوة الرحمن ... إذا حكم بين البري والخاطي
و يخرج في هذه الموشحة على قوله:
ما أملح المهرجان ... وفل ينم كالعنبر للسواطي
والفلك كالعقبان ... والمعتصم بالعسكر في الشاطي
ثم قال أبن خاتمة: " و من شعره ما أنشد أبو أحمد جعفر بن إبراهيم أبن الحاج المعافري في كتابه محك الشعر ونسبه إليه:
أودع فؤادي حرقا أو دع ... ذاتك تردى أنت في أضلعي
وأرم سهام اللحظ أو كفها ... أنت بما ترمى مصاب معي
موقعها قلبي وأنت الذي ... مسكنه في ذلك الموضع
و له رحمه الله:
أنظر إلى البدر الذي لاح لك ... في وسط اللجة تحت الحلك
قد جعل البحر سماء له ... واتخذ الفلك مكان الفلك
و حضر مجلس المعتصم أبن صمادح وبين أيديهم ورد مصبوب فبرز من داخل وردة منها الحيوان الأخضر الموجود في الورد وتسميه العرب القيقزان فقال له المعتصم: صفه فقال:
وأخضر حمادي في الورد لائح ... على صفح ورد حسنه متناهي
كما أخذت حسناء فص زمرد ... بصفرة مسواك وحمرة شفاه
و كتب يوما إلى المعتصم وقد تأخرت صلات شعرائه:
يا أيها الملك الذي حاز العلا ... معن أبوه وخاله المنصور
بفناء قصرك عصبة أدبية ... لا زال بشملهم معمور
زفوا إليك بنات أفكارهم ... واستبطئوك فهم لهن قصور
انتهى كلام أبن خاتمة رحمه الله تعالى.
رجع
وحيث انتهينا إلى هذا المقدار من الخروج عن أصل الترجمة فلنثن العنان إلى ما ألممنا به أولا مع ذكر سبتة أعادها الله فنقول:

إنَّ بعض الفقهاء يذكر في شأن سبتة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلف الناس في أمره وقد حدث به الفقيه أبو عبد الله محمّد بن محمّد أبن يحيى السراج عن جده العلامة أبي زكريا السراج قال أخبرنا أبو البركات محمّد بن إبراهيم قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد الغافقي حدثنا محمّد بن عبد الله بن أحمد الأزدي حدثنا محمّد بن حسن بن عطية هو أبن غازي حدثنا أبو الفضل عياض حدثنا أحمد بن قاسم أبو العباس الصنهاجي شيخ لا بأي به أنبأنا أبو علي بن خالد وأبو عبد الله محمّد بن عيسى قالا حدثنا عبد الله محمّد بن علي بن الشيخ حدثنا وهب بن ميسرة عن محمّد بن وضاح عن محنون عن أبي القاسم عن مالك عن نافع عن أبن عمر قال: " مدينة بالمغرب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها على مجمع بحري المغرب وهذا مدينة بناها سبت بن سام بن نوح عليه السلام واشتق لها اسما من اسمه فهي سبتة ودعا لها بالبركة والنصر فلا يريد أحد بها سوءا إلاّ رد الله دائرة السوء عليه " .
هكذا ذكره الشيخ الإمام الحافظ سيدي أبو عبد الله محمّد أبن الشيخ العالم الرباني سيدي الحسن بن مخلوف التلمساني رحمه الله في شرحه للشفاء ورواه عن شيخه أبي عبد الله السراج المذكور بالسند المذكور وقال إثره: تردد رأي القاضي عياض في هذا الحديث ففي الغنية: " أنا براء من عهدة هذا الحديث " . وفيه: " هذا حديث موضوع. وأبن الشيخ لا يتهم ولا أدري من أين دخل عليه هذا " . وفي المدارك: " هو حديث رواه أبن الشيخ عن وهب بن ميسرة يرفعه إلى مالك عن نافع عن أبن عمر: أنَّ في أقصى المغرب على ساحل من سواحل البحر مدينة تسمى سبتة أسسها رجل صالح اسمه سبت واشتق لها اسما من اسمه ودعا لها بالنصر والظفر فما رامها أحد بسؤ إلاّ رد الله بأسه عليه " .
و ذكر أشياء على من رامها بسوء ثم قال: وهكذا كله يصدق هذا الحديث. انتهى.
و كانت سبتة مطمح همم ملوك العدوتين وقد كان للناصر المرواني صاحب الأندلس عناية واهتم بدخولها في إيالته حتى حصل له ذلك ومنها ملك المغرب حسبما هو مذكور في أخباره وكان تملكه إياها سنة تسع عشرة وثلاث مائة وبها أشتد سلطته وملك البحر بعدوانيته وصار المجاز في يده وتوطدت طاعته لأرض المغرب وكان أول من سما إلى ذلك من أملاك الأندلس مذ سكنها الإسلام فاستظهر بها على أمره وخلقها ميراثا لمن بعده من ولاة الأندلس وأكرم وجوه أهل سبتة الذين جنحوا إلى طاعته ورفع منازلهم وقضى حوائجهم ووصلهم وخلع عليهم وعلى قاضيهم حسين أبن فتح.
و الناصر أوّل من تسمى بأمير المؤمنين من بني أمية بالأندلس لأن الدولة عظمت في أيامه حين أختل نظام ملك العباسيين بالمشرق وتغلبت عليه الأعاجم ولم يتسم أحد من سلفه بالأندلس إلاّ بالأمير وكان ملكه بالأندلس في غاية ما يكون من الضخامة ورفعة الشأن وهادته الروم وأزدلفت إليه تطلب مهادنتها ومتافحته بعظيم الذخائر ولم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والأفرنج والمجوس وسائر الأمم إلاّ وجرت إليه أو وفدت خاضعة راغبة وانصرفت عنه راضية. وقد سرد الإمام أبن حيان من ذلك في تاريخه الكبير ما هو معلوم وذكر هو وغيره أنَّ صاحب مدينة القسطنطينية العظمى هاداه ورغب في موادعته.

و كان وصول أرسال صاحب القسطنطينية عظيم الروم قسطنطين بن ليون في شهر صفر سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة وتأهب الناصر لورودهم وأمر أن يتلقوا أعظم تلق وأفخمه وأحسن قبول وأكرامه وأخرج إلى لقائهم ببجانة يحيى بن محمّد بن الليث وغيره لخدمة أسباب الطريق فلما صاروا بأقرب المحلات من قرطبة خرج إلى لقائهم القواد في العدد والعدة والتبعية فتلقوهم قائدا بعد قائد وكمل اختصاصهم بعد ذلك بأن أخرج إليهم الفتيين الكبيرين الخصيين ياسرا وتماما إبلاغا في الاحتفاء بهم فلقياهم بعد القواد فاستبان لهم بخروج الفتيين إليهم بسط الناصر وإكرامه وأنزلوا بمنية ولي العهد الحكم المنسوبة إلى نصير بعدوة قرطبة في الربض ومنعوا وحموا من لقاء الخاصة والعامة وملابسة الناس جملة ورتب لحاجتهم رجال تخيروا من الموالي ووجه الحشم فصيروا على باب قصر هذه المنية ستّة عشر رجلاً لأربع دول لكل دولة أربعة منهم ورحل الناصر لدين الله من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لدخول وفود الروم عليه فقعد لهم يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة في بهو المجلس الزاهر فقعودا حسنا نبيلا فقعد عن يمينه من بنيه ولي العهد الحكم ثم عبد الله ثم عبد العزيز ثم الأصبغ ثم مروان وقعد عن يساره المنذر ثم عبد الجبار ثم سلمان وتخلف عبد الملك لأنه كان عليلا لم يطق الحضور وحضر الوزراء على مراتبهم يمينا وشمالا ووقف الحجاب من أهل الخدمة من أبناء الوزراء والموالي والوكلاء وغيرهم وقد بسط صحن الدار أجمع بعتاق البسط وكرائم الدرانك وظللت أبواب الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع السور فوصل رسل ملك الروم حائرين مما رأوه من بهجة الملك وفخامة السلطان ودفعوا كتاب ملكهم صاحب القسطنطينية وهو في رق مصبوغ لونا سماويا ومكتوب بالذهب بالخط الإغريقي وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة اياضا مكتوب بفضة بخط إغريقي أيضاً فيها وصف هديته التي أرسل بها وعددها وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل على الوجه الواحد منه صورة المسيح وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك وصورة ولده. وكان الكتاب بداخل درج فضة منقوش عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين الملك معمولة من الزجاج الملون البديع وكان الدرج داخل جعبة ملبسو بالديباج وكان في ترجمة عنوان الكتاب في سطر منه: " قسطنطين ورومانس المؤمن بالمسيح الملكان العظيمان ملكا الروم " .
و في سطر آخر: " العظيم الاستحقاق للفخر الشريف النسب عبد الرحمن الخليفة الحاكم على العرب بالأندلس أطال الله تعالى بقاءه " .
و في خمس بقين من نقل هؤلاء الرسل من منلهم بمنيطة نصير بالربض إلى دار إبراهيم الفتى بداخل قرطبة.
و في آخر هذا الشهر أعاد الناصر لين الله القعود الثاني لرسل ملك الروم بقصر الزهراء فاحتفل لذلك أيضاً واستكم له الأهبة وبالغ في الزينة وقعد على باب السدة صحب المدينة مع من ضم إليه من العرفاء والشرط والحرس وهم صنوف قيام وقام مع سور القصر سماط من المولى في الملابس الحسان والسلاح وألزم الفصلان كلها جملا من العبيد والحشم والبوادبين وغيرهم في أشكال زينهم.
ثم أعاد العقود لهم بالزهراء وهذا العقود الثالث كان يوم الخميس لثلاث بقين منه على ما تقدم في الأهبة والاحتفال في الزينة.
و في النصف من جمادي الأولى منها أدخل الناصر لدين الله هؤلاء الرسل على نفسه في مجلس خاص قعد بهم فيه بقصر الزهراء في المجلس المشرف على الرياض فلما خرجوا من عنده أدخلوا في ديار الصناعات والعدة بأكناف الزهراء ودار السكة وطيف بهم بأرجائها ثم صرفوا إلى دار نزولهم فاتصل مقامهم بقرطبة في كرامة موصلة وعطايا متوالية إلى أن كملت الهدية التي كوفئ بها الطاغية مرسلهم وأسلمت إليهم مع أجوبتهم وأمروا بالرحيل.

و جلس لهم الناصر لدين الله في النصف من شوال من السنة بعدها فدخلوا للوداع وجددت لهم الخلع وانطلقوا لسبيلهم متعجبين مما رأوه من عز الإسلام وفي سنة سبع وعشرين وثلاث مائة لثمان خلون من شهر جمادي الأولى وردت على ناصر لدين الله هدية وزيره أحمد بن عبد الملك بن شهيد العظيمة الشأن التي اشتهر ذكرها إلى الآن ووقع الإجماع على أنه لم يهاد أحد من ملوك الأندلس بمثلها فأعجب الناصر وأهل مملكته جميعا وأقروا أنَّ نفسا لم تسمح بإخراج مثلها ضربة عن يدها وكتب مع هديته هذه رسالة حسنة بالاعتراف للناصر لدين الله بالنعمة والشكر عليها واستحسنها الناس وكتبوها. وزاد الناصر وزيره هذا حظوة واختصاص وأسمى منزلته على سائر الوزراء جميعا فأضعف له رزق الوزارة وبلغة ثمانين دينارا في الشهر وبلغ مصروفه إلى ألف دينار في السنة وثنى له العظمة لتثنيته له الرزق فسماه ذا الوزارتين لذلك وكان أوّل من سمى بذلك بالأندلس امتثالا لاسم صاعد بن مخلد الوزير بني العباس ببغداد وأمر بتصدير فراشه في البيت وتقديم اسمه في زمام الارتزاق في أوّل التسمية فعظم مقداره في الدولة جدا.
و تفسير هديته هذه على ما ثبت في كتابه للناصر: وذلك من المال العين خمس مائة ألف دينار ومن العود المرتفع أربع مائة رطل منها في قطعة واحد مائة وثمانون رطلا ومن المسك الذكي المفضل في جنسه مائتا أوقية واثنتا عشرة أوقية ومن العنبر الأشهب الذي بقي على خلقته ولم تدخله صناعة مائة أوقية منها قطعة عجيبة الشكل أربعون أوقية ومن الكافور المرتفع النقي الذكي ثلاث مائة أوقية ومن أنواع الثياب ثلاثون شقة وبقج خاصية للباسه بيضا وملونة وخمس ظهائر شعيبية خاصية له وعشرة فراء من عالي الفتك منها سبعة بيض خرسانية وثلاثة ملونة وستّة مطارف عراقية خاصية له وثمان وأربعون ملحفة لكسوته ومائة ملحفة زهرية لرقاده وعشرة قناطير شد فيها مائة جلد سمور وأربعة آلاف رطل من الحرير المغزول وألف رطل من لون الحرير قبض جميع ذلك صاحب الطراز وثلاثون بساطا من صوف مختلفة الصناعات طول كل بساط منها عشرون ذراعا ومائة مصلى من وجوه الفراش المختلفة الصناعات من جنس البسط وخمس عشر نخا من عمل الخز المقطوع شطرها وسائرها من جنس البسط الوجوه ومن السلاح والعدة مائة تجفاف بأبدع الصناعات وأغربها وأكملها وألف تريس سلطانية ومائة ألف سهم ومن الخيل مائة فرس منها من الخيل العراب المتخيرة لركابة خمس عشر فرساو خمسة من عرض هذه الخيل ملجمة لمراكب الخلافة مجالس سروجها خز عراقي وثمانون فرسا مما يصلح للوصفاء والحشم وخمسة أبغل عالية الركاب وأربعون وصيفا وعشرون جارية من متخير الرقيق بكسوتهم وجميع آلاتهم.
و في الكتاب: كان قد أمرني أيده الله بابتياعهم من المال الأخماس قبل فابتعتهم من نعمته عندي وصيرتهم من بيتي ومع ذلك عشرة قناطير سكر طبرزذ لاسحاق فيه.
و في آخر الكتاب: ولمّا علمت تطوع مولاي أيده الله تعالى إلى قرية كذا بالعقبانية النطقة الغرس في شرفها وترداده أيده الله تعالى لذكرها لم أهنأ بعيش حتى أعملت الحيلة في أبتياعها وأحوازها وأكتبت وكيلة أبن بقية اللوثيقة فيها باسمه وضمها إلى ضياه وكذلك صنعت في قرية شيرة من نظر الجيان عندما اتصل من وصفه لها وتطلعه إليها فما زلت أتصدى لمسرته بها حتى ابتاعها الآن بأحوازها وجميع منازلها وربوعها واحتاز ذلك كله الوكيلة أبن بقية وصار في يده له أبقاه الله سبحانه وأرجو أنه سيرفع فيها في هذه السنة آلاف أمداد من الأطعمة إن شاء الله تعالى.

و لمّا علمت نافذ عزمه أبقاه الله تعالى في البنيان به وفكرت في عدد من الأماكن التي تطلع نفسه الكريمة إلى تخليد آثاره في بنينها مدينة الله في عمره وأوفى بها على أقصى أمله علمت أنَّ أسه وقوامه الصخر والاستكثار منه فأثارت لي همتي ونصيحتي حكمة حيلة أحكمها سعدك وجدك اللذان يبعثان ما لا يتوهم علمه حيلة أقيم لك بها في عام واحد عدد ما كان يقوم على يد عبدك أبن عاصم في عشرين عاما وينتهى تحصيل النفقة فيه إلى نحو الثمانين ألفا أعجل شأنه في عام سوى التوفير العظيم الذي يبديه العيان إن شاء الله تعالى وكذلك ما ثاب إلي في أمر الخشب لهذه المنية المكرمة فإن أبن خليل عبدك المجتهد الدءوب انتهى في تحصيل عدد ما تحتاج إليه ثلاث مائة ألف عود ونيف على عشرين ألف عود على أنّه لا يدخل منه في السنة إلاّ نحو الألفي عود ففتح لي سعدك رأيا أقيم له بتمامه جميع الخشب العام على كماله بورود الجلبية لوقتها وقيمته على الرخص ما بين الخمسين ألفا إلى الستين ألفا.
انتهى ما بث به الوزير أبن شهيد ملخصا.
و من الغريب ما يحكى أنَّ أمير المؤمنين أراد الفصد فقعد في البهو بالمجلس الكبير المشرف بأعلى مدينته بالزهراء وأستدعى الطبيب لذلك وأخذ الطبيب المبضع وجس عضد الناسر فبينما هو كذلك إذ أطل زرزور فصعد على إناء ذهب بالمجلس وأنشد:
أيها الفاصد رفقا ... بأمير المؤمنينا
إنما تفصد عرقا ... فيه محيا العالمينا
و جعل يكرر ذلك المرة بعد المرة فاستظرف أمير المؤمنين الناصر ذلك عاية الاستظراف وسر به غاية السرور وسأل عمن أهتدى إلى ذلك وعلم الزرزور فذكر له أنَّ السيدة الكبرى مرجانة أم ولده ولي عهد الحكم المستنصر بالله صنعت ذلك وأعدته لذلك الأمر فوهب لها ما ينيف على ثلاثين ألف دينار.
و الناصر المذكور هو الباني لمدينة الزهراء العظيمة المقدار. وكان يعمل في جامعها حين شرح فيه من حذاق الفعلة كل يوم ألف نسمة منها ثلاث مائة بناء ومائتا نجار وخمس مائة من الأجراء وسار أهل الصنائع فاستتم بنيانه وإتقانه في مدة ثمانية وأربعين يوما وجاء غاية الإتقان من خمسة أبهاء عجيبة الصنعة. وطوله من القبلة إلى الجوف حاشي المقصورة ثلاثون ذراعا وعرض البهو الأوسط من أبهائه من الشرق إلى الغرب ثلاث عشرة ذراعا وعرض كل بهو من الأربعة المكتنفة له أثنتا عشرة ذراعا وطول صحنه المكشوف من القبلة إلى الجوف ثلاث وأربعون ذراعاً، وعرضه من الشرق إلى الغرب إحدى وأربعون ذراعاً، وجميعه مفروش بالرخام الخمري؛ وفي وسطه فوارة يجري فيها الماء؛ فطول هذا المسجد أجمع من القبلة إلى الجوف سوى المحراب سبع وتسعون ذراعاً، وعرضه من الشرق إلى الغرب تسع وخمسون ذراعاً، وطول صومعته في الهواء أربعون ذراعا، وعرضها، عشر أذرع في مثلها. وأمر الناصر لدين الله باتخاذ منبر بديع لهذا المسجد؛ فصنه في نهاية من الحسن، ووضع في مكانه منه، وحظرت حوله مقصورة عجيبة الصنعة. وكان وضع هذا المنبر في مكانه من هذا المسجد عند إكماله، وذلك يوم الخميس لسبع بقين من شعبان من سنة تسع وعشرين وثلاث مائة.
و كان في صدر هذه السنة كمل الناصر بنيان القناة الغريبة الصنعة، التي أجرى فيها الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة، في المناهر المهندسة، وعلى الحنايا المعقودة، ويجري ماؤها بتدبير عجيب، وصنعة غريب محكمة، إلى بركة عظيمة، عليها أسد عظيم الصورة، بديع الصنعة، شديد الروعة، لم يشاهد أوفى منه ولا أبهى منه فيما صور الملوك في غابر الدهر، مطلي بذهب إبريز، وعيناه جوهريتان، لهما وميض شديد. يجوز هذا الماء إلى عجز هذا الأسد، فيمجه في تلك البركة من فيه، فيبهر الناظر بحسنه وروعة منظره، وثجاجة صبه، فتسقى من مجاجة جنان هذا القصر على سعتها، ويستفيض على ساحاته وجنباته، ويمد النهر الأعظم بما فضل منه، فكانت هذه القناة وبركتها، والتمثال الذهب الذي يصب فيها، من أعظم آثار الملوك في غابر الدهر، لبعد مسافتها، واختلاف مسالكها، وفخامة بنيانها، وشموا أبراجها، التي يترقى الماء فيها، ويتصوب من أعاليها.

وكان مدة العمل فيها، من يوم ابتدئت من الجبال إلى أنَّ وصلت أعني القناة إلى هذه البركة، أربعة عشر شهراً. وكان انطلاق الماء في هذه البركة الانطلاق الذي اتصل واستمر، يوم الخميس غرة جمادى الآخرة من السنة المذكورة، وكانت للناصر في هذا اليوم بقصر الناعورة دعوة حسنة، أفضل فيها على عامة أهل مملكته، ووصل المهندسين والقوام بصلات حسنة جزيلة. واستمر العمل في مدينة الزهراء من عام خمسة وعشرين وثلاث مائة إلى آخر دولة الناصر وابنه الحكم، وذلك نحو من أربعين سنة.
و لمّا فرغ من بناء مسجد الزهراء على ما ذكره آنفاً، كانت أول جماعة صليت فهذا صلاة المغرب من ليلة الجمعة لثمان بقين من شعبان، وكان الإمام لها فيه القاضي أبا عبد الله محمّد بن عبد الله لن أبي عيسى. ومن الغد صلى الناصر فيه الجمعة، وأوّل خطيب خطب به القاضي المذكور. ولمّا بنى الناصر قصر الزهراء. المنتهى في الجلالة والفخامة، وأطبق الناس على أنّه لم يبن مثله في الإسلام البتة، وما دخل إليه أحد قط من سائر البلاد النائية، والنحل المختلفة، من ملك وارد، ورسول وافد، وتاجر، وجهبذ، وفي هذه الطبقة من الناس تكون المعرفة والفطنة، إلاّ وكلهم قطع أنّه لم ير له شبيها، بل بم يسمع به، بل لم يتوهم كون مثله، حتى أنّه كان أعجب ما يؤمله القاطع إلى الأندلس في تلك العصور النظر إليه، وتحدث عنه؛ والأخبار عن هذا تتسع جدا، والأدلة عليه تكثر، ولو لم يكن فيه إلاّ السطح الممرد، المشرف على الروضة، المباهي بمجلس الذهب والقبة وعجائب ما تضمنته من إتقان الصنعة، وفخامة الهمة، وحسن المستشرف، وبراعة الملبس والحلة، ما بين مرمر مسنون، وذهب موضون، وعمد كأنما أفرغت في القوالب، ونقوش كالرياض، وبرك عظيمة محكمة الصنعة، وحياض وتماثيل عجيبة الأشخاص، لا تهتدي الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها؛ فسبحان الذي أقدر هذا المخلوق الضعيف على إبداعها واختراعها من أجراء الأرض المنحلة، كيما يرى الغافلين عنه من عباده، مثالاً لمّا أعده لأهل السعادة في دار المقامة، التي لا يسلط عليها الفناء، ولا تحتاج إلى الكرم، لا اله إلاّ هو المنفرد بالكرم. وذكر المؤرخ أبو مروان بن حيان صاحب الشرطة، أنَّ باني قصر الزهراء اشتملت على أربعة آلاف سارية، ما بين كبيرة وصغيرة، ومحمولة، ونيف على ثلاث مائة سارية زائدة؛ وفسر بعضهم هذا النيف بثلاث عشرة منها ما جلب من دينة رومة، ومنها ما أهداه صاحب القسطنطينية؛ وأنَّ مصاريع أبوابها، وصغارها وكبارها، كانت تنيف على خمسة عشر ألف باب، وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه، والله أعلم، فإنها كانت من أهول ما بناه الإنس، وأجله خطراً، وأعظمه شأناً.
و قال بعض المؤرخين: وكان عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر ألف فتى وسبع مائة وخمسين فتى، ودخالتهم من اللحم كل يوم، حاشى أنواع الطير والحوت، ثلاثة عشر ألف رطل؛ وعدة النساء بقصر الزهراء، الصغار والكبار وخدم الخدمة، ستّة آلاف وثلاث مائة امرأة وأربع عشرة. ورأيت في بعض الدواوين وهو صواب إن شاء الله أنَّ عدد الصقالبة ثلاثة آلاف وسبع مائة وخمسون، وجعل بعضهم مكان الخمسين وثمانين، وعدد النساء بقصر الزهراء مثل ما ذكرنا أوّلاً.
ثم قال بإثره: وكان هؤلاء من اللحم ثلاثة عشر ألف رطل، تقسم من عشرة أرطال للشخص إلى ما دون ذلك، سوى الدجاج والحجل وصنوف الطير وضروب الحينان. والله تعالى اعلم.

و قال أبن حيان: ألفيت بخط أبن دحون الفقيه، قال مسلمة بن عبد الله العريف المهندس: بدأ عبد الرحمن الناصر لدين الله بنيان الزهراء أوّل سنة خمس وعشرين وثلاث مائة، وكان مبلغ ما ينفق فيها كل يوم من الصخر المنحوت المنجور المعدل ستّة آلاف صخرة المنصرف في التبليط، فإنه لم يدخل في هذا العدد. وكان يخدم في الزهراء كل يوم ألف وأربع مائة بغل، منها أربع مائة زوامل الناصر لدين الله، ومن الدواب الأكرية الراتبة للخدمة ألف بغل، لكل منها ثلاثة مثاقيل في الشهر، يجب لها في الشهر ثلاثة آلاف مثقال. وكان يرد الزهراء من الجير والجص في كل ثالث من الأيام ألف ومائة حمل، وكان فيها حمامان، واحدة للقصر والثانية للعامة. وذكر بعض أهل الخدمة في الزهراء أنّه قدر النفقة فيها في كل عام بثلاث مائة ألف دينار، مدة خمسة وعشرين عاماً التي بقيت من دولة الناصر، من حين ابتدأها، لأنه توفي سنة خمسين، وحصل جميع الاتفاق فيها، فكان مبلغه خمسة عشر بيت مال. قال: وجلب إليها الرخام من قرطاجة وأفريقيا وتونس، وكان الذين يجلبونه عبد الله بن يونس عريف البنائين وعلى ابنا جعفر الإسكندراني. وكان الناصر يصلهم على كل رخمة، صغيرة أو كبيرة بعشرة دنانير.
و قال بعض المؤرخين الأثبات: كان يصلهم على كل رخامة صغيرة بثلاثة دنانير، وعلى كل سارية بثمانية دنانير سجلماسية، وكان عدد السواري المجلوبة من أفريقيا ألف سارية، وثلاث عشرة سارية، ومن بلاد الإفرنج تسع عشرة سارية. وأهدى إليه ملك الروم مائة وأربعين سارية، وسائرها من مقاطع الأندلس: طركونة وغيرها؛ فالرخام المجزع من رية، والأبيض من غيرها، والوردي والأخضر من أفريقيا، من كنيسة سفاقس. وأما الحوض المنقوش المذهب الغريب الشكل، الغالي القيمة، فجلبه إليه أحمد اليوناني من القسطنطينية، مع ربيع الأسقف القادم من إيلياء؛ وأما الحوض الصغير الأخضر المنقوش يتماثيل الإنسان، فجلبه أحمد من الشام، وقيل من القسطنطينية مع ربيع الأسقف أيضاً وقالوا أنّه لا قيمة له، لفرط غرابته وجماله، وحمل من مكان إلى مكان، حنى وصل في البحر، ونصبه الناصر في بيت المنام، في المجلس المستشرف الشرقي، المعروف بالمؤنس، وجعل عليه أثنى عشر تمثالاً من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس الغالي، مما عمل بدار الصناعة بقرطبة: صورة أسد إلى جانبه صورة غزال، إلى جانبه صورة تمساح، وفيما يقابله ثعبان وعقاب، وفي جانبه صورة غزال، إلى جانبه صورة تمساح، وفيما يقابله ثعبان وعقاب، وفي المجنبتين حمامة، وشاهين، وطاووس، ودجاجة، وديك، والثاني عشر لم يحضرني اسمه الآن، وكل هذا من ذهب مرصع بالجوهر النفيس، ويخرج الماء من أوفها. وكان المتولي لهذا البنيان المذكور أنّه الحكم، لم يتكل فيه الناصر على أمين غيرة، وكان يخبز في أيامه كل يوم برسم حيتان البحيرة ثمان مائة خبزة وقيل أكثر، إلى غير ذلك مما يطول تتبعه.
و كان الناصر قد قسم الجباية أثلاثاً، ثلث للجند وثلث للبناء، وثلث مدخر. وكانت جباية الأندلس يومئذ من الكور والقرى خمسة آلاف ألف، وأربع مائة ألف، وثمانين ألف دينار، ومن الستوق والمستخلص سبع مائة وألف، وخمسة وستين ألف دينار، وأما أخماس الغنائم فلا يحصيها ديوان. وقيل إنَّ مبلغ تحصيل النفقة في بنيان الزهراء مائة مدى من الدراهم القاسمية، بكيل قرطبة. وقيل إنَّ مبلغ النفقة فيها بالكيل المذكور ثمانون مديا وستّة أقفزة، من الدراهم المذكورة. واتصل بناء الزهراء أيام الناصر خمساً وعشرين سنة، شطر خلافته، ثم اتصل بعد وفاته خلافة ابنه الحكم كلها، وكانت خمسة عشر عاما وأشهراً. فسبحان الباقي بعد فناء الخلق، لا اله إلاّ هو.

و كانت قرطبة إذ ذاك أم المدائن، وقاعدة الأندلس، وقرارة الملك، وكان عدد شرطاتها أربعة آلاف وثلاثة مائة، وكانت عدة الدور التي في القصر الكبير أربع مائة دار ونفيا وثلاثين، وكانت عدة دور الرعايا والسواد بها، والواجب على أهل المبيت في السور، مائة ألف دار، وثلاثة عشر ألف دار، حاشى دور الوزراء وأكابر الناس والبياض، وعدد أرباضها ثمانية وعشرون، وقيل أحد وعشرون؛ ومبلغ المساجد بها ثلاثة آلاف وثمان مائة وسبعة وثلاثون مسجداً؛ وعدد حمامات المبرزة للناس سبع مائة حمام، وقيل ثلاث مائة؛ ووسط الأرباض قصبة قرطبة، التي تختص بالسور دونها. وأما اليتيمة التي كانت في القص في المجلس البديع؛ فإنها كانت من تحف قصر اليونانيين، بعث بها صاحب القسطنطينية إلى الناصر مع تحف كثيرة سنية.و كان القاضي منذر بن سعيد البلوطي ممن يكرمه الناصر ويجله، وولاه قضاء جماعته؛ وكان أوّل الأسباب في معرفته بالناصر، وزلفاه لديه، إنَّ الناصر لمّا احتفل بالجلوس لدخول رسل ملك الروم الأعظم صاحب القسطنطينية عليه بقصر قرطبة، الاحتفال الذي اشتهر ذكره في الناس، حسبما تقدم بعض الإلماع به، أحب أنَّ يفوم الخطباء والشعراء بين يديه، لتذكر جلالة مقعده، وعظيم سلطانه، وتصف ما تهيأ له من توطيد الخلافة في دولته. وتقدم إلى الأمير الحكم ابنه وولي عهده، بإعداد من يقوم بذلك من الخطباء، ويقدمه أمام نشيد الشعراء، فأمر الحكم صنيعه الفقيه الكسيباني بالتأهب لذلك وإعداد خطة بين يدي الخليفة وكان يدعى من المقدرة على تأليف الكلام ما ليس في وسع غيره وحضر لمجلس السلطاني فلما قام يحاول التكلم بما رآه بهره هول المقام وأبهة الخلافة فلم يهتد إلى لفظة بل غشى عليه وسقط إلى الأرض فقيل لأبي علي البغدادي إسماعيل بن القاسم القالي صاحب الأمالي والنوادر وهو حينئذ ضيف الخليفة الوافد عليه من العراق وأمير الكلام قم فارقع هذا الوهى فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نبيه محمّد صلى الله عليه وسلم ثم انقطع به القول فوقف ساكتا مفكرا في كلام يدخل به إلى ذكر ما أريد منه فلما رأى ذلك منذر بن سعيد وكان ممن حضر في زمرة الفقهاء قام من ذاته بدرجة من مرقاته فوصل افتتاح أبي علي لأول خطبته بكلام عجيب وفصل مصيب يسحه سحا كأنما يحفظه قبل ذلك بمدة وبدأ من المكان الذي انتهى إليه أبو علي البغدادي فقال:

أما بعد حمد الله والثناء عليه والتعداد لآلائه والشر لنعمائه والصلاة على محمّد صفيه وخاتم أنبيائه فإن لكل حادثة مقام ولكل مقام مقال وليس بعد الحق إلاّ الضلال وإني قمت من مقام كريم بين يدي ملك عظيم فأصغوا إلى معشر الملأ بأسماعكم والقنوا عني بأفئدتكم إنَّ من الحق يقال للمحق صدقت وللمبطل كذبت وإنَّ الجليل تعالى في سمائه تقدس بصفاته وأسمائه أمر كليمه موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى جميع أنبيائه يذكر قومه بأيام الله عز وجل عندهم وفيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وأني أذكركم بأيام الله عندكم وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين التي لمت شعثكم وأمنت سربكم ورفعت قوتكم بعد أن كنتم قليلا فكثرتم ومستضعفين فقواكم ومستذلين فنصركم ولاه الله رعايتكم وأسند إليه أمانتكم أيام ضربت الفتنة سرادقها على الآفاق وأحاطت بكم شعل النفاق حتى صرتم في مثل حدقة البعير من ضيق الحال ونكد العيش والتقتير فاستبدلتم بخلافته من الشدة الرخاء وانتقلتم بيمن سياسته إلى تمهيد كنف العافية بعد استيلاء البلاء. أنشدكم بالله معاشر المللأ ألم تكن الدماء مسفوكة فحقنها والسبل مخوفة فأمنها والأموال منتهبة فأحرزها وحصنها ألم تكن البلاد خرابا فعمرها وثغور المسلمين مهتضمة فحماها ونصرها فاذكروا آلاء الله عليكم بخلافته وتلافيه جميع كلمتكم بعد افتراقا بإمامتها حتى أذهب الله عنكم غيظكم وشفى صدوركم وصرتم يدا على عدوكم بعد أن كان بأسكم بينكم فأنشدكم الله ألم تكن خلافته قفل الفتنة بعد انطلاقها من عقالها ألم يتلاف صلاح الأمور بنفسه بعد اضطراب أحوالها ولم يكل ذلك إلى القواد والأجناد حتى باشره بالقوة والمهجة والأولاد واعتزل النسوان وهجر الأوطان ورفض الدعة وهي محبوبة وترك الركون إلى الراحة وهي مطلوبة بطوية صحية وعزيمة صريحة. وبصيرة نافذة ثاقبة وريح هابة غالبة ونصرة من الله واقعة واجبة وسلطان قاهر وجد ظاهر وسيف منصور تحت عدل مشهور متحملا للنصب مستقلا لمّا ناله في جانب الله من التعب حتى لانت الأحوال بعد شدتها وانكسرت شوكة الفتنة عند حدتها ولم يبق لها غارب إلاّ جبة ولا نجم لأهلها قرن إلاّ جده فأصبحتم بنعمة الله إخوانا وبلم أمير المؤمنين لشعثكم على أعدائه أعوانا حتى تواترت لديكم الفتوحات وفتح الله عليكم بخلافته أبواب الخيرات والبركات وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليكم وآمال الأقصين والأدنين مستخدمة إليه وإليكم يأتون من كل فج عميق وبلد سحيق لأخذ حبل بينه وبينكم جملة وتفصيلا " ليقضي الله أمرا كان مفعولا " لن يخلف الله وعده ولهذا الأمر وما بعده وتلك أسباب ظاهرة بادية تدل على أمور باطنة خافية دليلها قائم وجفنها غير نائم " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كم استخلف الذين من قبلهم " الآية. وليس في تصديق ما وعد الله اتياب ولكل نبأ مستقر ولكل أجل كتاب فاحمدوا الله أيها الناس على آلائه واسألوه المزيد من نعمائه فقد أصبحتم في خلافة أمي أيده الله بالعصمة والسداد وألهمه بخالص التوفيق إلى سبيل الرشاد أحسن الناس حالا وانعمهم بالا وأعزهم قرارا وأمنعهم دارا وأكثفهم جمعا وأجملهم صنعا لا تهاجون ولا تذادون وانتم بحمد الله على أعدائكم ظاهرون فاستعينوا على صلاح أحوالكم بالمناصة لإمامكم والتزام الطاعة لخليفتكم أبن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم فإن من نزع يدا من الطاعة وسعى في تفريق الجماعة ومرق من الدين فقد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وقد علمتم أنَّ في التعلق بعصمتها والتمسك بعروتها حفظ الأموال وحقن الدماء وصلاح الخاصة والدهماء وأنَّ بقوم تقام الحدود وتوفى العهود وبها وصلت الأرحام ووضحت الأحكام وبها سد الله الخلل وأمن السبل ووطأ الأكناف ورفع الاختلاف وبها طاب لكم القرار واطمأنت بكم الدار فاعتصموا بما أمركم الله بالاعتصام به فإنه تبارك وتعالى يقول: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " الآية. وقد علمتم ما أحاط بكم في جزيرتكم هذه من ضروب المشركين وصنوف الملحدين الساعين في شق عصاكم وتفريق ملئكم والآخذين في مخاذلة دينكم وهتك حريمكم وتوهين دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وهذا جميع النبيين والمرسلين. أقول قولي هذا وأختتم بالحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الغفور الرحيم

فإنه خير الغافرين. ه خير الغافرين.
فخرج الناس يتحدثون عن حسن مقام المنذر وثبات جنانه وبلاغة لسانه. وكان الخليفة الناصر لدين الله أشدهم تعجبا منه فأقبل على ولي عهده ابنه الحكم يسأله عنه ولم يكن يثبت معرفة عينه وقد سمع باسمه فقال له الحكم: هو منذر بن سعد البلوطي. فقال: والله أحسن ما شاء فلئن كان حبر خطبته هذه وأعدها مخافة أن يدور ما دار غفي تلافى الوهى فإنه لبديع من قدرته واحتياطه ولئن كان أتى بها على البديهة لوقته إنه لأعجب وأغرب فكان سبب اتصاله به واستعماله له.
و ذكر أبن أصبغ لهمداني عن منذر القاضي أنه خطب يوما وأراد التواضع فكان من فصول خطبته أن قال: حتى متى وإلى متى أعظ غيري وأتعظ وأزجر ولا أزدجر أدل الطريق على المستدلين وأبقى مقيما مع الحائرين كلا إ هذا لهو البلاء المبين " إن هي إلاّ فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء " الآية. اللهم فرغني لمّا خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك يا أرحم الراحمين قال: و كان الخليفة الناصر لدين الله كلفا بعمارة الأرض وإقامة معالمها وتخليد الآثار الدالة على قوة الملك وعزة السلطان فأفضى به الإغراق في ذلك إلى أن ابتنى مدينة الزهراء البناء الذي شاع ذكره واستفرغ وسعه في تنميقها وإتقان قصورها وزخرفة مصانعها فأراد القاضي منذر أن يغض منه بما يتناوله من الموعظة بفضل الخطاب والحكمة والتذكير بالإنابة والرجوع فأدخل في خطبته فص مبتدئا بقوله تعالى: " أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعم وبنين. وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم " . ولا تقولوا: " سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين " . " قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن أتقى " وهي دار القرار ومكان الجزاء.
و وصل ذلك بكلام جزل وقول فصل ومضى في ذم تشييد البنيان والاستغراق في زغرفته والإسراف في الإنفاق عليه فجرى طلقا وانتزع فيه قوله تعالى: " أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير " الآية وأتى بما يشاكل المعنى من التخويف بالموت والتحذير من فجأته والدعاء إلى الزهد في هذه الدار الفانية والحض على اعتزالها والرفض لها والندب إلى الإعراض عنها والإقصار عن طلب اللذات ونهي النفس عن اتباع هواها فأسهب في ذلك كله وأضاف إليه آي القرآن ما يطابقه وجلب من الحديث والأثر ما يشاكله أدكر من حضر من الناس وخضعوا ورقوا واعترفوا وبكوا ودعوا وأعلنوا التضرع إلى الله والتوبة والابتهال في المغفرة وأخذ خليفتهم من ذلك بأوفر حظ وقد علم أنه المقصود فبكى وندم على مثال سلف له من فرطه واستعاذ بالله من سخطه إلاّ أنه وجد على المنذر بن سعيد لغلظ تقرعه به فشكا ذلك إلى ولده الحكم بعد انصرافه وقال: والله قد تعمدني منذر بخطبته وما عنى بها غيري فأسرف علي وأفرط في تقريعي ولم يحسن السياسة في وعضي فزعزع قلبي وكاد بعصاه يقرعني واستشاط غيظا عليه فأقسم إلاّ يصلي خلفه صلاة الجمعة خاصة فجعل يلتزم صلاتها وراء أحمد بن مطرف صاحب الصلاة بقرطبة ويجانب الصلاة بالزهراء وقال له الحكم: وما الذي يمنعك من عزل المنذر من الصلاة بك والاستبدال منه إذ كرهته؟ فزجره وانتهره وقال له: أمثل منذر بن سعيد في خير وفضله وعلمه لا أم لك يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد سالكة غير القصد هذا ما لا يكون وإني لأستحي من الله ألا أجعل بيني وبينه في الصلاة الجمعة شقيعا مثل منذر في ورعه وصدقه ولكنه في أحرجني فأقسمت ولو وددت أني أجد سبيلا إلى كفارة يميني بملكي بل يصلي بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله تعالى.

و قحط الناس آخر مدة الناصر فأمر القاضي المذكور منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالناس فتأهب لذلك وصام بين يديه أياما ثلاثة تنفلا وإنابة ورهبة فاجتمع له الناس في مصلى الربض بقرطبة بارزين إلى الله تعالى في جمع عظيم وصعد الخليفة مصانعه المرتفعة من القصر ليشارف الناس ويشاركهم في الخروج إلى الله تعالى والضراعة له فأبطأ القاضي حتى اجتمع الناس وغصت بهم ساحة المصلى ثم خرج نحوهم ماشيا متضرعا مخبتا متخشعا وقام ليخط فلما رأى بدار الناس إلى ارتقابه واستكانتهم من خيفة الله وإخباتهم له وإبتهالهم إليه رقت نفسه وغلبته عيناه فاستعبر وبكى حينا ثم افتتح خطبته بأن قال: يا أيها الناس سلام عليكم ثم سكت ووقف شبيه الحصر ولم يك من عادته فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا يدرون ما عراه ولا ما أراد بقوله ثم اندفع تاليا لقوله تعالى " كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سواءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم " استغفروا ربكم أنّه كان غفارا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه وتزلفوا بالأعمال الصالحات لديه.
قال الحاكي: فضج الناس بالبكاء وجأروا بالدعاء ومضى على تمام خطبته فقرع النفوس بوعظه وانبعث الإخلاص بتذكريه فلم ينقص النهار حتى أرسل الله السماء بماء منهمر روى الثرى وطرد المحل وسكن الأزل والله بعباده.
و كان له في خطبة الاستسقاء استفتاح عجيب ومن أن قال وقد سرح طرفه في ملأ الناس عندما شخصوا إليَّ بأبصارهم فهتف بهم كالمنادي: يا أيها الناس وكررها عليهم مشيرا بيده في نواحيهم: " أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز " . فاشتد وجه الناس وانطلقت أعينهم بالبكاء ومضى في خطبته.
قال القاضي أبو الحسن: ومن أخبار منذر المحفوظة له مع الخليفة الناصر في إنكاره عليه الإسراف في البناء أن الناصر اتخذ لسطح القبيبة المصغرة الاسم للخصوصية التي كانت مائلة على الصرح الممرد المشهور شأنه بقصر الزهراء قراميد مغشاة ذهبا وفضة أنفق عليها مثال لا جسيما وقرمد سقفها به وجعل سقفها حمراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة فتستلب الأبصار بأشعة أنوارها وجلس في إثر تمامها يوما لأهل مملكته فقال لقرابته ومن حضر من الوزراء وأهل الخدمة مفتخرا عليهم بما صنعه من ذلك: هل رأيتم أو سمعتم ملكا كان قبلي فعل مثل هذا أو قدر عليه؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين وإنك لأوحد في شأنك كله وما سيبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأيناه ولا انتهى إلينا خبره فأبهجه قولهم وسره. فبينما هو كذلك إذ دخل عليه القاضي منذر بن سعيد واجما ناكس الرأس فلما أخذ مجلسه قال له كالذي قال لوزرائه من ذكر السقف المذهب واقتداره على ابتداعه فأقبلت دموع القاضي تتحدر على لحيته وقال له: والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أنَّ الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما آتاك الله من فضله ونعمته وفضلك به على العالمين حتى ينزلك منازل الكافرين. قال: فانفعل عبد الرحمن لقوله وقال له: انظر ماذا تقول وكيف أنزلتني منزلتهم. فقال له: نعم أليس الله تعالى يقول: " و لو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون " . فوجم الخليفة وأطرق مليا ودموعه تتساقط خشوعا لله سبحانه. ثم أقبل منذر وقال له: جزاك الله يا قاضي عنا وعن نفسك خيرا وعن الدين والمسلمين أجمل الجزاء وكثر في الناس أمثالك فالذي قلت هو الحق. وقام عن مجلسه ذلك وهو يستغفر الله تعالى وأمر بنقض سقف القبيبة وأعاد قرمدها ترابا على الصفة غيرها. انتهى.
و حكى غير واحد أنّه وجد بخط الناصر رحمه الله: أيام السرور التي صفت له دون تكدير يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويوم كذا من كذا. وعدت تلك الأيام فكانت أربعة عشر يوما.
فأعجب أيها العاقل لهذه الدنيا وعدم صفائها وبخلها بمال الأحوال لأوليائها. هذا الخليفة الناصر حلف السعود المضروب به المثل في الارتقاء في الدنيا والصعود ملكها خمسين سنة وستّة أو سبعة أشهر وثلاثة أيام ولم تصف له إلاّ أربعة عشر يوما فسبحان ذي العزة القائمة والمملكة الدائمة تبارك اسمه تعالى لا اله إلاّ هو.

و حكى أنّه اعني الناصر لمّا أعذر لأولاد ابنه أبي مروان الأكبر عبيد الله أتخذ لذلك صنيعا عظيما بقصر الزهراء لم يتخلف عنه أحد من أهل مملكته وأمر أن ينذر لشهوده الفقهاء المشاورون ومن يليهم من العلماء والعدول ووجوه الناس فتخلف من بينهم الفقيه المشاور أبو إبراهيم المذكور الذكر في كتب النوادر والأحكام وافتقد مكانه لارتفاع منزلته فساء ذلك الخليفة الناصر ووجد على أبي إبراهيم وأمر ابنه ولي العهد الحكم بالكتاب إليه والتفنيد له فكتب إليه الحكم رقعة نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم حفظك الله وتولاك وسددك ورعاك لمّا امتحن أمير المؤمنين مولاي وسيدي أبقاه الله الأولياء الذين يستعد بهم وجدك متقدما في الولاية متأخرا عن الصلة على أن قد أنذرك أبقاه الله خصوصا للمشاركة في السرور الذي كان عنده لا أعدمه الله توالي المسرة ثم انذرك من قبل إبلاغا في التكرمة فكان على ذلك كله من التخلف ما ضاقت عليه فيه المعذرة واستبلغ أمير المؤمنين في إنكاره ومعاتبته عليه فأعيت عليك عنك الحجة. فعرفني أكرمك الله ما العذر الذي أوجب توقفك عن إجابة دعوته ومشاهدة السرور الذي سر به ورغب المشاركة فيه لنعرفه أبقاه الله بذلك فتسكن نفسه العزيزة إليه إن شاء الله تعالى " .
فأجابه أبوه إبراهيم: " سلام على الأمير ورحمة الله وبركاته.
رأت أبقى الله سيدي هذا الكتاب وفهمته ولم يكن توقفي لنفسي إنّما كان لأمير المؤمنين سيدنا أبقاه الله ولسلطانه لعلمي بمذهنه ولسكوني إلى تقواه واقتفاره لأثر سلفه الطيب رضوان الله عليهم فإنهم كانوا يستبقون من هذه الطبقة بقية لا يمتهنوها ولا بما يغض منها ويطرق إلى تنقصها فيستعدون بها لدينهم ويتزينون بها عند رعاياهم ومن يفد عليهم من قصادهم فلهذا تخلفت ولعمي بمذهبه توقفت إن شاء الله تعالى.
قال فلما اقرأ أباه الناصر لين الله جواب أبي إبراهيم إسحاق أعجبه واستحسن اعتذاره وزال ما بنفسه عليه. وكان الفقيه أبو إبراهيم المذكور معظما عند الناصر وابنه الحكم وحق لهما أن يعظماه.
و قد حكى الفقيه أبو القاسم مفرج بن محمّد بن مفرج قال: كنت أختلف إلى الفقيه أبي إبراهيم رحمه الله فيمن يختلف إليه للتفقه والرواية فإني لعنده في بعض الأيام في مجلسه بالمسجد المنسوب لأبي عثمان الذي كان يصلي فيه قرب داره بجوفي قصر فرطبة ومجلسه حافل بجماعة الطلبة وذلك بين الصلاتين إذ دخل عليه خصي من أصحاب الرسائل جاء من عند الخليفة الحكم فوقف وسلم وقال له: يا فقيه أجب أمير المؤمنين أبقاه الله فإن الأمر خرج فيك وها هو قاعد ينتظرك وقد أمرت بإعجالك فالله الله. فقال له: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين ولا عجلة فارجع إليه وفقه الله وعرفه عني أنك وجدتني في بيت من بيوت الله عز وجل مع طلاب العلم أسمعهم حديث أبن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يقيدونه عني وليس يمكنني ترك ما أنا فيه حتى يتم المجلس المعهود لهم في رضاء الله وطاعته فذلك أوكد من مسيري إليه الساعة فإذا انقضى أمر من اجتماع إليَّ من هؤلاء المحتسبين في ذات الله الساعين في مرضاته مشيت إليه إن شاء الله تعالى.
ثم أنّه أقبل على شأنه ومضى الخصى يهينم متضاجرا من توقفه فلم يك إلاّ ريثما أدى جوابه وانصرف سريعا ساكن الطيش. فقال له: يا فقيه أنهيت قولك على نصه إلى أمير المؤمنين أبقاه الله فأصغى إليه وهو يقول لك جزاك الله خيرا عن الدين وعن أمير المؤمنين وجماعة المسلمين وامتعهم بك وإذا أنت أعبت فامض إليه راشدا إن شاء الله تعالى فقد أمرب أن أبقى معك حتى ينقضي شغلك وأذكرك تمضي معي. فقال له: حسن جميل ولكني أضعف عن المشي إلى باب السدة ويصعب علي ركوب دابة لشيخوختي وضعف أعضائي وباب الصناعة الذي يقرب إلي من أبواب القصر المكرم أحوط لي وأرفق بي فإن رأى أمير المؤمنين أيده الله تعالى أن يأمر بفتحه لأدخل إليه منه هون علي المشي وودع جسمي وأحب أن تعود فتنهي إليه ذلك عني حتى تعرف رأيه فيه وكذلك تعود إليَّ فإني أراك فتى شديد فكن على الخير معينا.

و مضى عنه الفتى ثم رجع بعد حين وقال: يا فقيه قد أجابك أمير المؤمنين إلى ما سألت وأمر بفتح باب الصناعة وانتظارك من قبله ومنه خرجت إليك وامرت بملازمتك مذكرا بالنهوض عند فراغك وقال: افعل راشدا وجلس جانبا حتى أكمل أبو إبراهيم مجلسه بأكمل وأفسح ما جرت به عادته غير منزعج ولا قلق فلما انفضضنا عنه قام إلى داره فأصلح من شأنه ثم مشى إلى الخليفة الحكم فوصل إليه من ذلك الباب وقضى حاجته من لقائه ثم صرفه على ذاك الباب فأعيد إغلاقه على إثر خروجه.
قال المفرج: ولقد تعمدنا في تلك العشية إثر قيامنا عن الشيخ أبي إبراهيم المرور بهذا الباب المعهود إغلاقه بدير القصر لنرى الذي تجشم الحليفة له فوجدناه كما وصف الخصي مفتوحا قد حفه الخدم والأعوان منزعجين ما بين كناس وفراس متهيئين لانتظار أبي إبراهيم فاشتد عجبنا لذلك وطال تحدثنا عنه. انتهى.
هكذا هكذا تكون المعالي ... طرق الجد غير طرق المزاح
و كان الخليفة الحكم المستنصر المذكور قام بأعباء الملك أحسن قيام لمّا توفي والده الناصر في يوم الأربعاء لثالث وقيل لاثنين مضين من شهر رمضان من سنة خمسين وثلاث مائة واستقرت الخلافة به حتى لم يعدم من الناصر إلاّ شخصه واعتلى سرير الملك ثامن وفاة أبيه يوم الخميس وأنفذ الكتب إلى الأفاق بتمام الأمر له ودعا الناس إلى بيعته واستقبل من يومه النظر في تمهيد سلطانه وتثقيف مملكته وضبط قصوره وترتيب أجناده.
و أول ما أخذ البيعة على صقالبة قصره الفتيان المعروفين بالخلفاء الأكابر كجعفر صاحب الخيل والطرز وغير من عظمائهم وتكفلوا بأخذها على من وراءهم وتحت أيديهم من طبقتهم وغيرهم وأوصل إلى نفسه في الليل دون هؤلاء الأكابر من الكتاب والوصفاء والمقدمين والعرفاء فبايعوه فلما كملت بيعتهم وبيعة أهل القصر تقدم إلى عظيم دولته جعفر بن عثمان بالنهوض في أخيه شقيقه أبي مروان عبيد الله المتخلف لعلته بأن يلزمه الحضور للبيعة دون معذرة وتقدم إلى موسى بن أحمد بن حدير بالنهوض أيضاً في أبي الأصبغ عبد العزيز شقيقه الثاني فمضيا اليهما كل واحد منهما في قطيع من الجند وأتيا بهما إلى قصر مدينة الزهراء ونفذ غيرهما من وجوه المال في الخيل للإتيان بغيرهما من الإخوة وكانوا يومئذ ثمانية فوافى جميعهم الزهراء في الليل فنزلوا في مراتبهم بفصلان دار الملك وقعدوا في المجلسين الشرقي والغربي وقعد المستنصر بالله على سرير الملك في البهو الأوسط من الأبهاء المذهبة القبلية التي في السطح الممرد فأول من وصل إليه الإخوة فبايعوه وأنصتوا لصحيفة البيعة والتزموا الأيمان المنصوصة بكل ما أنعقد فيها ثم بايع بعدهم الوزراء وأولادهم وإخوتهم ثم أصحاب الشرطة وطبقات أهل الخدمة وقعد الإخوة والوزراء والوجوه عن يمينه وشماله إلاّ عيسى بن فطيس فانه كان يأخذ البيعة على الناس وقام الترتيب على الرسم في مجالس الاحتفال المعروفة فاصطاف في المجلس الذي قعد فيه أكابر الفتيان يمينا وشمالا إلى آخر البهو كل منهم على قدره في المنزلة عليهم الظاهر البيض شعار الحزن قد تقلدوا فوقها السيوف ثم تلاهم الفتيان الوصفاء غليهم الدروع السابغة والسيوف الحالية صفين منتظمين في السطح وفي الفصلان المتصلة به ذوو الأسنان من الفتيان الصقالبة الخصيان لابس البياض بأيديهم السيوف يتصل بهم من دونهم من طبقات الخصيان الصقالبة ثم تلاهم الرماة متنكبين قسيهم وجعابهم ثم وصلت صفوف هؤلاء الخصيان الصقالبة صفوف العبيد الفحول شاكين في الأسلحة الرائقة والعدة الكاملة وقامت التعبية في دار الجند والترتيب من رجالة العبيد عليهم الجواشن والأقبية البيض وعلى رءوسهم البيضات الصقلية وبأيديهم التراس الملونة والأسلحة المزينة انتظموا صفين إلى آخر الفصيل. وعلى باب السدة الأعظم البوابون وأعوانهم ومن خارج باب السدة فرسان العبيد إلى باب الأقباء واتصل بهم فرسان الحشم وطبقات الجند والعبيد والرماة مواكبا إثر مواكب إلى باب المدينة الشارع إلى الصحراء فلما تمت البيعة إذن للناس بالنفضاض إلاّ الإخوة والوزراء وأهل الخدمة فإنهم مكثوا بقصر الزهراء إلى أن احتمل جسد الناصر رحمه الله إلى قصر قرطبة للدفن هنالك في تربة الخلفاء.

و في ذي الحجة من سنة خمسين المذكورة تكاثرت بباب الخليفة الحكم من البلاد للبيعة والتماس المطالب من أهل طليطلة وغيرها من قواعد الأندلس وأصقاعها فتوصلوا إلى مجلس الخليفة بمحضر جميع الوزراء والقاضي منذر أبن سعيد والملأ وأخذت عليه البيعة ووقعت الشهادات في نسخها.
و في آخر صفر من سنة إحدى وخمسين أخرج الخليفة الحكم المستنصر مولييه محمدا وزيادا أبني أفلح الناصري في كتيبة من الحشم والخدم لتلقي غالب الناصري صاحب مدينة سالم المورود للطاغية أردون بن أدفنوش الخبيث في الدولة المتملك على طوائف من امم الجلالقة والمنازع لابن عمه المملك قبله شانجه بن ردمير وتبرع هذا اللعين اردوت بالمسير إلى باب المستنصر بالله من ذاته غير طالب أذن ولا مستظهر بعهد وذلك عندما بلغه ن اعتزام المستنصر بالله في عامه ذلك على الغزو إليه وأخذه في التأهب له فاحتال في تأميل المستنصر بالله والارتماء إليه وخرج قبل أمان يعقد له اوو ذمة تعصمه في عشرين رجلاً من وجوه أصحابه تكنفهم غالب الناصري الذي خرج إليه فجاء بهم نحو مولاه الحكم وتلقاهم ابنا أفلح بالجيش المذكور فأنزلاهم ثم تحركا بهم ثاني يوم نزولهم إلى قرطبة فأخرج المستنصر بالله إليهم هشام بن محمّد بن عثمان المصحفي في جيش عظيم كامل التعبية وقدموا إلى باب قرطبة فمروا باب قصرها فلما انتهى أردون إلى ما بين السدة وباب الجنان سأل عن مكان رمس الناصر لدين الله فأشير إلى ما يوازي موضعه من داخل القصر في الروضة فخلع قلنسوته وخضع نحو مكان القبر ودعا ثم رد قلنسوته إلى رأسه.

و أمر المستنصر بإنزال اردون في دار الناعورة وقد كان تقدم في فراشها بأنواع الغطاء والوطاء وانتهى من ذلك إلى الغاية وتوسع له في الكرامة ولأصحابه فأقام بها الخميس والجمعة فلما كان يوم السبت تقدم المستنصر بالله باستدعاء أردون ومن معه بع إقامة الترتيب وتبعية الجيوش والاحتفال في ذلك من العدد والأسلحة والزينة وقعد المسنتصر بالله على سرير الملك في المجلس الشرقي من مجالس السطح وقعد الإخوة ونوهم والوزراء ونظراؤهم صفا في المجلس فيهم القاضي منذر بن سعيد والحكماء والفقهاء فأتى محمّد بن القاسم بن طملس بالملك أردون وأصحابه وعالي لبوسه ثوب ديباجي رومي أبيض وبليوال من جنسه وفي لونه وعلى رأسه قلنسوة رومية منظومة بجوهر وقد حفته جماعة من نصارى وجوه الذمة بالأندلس يؤنسونه ويبصرونه فيهم وليد بن حيزران قاضي النصارى بقرطبة وعبيد الله بن قاسم مطران طليطلة وغيرهما فدخل بين صفي الترتيب يقلب الطرف في نظم الصفوف ويجيل النظر في كثرتها وتظاهر أسلحتها ورائق حليتها وفراعهم ما أبصروه وطبوا على وجوههم وتأملوا ناكسي رءوسهم غاضين من جفونهم قد سكرت أبصارهم حتى وصلوا إلى باب الأقباء أول قصر الزهراء فترجل جميع من كان خرج إلى لقائه وتقدم الملك أردون وخاصة قوامسه على دوابها حتى انتهوا إلى باب السدة فأمر القوامس بالترجل هنالك والمشي على الأقدام فترجلوا ودخل الملك أردون وحده راكبا مع محمّد بن طملس فأنزل في برطل البهو الأوسط من الأبهاء الفبلية التي بدار الجند على كرسي مرتفع مكسو الأوصال بالفضة وفي هذا المكان بعينه نزل فبله عدوه ومناوئه شانجا بن ردمير الوافد على الناصر لدين الله رحمه الله تعالى فقعد أردون على الكرسي وقعد أصحابه بين يديه وخرج الإذن لأردون الملك من المستنصر بالله بالدخول عليه فتقدم يمشي وأصحابه يتبعونه إلى أن وصل إلى السطح فلما قابل المجلس الشرقي الذي فيه المستنصر بالله وقف وكشف رأسه وخلع برنسه وبقي حاسرا إعظاما لمّا بان له من الدنو إلى السرير واستنهض فمضى بين الصفين المرتبين في ساحة السطح إلى أن قطع السطح وانتهى إلى باب البهو فلما قابل السرير خر ساجدا سويعة ثم استوى قائما ثم نهض خطوات وعاد إلى السجود ووالى ذلك مرارا إلى أن قدم بين يدي الخليفة وأهوي إلى يديه فناوله إياها وكرر راجعا مقهقرا على عقبه إلى وساد الديباج مثقل بالذهب جعل له هنالك ووضع على قدر عشرة أذرع من السرير فجلس عليه والبهر قد علاه وأنهض خلفه من استدنى من قوامسه وأتباعه فدنوا ممتثلين فعله في تكرير الخنوع وناولهم الخليفة يده فقبلوها وانصرفوا مقهقرين فوقفوا على رأس ملكهم ووصل بوصولهم وليد بن حيزران قاضي النصارى بقرطبة فكان الترجمان عن الملك أردون ذلك اليوم وأطرق الخليفة الحكم عن تكليم الملك أردون إثر قعوده أماما وقتا ريما يفرخ روعه فلما رأى أنَّ قد خفض عليه افتتح تكليمه فقال: ليسرك إقبالك ويغبطك تأميلك فلدينا لك من حسن رأينا ورحب قبولنا فوق ما قد طلبته.
فلما ترجم له كلامه إياه تطلق وجه أردون وانحط عن رتبته فقبل البساط وقال: أنا عبد أمير المؤمنين مولاي المتورك على فضله القاصد إلى مجده المحكم في نفسه ورجاله فحيث وضعني من فضله وعوضني من خدمته رجوت أن أتقدم فيه بنية صادقة ونصيحة خالصة.
فقال له الخليفة: أنت عندنا بمحل من يستحق حسن رأينا وسينالك من تقديمنا لك وتفضيلنا إياك عن أهل ملتك ما يغبطك وتتعرف به فضل جنوحك ألينا واستظلالك بظل سلطاننا.

فعاد اردون إلى السجود عند فهمه مقالة الخليفة وابتهال داعيه وقال: إنَّ شانجة أبن عمي تقدم إلى الخليفة الماضي مستجيرا به مني فكان من إعزازه إياه ما يكون من مثله من أعاظم الملوك وأكارم الخلفاء لمن قصدهم وأملهم وكان قصده قصد مضطر قد شتأته رعيته وأنكرت سيرته واختارني لمكانه من غير سعي مني علم الله ذلك ولا دعاء إليه فخلعته وأخرجته عن ملكه مضطرا مضطهدا فتطول عليه رحمة الله بأن صرفه إلى ملكه وقوى سلطانه واعز نصره. ومع ذلك فلم يقم بفرض النعمة التي أسديت إليه وقصر في أداء المفروض عليه وحقه وحق أمير المؤمنين مولاي من بعده وأنا قد قصدت باب أمير المؤمنين لغير ضرورة من قرارة سلطاني وموضع احتكامي محكما له في نفسي ورجالي ومعاقلي ومن تحويه من رعيتي فشتان ما بيننا من قوة الثقة ومطرح الهمة.
فقال الخليفة: قد سمعنا قولك وفهمنا مغزاك وسوف يظهر من إقراضنا إياك على الخصوصية فوق شأنه ويترادف من إحساننا إليك به أضعاف ما كان من أبينا رضي الله عنه إلى ندك وإن كان له فضل التقدم بالجنوح إلينا والقصد إلى سلطاننا فليس ذلك مما يؤخرك عنه ولا ينقصك مما أنلناه وسنصرفك مغبوطا إلى بلدك ونشد أواخي ملكك ونملكك جميع من انحاش إليك من أمتك ونعقد لك بذلك كتابا يكون بيدك نقرر به حدّ ما بينك وبين أبن عمك ونقبضه من كل ما يصرفه من البلاد إلى يدك وسيرادفك عليك من إفضالنا فوق ما احتسبته. والله على ما نقول وكيل.
فكرر أردون الخضوع وأسهب في الشكر وقام للانصراف مقهقرا لا يولي الخليفة ظهره وقد تكنفه الحفدة من جلة الفتيان فأخرجوه إلى المجلس الغربي في السطح وقد علاه البهر وأدهله الروع من هول ما باشره وجلالة ما عاينه من فخامة الخليفة وبهاء العوة. فلما أن دخل المجلس ووقعت عينه على مقعد أمير المؤمنين خاليا منه انحط ساجدا إعظاما له ثم تقدم الفتيان به إلى البهو الذي بجوف هذا المجلس فأجلسوه هناك على وساد مثقل بالذهب وأقبل نحوه الحاجب جعفر فلما بصر به قام إليه وخضع له وأومأ إلى تقبيل يده، فقبضها الحاجب عنه، وانحنى إليه فعانقه وجلس معه، فغبطه ووعده من إنجاز عدات الخليفة له بما ضاعف سروره؛ ثم أمر الحاجب جعفر فصبت عليه الخلع التي أمر بها الخليفة وكانت دراعة منسوجة بالذهب وبرنسا مثلها، له لوزة مفرعة من خالص التبر مرصعة بالجواهر والياقوت ملأت عين العلج تجلة فخر ساجداً وأعلن بالدعاء؛ ثم دعا الحاجب أصحابه رجلاً فخلع عليهم على قدر استحقاقهم؛ فكمل جميع ذلك بحسب ما يصلح لهم. وخر جميعهم خاضعين شاكرين، ثم انطلق الملك " اردون " وأصحابه وقدم لركابه في أول البهو الأوسط فرس من عتاق خيل الركاب، عليه سرج حلي، ولجام حلي مفرع، وانصرف مع أبن طملس إلى قصر الرصافة، وكان تضييفهن وقد أعد له كل ما يصلح لمثله من الآلة والفرش والماعون، واستقر الملك أردون وأصحابه فيما لا كفاء له من سعة التضييف، وإرغاد المعاش، واستشعر الناس من مسرة هذا اليوم وعزة الإسلام فيه، ما أفضوا في التبجح به، والتحدث عنه أياماً.
وكانت للخلفاء والشعراء بمجلس الخليفة في هذا اليوم مقامات حسان وإنشادات لأشعار محكمة متان يطول القول في اختيارها.
فمن ذلك قول عبد الملك بن سعيد المردي من قصيدة طويلة:
ملك الخليفة آية الإقبال ... وسعوده موصولة بنوال
فالمسلمون بعزة وبرفعة ... والمشركون بذلة وسفال
القت بأيديها الأعاجم نحوه ... متوقعين لصولة الرئبال
هذا أميرهم أتاه آخذا ... منه أواصر ذمة وحبال
متواضعاً لجلاله متخشعاً ... متبرعاً لمّا يرع بقتال
سينال بالتأميل للملك الرضا ... عزاً يعم عداه بالإذلال
لا يوم أعظم للولاة مسرة ... وأشده غيظا على الأقبال
من يوم أردون الذي إقباله ... أمل المدى ونهاية الإقبال
ملك الأعاجم كلها أبن ملوكها ... والٍ نكاه الأعاجم وال
إن كان جاء ضرورة فلقد أتى ... عن عز مملكة وطوع رجال
فالحمد لله المنيل إمامناً ... حظ الملوك بقدرة المتعالي
هو يوم حشر الناس إلاّ أنهم ... لم يشألوا فيه عن الأعمال
أضحى الفضاء مفعما بجيوشه ... والأفق أقتم أغبر السربال
لا يهتدي الساري لليل قتامه ... إلاّ بضوء صوارم وعوالي

وكأن الأجسام الكماة تسربلت ... مذ غبرت منه جسوم صلال
وكأنما العقبان الفلا ... منقصة لتخطف الضلال
وكأن منتصب القنا مهتزه ... أشطان نازحةٍ بعيدة جال
وكأنما خيل التجافيف اكتست ... ناراً توهجها بلا إشعال
و تتبع مثل هذه الأخبار لا آخر له؛ والله المستعان.
و كان القاضي منذر بن سعيد السابق ذكره، سمع بالأندلس من عبيد الله أبن يحيى بن يحيى ونظرائه، ثم رحل حاجاً سنة ثمان وثلاث مائة، فسمع من عدة أعلام، منهم محمّد بن المنذر النيسابوري، سمع عليه كتابه المؤلف في اختلاف العلماء، المسمى بالإشراف، وروى بمصر كتاب العين للخليل عن أبي العباس بن ولاد وروى عن أبي حعفر بن النحاس؛ وكان متفنناً في ضروب العلوم وغلب عليه التفقه بمذهب أبي سليمان داود بن علي الأصبهاني، المعروف بالقياسي وبالظاهري؛ فكان منذر بن سعيد يؤثر مذهبه ويجمع كتبه ويحتج لمقالته ويأخذ به في نفسه وذويه؛ فإذا جلس ببحكومة قضى بمذهب الإمام مالك وأصحابه، بالذي استقر عليه العمل في بلدهم، وحمل عليه السلطان أهل مملكته.
و له تواليف مفيدة؛ منها كتاب أحكام القرآن؛ والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك في الفقه والكلام والرد على أهل المذاهب؛ وكان خطيباً بليغاً عالماً بالجدل، حاذقاً فيه، شديد العارضة حاضر الجواب عتيده ثابت الحجة ذا شارة عجيبة ومنظر جميل وخلق حميد وتواضع لأهل الطلب وانحطاط لهم وإقبال عليهم؛ وكان مع وقاره التام فيه دعابة مستملحة وله نوادر مستحسنة لولا السآمة لجلبنا طرفاً. وكانت ولايته القضاء بقرطبة للناصر في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة، ولبث قاضياً من ذلك التاريخ للخليفة الناصر إلى وفاته، ثم للخليفة الحكم المستنصر، إلى أن توفى رحمه الله ، عقب ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثلاث مائة، رحمه الله ورضى عنه. ودفن بمقبرة قريش بالربض الغربي من قرطبة، أعادها الله ، جوفي مسجد السيدة الكبرى بقرب داره.
قال القاضي أبو الحسن: كان شيخنا القاضي أبو عبد الله بن عياش الخزرجي يستحسن من كلام القاضي منذر قوله في التزكية: اعلم إنَّ العدالة من أشد الأشياء تفاوتاً وتبايناً ومتى حصلت ذلك عرفت حالة الشهود لأن بين عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدالة التابعيين رضي الله عنهم فوتاً عظيماً وتبايناً شديداً وبين عدالة أهل زماننا وعدالة أولئك مثل ما بين السماء والأرض؛ وعدالة أهل زماننا على ما هي عليه بعيدة التباين أيضاً . والأصل في هذا عندي، والله الموفق، أنَّ من كان الخير أغلب عليه من الشر، وكان متنزها عن الكبائر فواجب أن تعمل شهادته، فإنَّ الله تعالى قد أخبرنا بنص الكتاب أنَّ من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وقال في موضع آخر: )فأولئك هم المفلحون(؛ فمن ثقلت موازين حسناته بشيء لم يدخل النار؛ ومن استوت حسناته وسيئاته لم يدخل الجنة في زمرة الداخلين أولاً، وهم أصحاب الأعراف، فذلك عقوبة لهم، إذ تخلفوا عن أن تزيد حسناتهم على سيئاتهم ؛ فهذا حكم الله في عباده. ونحن إنما كلفنا الحكم بالظاهر، فمن ظهر لنا أنَّ خيره أغلب عليه من شره حكمنا له بحكم الله في عباده، ولم نطلب له علم الباطن ولا كلفه محمّد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه قال " إنّما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له على نحو مما أسمع " . فأحكام الدنيا على ما ظهر، وأحكام الآخرة على ما بطن؛ لأن الله تعالى يعلم الظاهر والباطن، ونحن لا نعلم إلاّ الظاهر؛ وأهل كل قوم قد تراضى عليهم عامتهم فبهم تنعقد منكحهم وبيعهم وقد قدموهم في المساجد ولجمعهم وأعيادهم، فالواجب على من استقصى على موضع أن يعمل شهادة أمثالهم وفقهائهم، وأصحاب صلواتهم، وإلاّ ضاعت حقوق ضعيفهم وقويهم، وبطلت أحكامه. ويجب عليه أنَّ يسأل إنَّ استراب في بعضهم في بعضهم في الظاهر والباطن عنهم، فمن لم يلبث عنده عليه اشتهار في كبيرة، فهو على عدالة ظاهرة، حتى يثبت غير ذلك. انتهى. قلت: تذكرت هنا ما رأيته بخط الأمام الحافظ سيدي أحمد الونشريشي رحمه الله على ظهر كتاب أبن الخطيب: " مثلى الطريقة في ذم الوثيقة " ، وقد مدينة فيه أبن الخطيب الباع في ذم الموثقين، وذكر مثالبهم، ونص ما ألفيته بخط المذكور:

الحمد لله. جامع هذا الكلام المقيد هنا بأول ورقة منه، قد كد نفسه في شيء لا يعني الأفاضل، ولا يعود عليه في القيامة ولا في الدنيا بطائل، وأفنى طائفة من نفيس عمره في التماس مساوي طائفة، بهم تستباح الفروج، وتملك مشيدات الدور والبروج، وجعلهم أضحوكة لذوي الفتك والمجانة، وانتزع عنهم جلباب الصدق والديانة، سامحه الله وغفر له. قال ذلك وخطه بيمنى يديه عبيد ربه أحمد بن يحيى بن محمّد بن على الونشريشي، خار الله سبحان له، انتهى. ولنرجع إلى ما كنا فيه من أخبار سبتة فنقول: و لنرجع إلى ما كنا فيه من أخبار سبتة، فنقول: كان أهل سبتة في غاية الذكاء والفطنة، والعلم والمعرفة؛ وقد حكي الشيخ النظار أبو إسحاق الشاطبي في شرحه على ألفية أبن مالك، عن شيخه أبي عبد الله الفخار، عن بعض أهل سبتة، أنَّ الشيخ أبا عبد الله بن خميس التلمساني لمّا ورد على سبته بقصد الإقراء بها، اجتمع عليه عيون طلبتها؛ فألقوا عليه مسائل من غوامض باب الاشتغال، فحاد عن الجواب، بأن قال لهم: انتم عندي كرجل واحد. يعني أنَّ ما ألقوا عليه من المسائل إنّما تلقوا من رجل واحد، وهو أبن أبي الربيع؛ إنّما يخاطب رجلاً واحداً، ازدراء بهم. فاستقبله أصغر القوم سنا وعلما، بأن قال له: إنَّ كنت بالمكان الذي تزعم، فأجبني عن هذه المسائل، من باب معرفة علامات الإعراب، التي أذكرها لك؛ فإنَّ أجبت فيها بالصواب، لم تحظ بذلك في نفوسنا، لصغرها بالنظر إلى تعاطيك من الإدارك والتحصيل، وإنَّ أخطأت فيها لم يسعك هذا البلد، وهي عشيرة: الأولى: انتم يا زيدون تغزون.
و الثانية:انتن يا هندات تغزون.
و الثالثة: انتم يا زيدون ويا هندات تغزون.
و الرابعة: انتن يا هندات تخشين.
و الخامسة: أنت يا هند تخشين.
و السادسة: أنت يا هند تمرين.
و الثامنة: انتن يا هندات تمحون أو تمحين كيف تقول.
و التاسعة: أنت يا هند تمحين أو تمحون كيف تقول.
و العاشرة: أنتما تمحوان أو تمحيان، كيف تقول.
و هل هذه الأفعال كلها مبنية أو معربة؟ أو بعضها مبني وبعضها معرب؟ وهل كلها على وزن واحد أم على أوزان مختلفة؟ علينا السؤال، وعليك التمييز، لنعلم الجواب. فهبت الشيخ وشغل المحل بأن قال: إنما يسأل عن هذا صغار الولدان. فقال له الفتى: فأنت دونهم إنَّ لم تجب. فأنزعج الشيخ وقال هذا سوء أدب، ونهض منصرفا، ولم يصبح إلاّ بمقالة، ومتوجها إلى غرناظة، فلم يزل بها مع الوزير أبن الحكيم، إلى أنَّ مات. تغمده الله برحمته. انتهى. وأورد هذه الحكاية أيضاً عالم الدنيا، سيدي أبو عبد الله بن مرزوق، في شرحه على الألفية لابن مالك، وهو شرح متسع جداً، وقفت منه على بعضه بتلمسان، وكان آخر السفر الأول اسم الإشارة، وذلك السفر أعظم جرما من جميع شرح المرادي؛ ونص محل الحاجة منه: وقد حكي أنَّ بعض طلبة سبتة أورد على أبي عبد الله بن خميس عشر مسائل من هذا النوع، وهي: أنتم يا زيدون تغزون؛ وانتن يا هندات تغزون؛ وانتم يا زيدون ويا هندات تغزون، وانتن يا هندات تخشين؛ وأنت يا هند تخشين؛ وأنت يا هند تمرين، وأنتن يا هنادت تمرين، وانتن يا هندات تمحون أو تمحين كيف تقول. وأنت يا هند تمحين أو تمحين كيف تقول؛ وأنتما تمحوان أو تمحيان، على لغة من قال محوت كيف تقول؟ وهل هذه الأمثلة كلها مبنية او معربة او مختلفة؟ وهل وزنها واحد أو مختلف؟ قالوا: ولم يجب بشيء. قلت: فلعله استسهل أمرها.
كتنظرون، فاستثقلت ضمة الواو، التي هي لام، فحذفت، ثم حذفت الواو أيضاً، لالتقائها ساكنة مع واو الضمير، وكانت أولى بالحذف، لأن واو الضمير فاعل، ولغير ذلك مما تقدم بعضه. وأما الثاني فمبني، ووزنه تفعلن، كتخرجن. وأما الثالث فكالأول إعراباً ووزناً، لأن فيه تغليب المذكر على المؤنث. وأما الرابع فمبني، ووزنه تفعلن، مثل تفرحن لأنه لمّا احتياج إلى تسكين آخر الفعل، لاستناده إلى نون جماعة النسوة، ردت الياء إلى أصلها، لأنها إنّما قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والآن ذهبت حركتها لاستحقاقها السكون. وأما الخامس فمعرب، ووزنه تفعين، وأصله تخشين، كتفرحين، فقبلت الياء ألفاً، لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ياء الضمير، وتركت فتحة الشين دالة على الألف.

و أما السادس فمعرب، ووزنه تفعين. وأصله ترمين، كتضربين، حذفت كسرة الياء لاستثقالها، ثم حذفت الياء لاجتماعها ساكنة مع ياء الضمير. وأما السابع فمبني، ووزنه تفعلن كتضربن.
و أما الثامن والتاسع، فمضارع محي ورد بالأوزان الثلاثة، فمن قال يمحو قال في المضارع من جماعة النسوة: تمحون، مثله من غزا ناء ووزنا، ومن قال يمحى قال فيه: تمحين كترمين، بناء ووزنا. ومن قال يمحى قال فيه تمحين كتخشين، بناء ووزنا. ويقال في المضارع الواحدة على اللغة الأولى تمحين كتدعين: إعرابا ووزنا وتصريفا. وقد تقدم في كلام المصنف. وعلى الثانية، كما يقال لها من رمى إعراباً ووزناُ وتصريفاً. وعلى الثالثة كما يقال لها من تخشى أيضاً، وقد تقدما.
و ليس ما وقع في السؤال كما نقل خط بعض الشارحين أنّه يقال فيها " تمحون " كتفرحن بشيء.
و أمر التثنية ظاهر. انتهى بحروفه.
قلت: وقد جزم واحد بان أبن خميس لا يجهل مثل هذه المبادئ، إذ هو من أكابر الأعلام العارفين بالنحو واللغة وغيرهما وغير من أنواع العلوم؛ وقد نقل بعض من له خبرة بأحوال أنّه كان يحسن علم السيمياء والله اعلم.
و هو محمّد بن عمر بن محمّد بن محمّد بن عمر بن محمّد الحجري بفتح الحاء وسكون اليم، الرعيني، نسبة إلى حجر ذي رعين. وهو من أهل تلمسان، يكنى أبا عبد الله، ويعرف بابن خميس. قال أبن الخطيب في " عائد الصلة " : كان رحمة الله نسيج وحده زهدا وانقباضاً وأدبا وهمة، وحسن الشيبة، وجميل الهيئة، سليم الصدر، قليل التصنع، بعيداً عن الرياء والهوى، عاملا على السياحة والعزلة، عارفا بالمعارف القديمة، مضطلعا بتفاريق النحل، قائما على العربية والأصلين، طبقة الوقت في الشعر، وفحل الأوان في المطول، أقدر الناس على اجتلاب الغريب.
ثم ذكر أبن الخطيب من أحواله جملة، إلى أنَّ قال: وبلغ الوزير أبا عبد الله أبن الحكيم أنّه يروم السفر، فشق ذلك عليه، وكلفه تحريك الحديث بحضرته، وجرى ذلك. فقال الشيخ: أنا كالدم بطبعي أتحرك في كل ربيع. انتهى. وقال أبن خاتمة في حقه، بعد إنَّ وصفه بالشاعر المجيد: أنّه رحل من تلمسان بلده إلى سبتة، فأقام بها مدة، ومدح رؤساءها من بني العزفي، ثم أجاز البحر إلى الأندلس، فأحتل بحضرة غرناطة في أواخر سنة ثلاث وسبع مائة، في جوار الوزير أبي عبد الله بن الحكيم، فتقارضا حلل المجد، وتباريا في الرفد والحمد، فأدنى له ذو الوزارتين أخلاف بره وإكرامه، وخلع عليه أبن خميس أثواب نثره ونظامه، فله فيه القصائد التي حليت بها لبات الآفاق، وتنفست عنها صدور الرفاق. وكان رحمه الله من فحول الشعراء، وأعلام البلغاء، يصرف العويص، ويرتكب مستصعبات القوافي، ويطير في القريض مطار ذوي القوادم الباسقة والخوافي، حافظا لأشعار العرب وأخبارها، له مشاركة في العقليات، واستشراف على الطلب؛ وعقد لإقراء العربية بحضرة غرناطة، وكان ما ينتحله من العلم فوق ما يحصله. ومال بأخرة إلى التصوف والتجوال، والتحلي بحسن السمت، وعدم الاسترسال، بعد طي بساط ما فرط له في بلده من الأحوال، وكان صنع اليدين. حدثني بعض من لقيه من الشيوخ أنّه صنع قدحا من الشمع على أبدع ما يكون، في شكله، ولطافة جوهره، وإتقان صنعته، وكتب بدائرة شفته:
وما كنت إلا زهرة في حديقةٍ ... تبسم عني ضاحكات الكمائم
فقبلت من طور لطور فهأنا ... أقبل أفواه الملوك الأعاظم
و أهداه خدمة للوزير أبي عبد الله بن الحكيم.
و أنشدتا شيخنا أبو البركات أبن الحاج وحكي لنا، قال: أنشدني أبو عبد الله بن خميس وحكي لي، قال: لمّا وقفت على الجزاء الذي ألفه أبن سبعين، يعني أبا محمّد عبد الحق بن أحمد بن إبراهيم بن نصر، وهو الذي سماه بالفقيرية، كتبت على ظهره:
الفقر عندي لفظ دق ... معناه من رامه من ذوي الغايات عناه
كم من غبي بعيد عن تصوره ... أراد كشف معماه فعماه
و أنشدنا شيخنا الأستاذ أبو عثمان بن ليون غير مرة، قال: سمعت أبا عبد الله بن خميس ينشد، وكان يحسب انهما له، ويقال انهما لأبن الرومي:
رب قوم في منازلهم ... عررٍ صاروا بها غررا
ستر الإحسان ما بهم ... ستري لو زال ما سترا

ثم قال أبن خاتمة بعد الكلام: وقد جمع شعره ودونه صاحبنا القاضي أبو عبد الله بن إبراهيم الحضرمي في جزء سماه: " الدر النفيس من شعر أبن خميس " ، وعرف به صدر الجزء. وقد نقلت منه هنا: و قدم أبو عبد الله بن خميس المرية سنة ست وسبع مائة، فنزل بها في كنف القائد الحاضر بها حينئذ، أبي الحسن بن كماشة، من خدام الوزير أبي عبد الله أبن الحكيم، فوسع له في الإيثار والمبرة، وبسط له وجه الكرامة طلق الأسرة؛ وبها قال في مدح الوزير أبي عبد الله بن الحكيم قصيدته التي أولها:
العشى تعيا والنوابغ ... عن شكر أنعمك السوابغ
و وجه بها إليه من المرية. ومنها:
ودسائع أبن كماشة ... مع كل بازغة وبازغ
تأتي بما تهوى النغا ... نع من شهيات اللغالغ
ويقال إ الوزير أبا عبد الحكيم اقترح عليه أن ينظم له قصيدة هائية فابتدأ منها مطلعها وهو قوله:
لمن المنازل لا تجيب هواها ... محيت معالمها وصم صدها
وذلك في أواخر شهر رمضان من سنة ثمان وسبع مائة. ثم لم يزد على ذلك إلى معناه وقد آذن أولاه بحضور أخراه فكانت وفاته بحضرة غرناطة قتيلا ضحوة يوم الفطر مستهل شوال سنة ثمان وسبع مائة وهو أبن نيف وستين سنة وذلك يوم مقتل مخدومة الوزير أبي عبد الله بن الحكيم أصابه قاتله لحقده على مخدومه. ويقال إنه لمّا هم به قاتله قال له: أنا دخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إليه وجعل يجهز عليه فقال له: لم لم تقبل الدخيل بيني وبينك؟ فكان آخر ما سمع منه: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ ثم أنّه استفاض بذلك من حال القاتل أنّه هلك قبل أن يكمل سنة من حين قتله من فالج شديد أصابه فكان يصح ويستغيث: أبن خميس يطالبني أبن خميس يعذبني أبن خميس يقتلني. وما زال الأمر يشتد به حتى قضى نحبه على تلك الحال.
نعوذ بالله من المورطات ومواقعات العثرات. انتهى كلام أبن خاتمة.
و حكى غيره أنَّ تلك القصيدة نظمه ليهنئ بها أبن الحكيم في ذلك العيد الذي قتل فيه فلم يقدر على زيادة شيء فلما قتل كتب بعضهم بعد قوله: لمن المنازل لا تجيب هواها لابن الحكيم.
و نقل غير واحد في شأن قاتله خلاف ما حكاه أبن خاتمة. والله أعلم.
و من مشهور نظمه رحمه الله قصيدته التي أولها:
مشوق زار ربعك يا أماما ... محا آثار دمنتها الشآما
تتبع ريقه الطل ارتشافا ... فلا نفعت ولا نقعت أوامها
و هي طويلة ولكنها من غرر القصائد يمدح بها أبا سعيد بن عامر ويذكر الوشحة الواقعة بينه وبين أبي بكر بن خطاب.
و من بديع شعره قوله مطلع قصيدة:
تراجع من دنياك ما أنت تارك ... ونسألها العتبى وها هي فارك
تؤمل بعد الترك رجع ودادها ... وشر وداد ما تود الترائك
حلالك منها ما حلالك في الصبا ... فأنت على حلوائه متهالك
تظهار بالسلوان عنها تجملا ... فقلبك محزون وثغرك ضاحك
تنزهت عنها نخوة لا زهادة ... وشعر عذاري أسود اللون حالك
و هي من القصائد الطنانة وتركتها لطولها وآخرها يقول:
فلا تدعون غيري لدفع ملمة ... إذا ما دهى من حادث الدهر داهك
فما إن لذاك الصوت غيري سامع ... وما إن لبيت المجد بعدي سامك
يغص ويشجى نهشل ومجاشع ... بما أورثتني حمير والسكاسك
تفارقني الروح التي لست غيرها ... وطيب ثنائي لاصق بي صائك
وماذا عسى ترجو لداتي وأرتجي ... وقد شمطت مني اللحى والأفانك
يعود لنا شرخ الشباب الذي مضى ... إذا عاد للدنيا عقيل ومالك
و مما اشتهر من نظمه قوله:
أرق عيني بارق من أثال ... كأنه في جنح ليلى ذبال
أثار شوقا من صميم الحشى ... وعبرتي في صحن خدي أسال
حكى فؤادي قلقا واشتعال ... وجفن عيني أرقا وانهمال
جوانح تلفح نيرانها ... وأدمع تنهل مثل العزال
قولوا وشاة الحب ما شئتم ... ما لذة الحب سوى أن يقال
أعذر لوامي ولا عذر لي ... فزلة العالم ما إن تقال
قم نطرد الهم بمشمولة ... تقصر الليل إذا الليل طال
وعاطها صفراء ذمية ... تمنعها الذمة من أن تنال
كالمسك ريحا واللمى مطعما ... والتبر لونا والهوا في اعتدال

عتقها في الدن خمارها ... والبكر لا تعرف غير الحجال
لا تثقب المصباح ولا واسقني ... على سنى البرق وضوء الهلال
فالعيش نوم والردى يقظة ... والمرء ما بينهما كالخيال
خذها على تنعيم مسطارها ... بين خوابيها وبين الدوال
في روضة باكر وسميها ... أخمل دارين وأنسى أوال
كأن فأر المسك مفتوقة ... فيها إذا هب الصبا أو شمال
من كف ساجي الطرف ألحاظه ... مفوقات أبداً للنظال
من عذاري والكل لي عاذر ... من حسن الوجه قبيح الفعال
من خلبي الوعد كذابه ... ليا لا يعرف غير المطال
كأنه الدهر وأي امرئ ... يبقى على الدهر إذا الدهر حال
أما تراني آخذا ناقضا ... عليه ما سوغني من محال
ولم أكن قط له عائبا ... كمثل ما عابته فبلي رجال
يأبى ثراء المال علمي وهل ... يجمع الضدان علم ومال
وتأنف الأرض مقامي بها ... حتى تهاداني ظهور الرحال
لولا بني زيان ما لذلك لي ال ... عيش ولا هانت علي الليال
هم خوفوا الدهر وهم خففوا ... على بني الدنيا خطاه الثقال
ألفيت من عامرهم سيدا ... غمر رداء الحمد جم النوال
وكعبة للجود منصوبة ... يسعى إليها الناس في كل حال
خذها أبا زيان من شاعر ... مستعذب النزعة عذب المقال
يلتفظ الألفاظ لفظ النوى ... وينظم الآلاء نظم الآل
مجاريا مهيار في قوله ... " ما كنت لولا طمعي في الخيال "
و مقطع قصيدة مهيار التي عارضها أبن خميس هو قوله:
ما كنت لولا طمعي في الخيال ... أنشد ليلى بين طول الليال
و ربما يهجس في خاطر من يرى وصف هؤلاء الأئمة للخمر وغيرها أنَّ ذلك منهم على حقيقته حاشاهم من ذلك وإنما مقصدهم بذلك خلاف ما يتوهم فلا يساء بهم الظن فإن العذر لهم في مثل ذلك بين واعتقاد براءتهم من هذا الشين المتعين ويرحم الله شيخ الشيوخ ولي الله الرباني الشهير البركات سيدي أبا مدين شعيبا أفاض الله علينا من أنواره إذ يقول على ما نسب له بعض الأئمة:
بكت السحاب فأضحكت لبكائها ... زهر الرياض وفاضت الأنهار
وقد أقبلت شمس النهار بحلة ... خضراء وفي أسرارها أسرار
وأتى الربيع بخيله وجنوده ... فتمتعت في حسنه الأبصار
والورد نادي بالورود إلى الجنى ... فتسابق الأطيار والأشجار
والكأس ترقص والعقار تشعشعت ... والجو يضحك والحبيب يزار
والعود للغيد الحسان مجاوب ... والطار أخفى صوته المزمار
لا تحسبوا الزمر الحرام مرادنا ... مزمارنا التسبيح والأذكار
وشرابنا من لطفه وغناؤنا ... نعم الحبيب الواحد القهار
والعود عادات الجميل وكاسنا ... كاس الكياسة والعقار وقار
فتألفوا وتطيبوا واستغنموا ... قبل الممات فدهركم غدار
والله أرحم بالفقير إذا أتى ... من والديه فإنه غفار
ثم الصلاة على الشفيع المصلى ... ما رنمت بلغاتها الأطيار
و قد تذكرت بلامية أبن خميس المذكورة قصيدة على رويها ووزنها أولها قوله:
ما حال من فارق ذاك الجمال ... وذاق طعم الهجر بعد الوصال
وهي من نظم الشيخ العارف الصالح سيدي إبراهيم التازي رضي الله عنه رأيت أن أذكرها هنا كفارة لمّا يتوهمه السامع في لامية أبن خميس وقد كنت رأيت بتلمستان تخميسا لبعض الأكابر على قصيدة سيدي إبراهيم هذه وأنشدته الشيخ مولانا العم شيخ الإسلام سيدي سعيد بن أحمد المقري رضي الله عنه فانفعل لذلك غاية واهتز وهأنا أذكر القصيدة ضمن التخميس وهو:
بدت كغصن ناعم في اعتدال
وأبدلت وصلي بصاد ودال
قلت كصب عاشق حيث قال
ما حال من فارق ذاك الجمال ... وذاق طعم الهجر بعد الوصال
صب صبا من وجد لحظ الرشا
من حبه عن لبه ينتشي
وسره بدمعي قد فشا
والعقل منه ذاب والحشى ... ملتهب والجسم يحكي الخيال
شأني بها ما دمت في رقها
راق ولا رغبة في عتقها
دمت لها عبدا ومن حقها
أبيت أرعى النجم في أفقها ... وليل أهل الحب رحب طوال
جاء بها التنصيص في جملتي

أقضي بها فرضي وهي ملتي
نأت بصبري صحت واخجلتني
والدمع كالمدرار من مقلتي ... يجري على الوجنة يا للرجال
ما عمرت لي بالهوى راحة
من بعدها ولا خلت ساحة
من حسنها إذا هي وضاحة
وليس لي عيش ولا راحة ... والحال يغني ذا الحجا عن سؤال
الوصل قد أبدى لنا حسنة
والبعد قد أبدى لنا شينة
قولوا لمن ليل الهوى جنة
يا قبح الله النوى إنه ... قتل بلا سيف وداء عضال
إلفي مذ حل بقلبي قضى
أعاد الله لنا بالرضا
بطالع السعد ونور أضا
ويا رعى الله زمانا مضى ... بالأنس في وارف تلك الظلال
لله أطلال بها خيمت
فكم بها من أمة أحرمت
ويا رعى الله بها ما حمت
ظلال تيماء التي تيمت ... قلبي وخلت مهجتي في نكال
نلت لذيذ الوصال في تربها
لو دام ما غيبت عن قربها
فكيف لا أعلن من حبها
آها لها من لي بأنس بها ... خوف الوجى ما بين تلك الجبال
تلك الربوع فاز من حلها
وعقدة الإبعاد قد حلها
من لي بقرب أجتني وصلها
ألزمها أبث أمري لها ... أنعم الطرف بذاك الجمال
ما فاز إلاّ من غدا خلها
ومن أتاها قاصدا أهلها
يا عاشقين استعطفوا دلها
لله ما أحسن خال لها ... تقبيله المحظور عين الحلال
نفسي فدا من حل في ركبها
ومرغ الخدين في تربها
ونال ظل الأمن في حزبها
وما ألذ العيش في قربها ... في ريه بذل العطا والنوال
يأهل ذاك المنصب المولي
عن حبكم قلبي ما يرعوي
لأني من مائكم أرتوي
يا سادتي يا صفوتي يا ذوي ... برى وشكرى يا كرام الفعال
كم بت ليلى بكم ساهرا
سامرت فيه كوكبا زاهرا
وصرت من شوقي لكم زاهرا
كان سروري بكم وافرا ... وبدر سعدي مشرقا في كمال
فهأنا اليوم أعاني العنى
وظل أمني كان في المنحنى
وبدر سعدي ناظم شملنا
فانخسف البدر وراح الهنا ... ما كان ذا يخطر مني ببال
يا من بدا قلبي بهم مغرما
من أجل خود حسنها قد سما
من لي بها أرشف ذاك اللمى
يا جيرة الحي وأهل الحمى ... انتم منى القلب على كل حال
كانت بكم في الهوى نزهة
فصرت أبكي إذ بدت وحشة
وهأنا لم ترق لي دمعة
وليس بي صبر ولا سلوة ... عنكم ولو شط المدى واستطال
يا من بهم قلبي غدا مولعا
وحق من طاف ومن قد سعى
ما العبد إلاّ صادق ما ادعى
فارعوا ذمامي واجهدوا في الدعا ... للمدنف المضنى عسى ذو الجلال
متى أرى ركبي بهم قافلا
وربعكم أضحى به آهلا
فالله أرجو داعياً سائلا
أن يجمع الشمل بكم عاجلا ... في ذلك المغنى العديم المثال
و من نظم أبن خميس التلمساني المذكور قوله:
نظرت إليك بمثل عيني جوذر ... وتبسمت عن مثل يمطي جوهر
عن ناصعٍ كالدر وكالبرق أو ... كالطلع أو كلأقحوان مؤشر
تجري عليه من لماها نطفة ... بل خمرة لكنها لم تعصر
لو لم يكن خمراً سلافاً ريقها ... تزري وتلعب بالنهى لم تحظر
وكذلك ساجي جفنها لو لم يكن ... فيه مهند لحظها لم يحذر
لو عجت طرفك في حديقة خدها ... وأمنت سطوة صدها المتنمر
لرتعت من ذاك الحمى في جنةٍ ... وكرعت من ذاك اللمى في كوثر
طرقتك وهناً والنجوم كأنها ... حصباء در في بساط أخضر
والركب بين مصعدٍ ومصوبٍ ... والنوم بين مسكن ومنفر
بيضا إذا أعتكرت ذوائب شعرها ... سفرت فأزرت بالصبح المسفر
سرحت غلائلها فقلت سبيكة ... من فضة أو دمية من مرمر
منحتك ما منعتك يقظاناً فلم ... تخلف مواعيدها ولم تتغير
وكأنما خاف بغاة وشاتها ... فأتتك من أردافها في عسكر
ويجزع ذاك المنحنى إدمانه ... تعطو فتسطو بالهزير القسور
وتحية جاءتك في طي الصبا ... أزكى وأعطر من شمم العنبر
جرت على واديك فضل ردائها ... فعرفت فيها عرف ذاك الإذخر

هاجت بلابل نازحٍ عن إلفه ... متشوقٍ ذاكي الحشى متسعر
وإذا نسيت ليالي العهد التي ... سلفت لنا فتذكريها تذكري
رحنا تغنينا ونرشف ثغرها ... والشمس تنظر مثل عين الأخزر
والروض بين مفضضًو معسجدٍ ... والجو بين ممسك ومعصفر
و قد تذكرت بهذه القصيدة قول الأديب أبن مرج الكحل:
عرج بمنعرج الكثيب الأعفر ... بين الفرات وبين شط الكوثرِ
ولتغتبقها قهوةٍ ذهبيةً ... من راحي أحوى المراشف أحور
وعشيةٍ قد كنت أرقب وقتها ... سمحت بها الأيام بعد تعذر
نلنا بها آمالنا في روضةٍ ... تهدي لناشقها شميم العنبر
والدهر من قدم يسفه رأيه ... فيما مضى منه بغير تكدر
والورق تشدو والأرائكة تنثني ... والشمس ترفل في قميص اصفر
والروض بين مفضضٍ ومعسجدٍ ... والزهر بين مدهم ومدنر
والنهر مرقوم الأباطح والربا ... بمصندل من زهره ومعصفر
وكأنه خضرة شطه ... سيف يسل على بساط أخضر
وكأنما ذاك الحباب فرنده ... مهما طفا في صفحه كالجوهرِ
وكأنه وجهاته محفوفة ... بالآس والنعمان خد معذرِ
نهر يهيم بحسنه من لم يهم ... ويجيد فيه الشعر من لم يشعرِ
ما أصفر وجه الشمس عند غروبها ... إلاّ لفرقة حسن ذاك المنظرِ
و ما أحسن قول أبن الكحل المذكور:
رأوا بالجزع برقاً فاستهاموا ... ونام العاذلون ولم يناموا
وعندي من مراشفها حديث ... يخبر أنَّ ريقها مدام
وفي أجفانها السكرى دليل ... وما ذقنا ولا زعم الهمامُ
تعالى الله ما أجرى دموعي ... إذا عرضت لمقلتي الخيامُ
واشجاني إذا لاحت بروق ... وأطربني إذا غنى الحمامُ
و كان السلطان أبو عنان المربني رحمه الله كثير الاعتناء بنظم الشيخ أبي عبد الله بن خميس وحفظه وروايته. قال رحمه الله: أنشدني بلفظه الشيخ الفقيه القاضي المحدث، الراوية العالم المدرس، خطيب حضرتنا العلمية، أبو عبد الله محمّد بن الشيخ الأجل، الصالح المبارك الراوية، المرحوم أبي الحسن بن عبد الرزاق وذلك بقصر المصارة يمنه الله في يوم الأثنين خامس عشر من شهر المحرم المبارك مقتتح عام خمسة وخمسون وسبع منه؛ قال أنشدنا شيخ الأدباء، وفحل الشعراء، أبو عبد الله محمّد بن عمر بن محمّد بن خميس الحميري، ثم الحجري: حجر ذي رعين، لنفسه، رحمه الله تعالى:
أنبت ولكن بعد طول عتاب ... وفرط لجاجٍ ضاع فيه شبابي
وما زلت والعليا تغني غريمها ... أعلل نفسي دائماً بمتابِ
وهيهات من بعد الشباب وشرخه ... يلذ طعامي أو يسوغ شرابي
خدعت بهذا العيش قبل بلائه ... كما يخدع الصادي بلمع سرابِ
تقول هو الشهد المشور جهالةً ... وما هو إلاّ السم شيب بصابِ
وما صاحب الدنيا كبكرٍ وتغلبٍ ... ولا ككليب رىء فحل ضرابِ
إذا كعت الأبطال عنها تقدموا ... أعاريب غراء في متون عرابِ
وإن ناب خطب أو تفاقم معضل ... تلقاه منهم كل اصيد نابِ
تراءت لجالسٍ مخيلة فرصةٍ ... تأتت له في جيئة وذهابِ
فجاء بها شوهاء تنذر قومها ... بتشييد أرحامٍ وهدم قبابِ
وكان رغاء السقب في قوم صالح ... حديثاً فأنساه رغاء سرابِ
فما سمع الآذان في عرصاتهم ... سوى نوح ثكلى أو نعيب غرابِ
وسل عروة الرحال عن صدق بأسه ... وعن بيته في جعفر بن كلابِ
وكانت على الأملاك منه وفادةٌ ... إذا آب منها آب خير مآبِ
يجير الحيين قيس وخنف ... بفضل يسار أو بفضل خطابِ
زعامة مرجو النوال مؤل ... وعزمة مسموع الدعاء مجيبِ
فمر يزجيها حواسر ظلعاً ... بما حملوها من منى ورغابِ
إلى فدكٍ والموت أقرب غايةً ... وهذا المنى يأتي بكل عجابِ
تبرض صفو العيش حتى استسفه ... فداف له البرض فشب حبابِ
فأصبح في تلك المعاطف نهزةً ... لنهب ضباع أو لنهش ذئابِ
وما سمه عند النضال بأهزعٍ ... ولا سيفه عند المصاع بنابي
ولكنها الدنيا تكر على الفتى ... وإن كان منها في أعز نصابِ

وعادتها ألا توسط عندها ... فإما سماء أو تخوم ترابِ
فلا ترج من دنياك وداً وإن يكن ... فما هو إلاّ مثل ظل سحابِ
ومثال الحزم كل الحزم إلاّ اجتنابها ... فأشقى الورى من تصطفي وتحابي
أبيت لها ما دام شخصي أن ترى ... تمر ببابي أو تطور جنابي
فكم عطلت من أربع وملاعبٍ ... وكم فرحت من أسرةٍ وصحابِ
وكم عفرت حاسر ومدجج ... وكم أثكلت من معصر وكعابِ
إليك بني الدنا نصيحة مشفق ... عليكم بصيرٍ بالأمور نقابِ
طويل مراس الدهر جزلٍ مماحك ... عريض مجال الهم حلس ركابِ
تأتت له الأوهام أدهم سابقاً ... وغصت به الأيام أشهب كابي
ولا تحسبوا أني على الدهر عاتب ... فأعظم ما بي منه أيسر مابي
وما أسفي إلاّ شباب خلعته ... وشيب أبى إلاّ نصول خضابِ
وعمر مضى لم أحل منه بطائل ... سوى ما حلا من لوعة وتصابي
ليالي شيطاني على الغي قادرٌ ... وأعذب ما عندي أليم عذابِ
عكسنا قضايانا على حكم عادنا ... وما عكسها عند النهى بصوابِ
على المصطفى المختار أزكى تحيني ... فتلك التي أعتد يوم حسابي
فتلك عتادي أو ثناء أصوغه ... كدر سحاب أو كدر سخابِ
و من مشهور نظم أبي خميس رحمه الله تعالى:
عجباً لها أيذوق طعم وصالها ... من ليس يأمل أن يمر ببابها
وأنا الفقير إلى تعلة ساعةٍ ... منها وتمنعني زكاة جمالها
كم ذاد عن عيني الكرى متألق ... يبدو ويخفي في خفي مطالها
يسمو له بدر الدجى متضاءلا ... كتضائل الحسناء في أسمالها
وأين السبيل يجيء يقبس نارها ... ليلا فتمنحني عقيلة مالها
يعتادني في النوم طيف خيالها ... فتصبني ألحاظها بنبالها
كم ليلةٍ جاءت به فكأنما ... زفت على ذكاء وقت زوالها
أسرى فعطلها وعطل شهبها ... بأبي شذا المعطار من معطارها
وسواد طرته كجنح ظلامها ... وبياض غرته كضوء هلالها
دعني أشم بالوهم أدنى لمعةٍ ... من ثغرها وأشم مسكة خالها
ما راد طرفي حقيقة خدها ... إلاّ لفتنتة بحسن دلالها
أ نسيب شعري رق مثل نسيمها ... فشمول راحك مثل ريح شمالها
وأنقل أحاديث الهوى وأشرح غريب لغاتها واذكر ثقات رجالها
وإذا مررت برامةٍ فتوق من ... أطلائها وتمس في أطلالها
وانصب لغزلها حبالة قانصٍ ... ودع الكرى شر كالصيد غزالها
وأسل جداولها بفيض دموعها ... وانضح جوانحا بفضل سجالها
أنا من بقية معشر عركتهم ... هذى النوى عرك الرحى بثفاله
أكرم بها فئة أريق نجيعها ... بغيا فراق العين حسن مألها
حلت مدامة وصلها وحلت لهم ... فإن انتشوا فبحلوها وحلالها
بلغت بهرمس غاية ما نالها ... أحد وناء لها لبعد منالها
وعدت على سقراط سورة كأسها ... فهرق ما في الدن من جريالها
وسرت إلى فارات منها نفحة ... قدسية جاءت بنخبة آلها
ليصوغ من ألحانه في حانها ... ما سوغ القسيس من أرمالها
وتغلغلت في سهر ورد فأسهرت ... عيناً يؤرقها طوق خيالها
فخبا شهاب الدين لمّا أشرفت ... وخوى فلم يثبت لنور جلالها
ما جن مثل جنونه أحد ولا ... سمحت يد بيضا بمثل نوالها
وبدت على الشوذى منها نشوة ... ما لاح منها غير لمعة آلها
بطلت حقيقته وحالت حاله ... فيما يعبر عن حقيقة حالها
هذى صبابتهم ترق صبابةً ... قيروق شاربها صفاء زلالها
اعلم أبا الفضل بن يحيى أنني ... من بعدها أحرى على آمالها
فإذا رأيت مدلها مثلي فخذ ... في عذله إن كنت من عذالها
لا تعجبن لمّا ترى من شأنها ... في حلها إن كان أو ترحالها
فصلاحها بفسادها ونعيمها ... بعذابها ورشدها بضلالها
ومن العجائب أن اقيم ببلدةٍ ... يوماً وأسلم من أذى جهالها
شغلوا بدنياهم أما شغلتهم ... عني فكم ضيعت من اشغالها
حجبوا بجهلهم فإن لاحت لهم ... شمس الهدى عبثوا بضوء ذبالها
وإن انتسبت فإنني من دوحة ... يتفيأ الإنسان برد ظلالها

من حمير من ذي رعين من ذوي ... حجر من العظماء من أقيالها
وإذا رجعت لطينتي معنى فما ... سلساله بأرق من صلصالها
لله درك أي نجل كريمةٍ ... ولدت فاس منك بعد حيالها
ولأنت لا عدمتك والد فخرها ... وسماك سؤددها وبدر كمالها
اغلظ على عاث من أنذالها ... واخشع لمن تلقاه من أبدالها
والبس بما أوليتها من نعمةٍ ... حلل الثناء وجر من اذيالها
خذها أبا الفضل بن يحيى تحفة ... جاءتك لم ينسج على منوالها
ما جاء في مضمارها شعر ولا ... سمعت قريحة شاعرٍ بمثالها
وأنل أبا البركات من بركاتها ... وادفع محال شكوكه من آلها
قال السلطان أبو عنان رحمه الله: أخبرنا شيخنا الإمام العالم العلامة، وحيد زمانه، أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم الآبلي رحمه الله قال: لمّا توجه الشيخ الصالح الشهير أبو إسحاق التنسي من تلمسان إلى بلاد المشرق اجتمع هناك بقاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد، فكان من قوله له: كيف حال الشيخ العالم أبي عبد الله بن خميس؟ وجعل يحليه بأحسن الأوصاف ويطنب في ذكر فضله فبقى السيخ أبو إسحاق متعجباً، وقال: من يكون هذا الذي حليتموه بهذا الحلى ولا أعرفه ببلدي؟ فقال له هو القائل: " عجباً لها أيذق طعم وصالها " قال: فقلت له: إنَّ هذا الرجل ليس هو عندنا بهذه الحالة التي وصفتم، إنّما هو عندنا شاعر فقط. فقال له: إنكم لم تنصفوه، أنّه لحقيق بما وصفناه.
قال السلطان أبو عنان: وأخبرنا شيخنا أبو عبد الله المذكور إنَّ قاضي القضاة أبن دقيق العيد كان قد جعل القصيدة المذكورة بخزانته كانت له، تعلو موضع جلوسه للمطالعة وكان يخرجها من تلك الخزانة ويكثر تأمله والنظر فيها.
ثم قال السلطان أبو عنان: قال لنا شيخنا أبو عبد الله الآبلي المذكور: و قد تعرفت أنّه لمّا وصلت هذه القصيدة إلى قاضي القضاة تقي الدين المذكور لم يقرأها حتى قام إجلالا لها. انتهى.
و قد وصل أبي خميس رحمه الله هذه القصيدة إلى قاضي القضاة بنثر لم أثبته هنا لطوله، ولمّا قيل إنَّ هذا الرجل معري النزعة أي نظمه أحسن من نثره؛ وقد أوردها أبن الخطيب في الإحاطة وأوردها السلطان أبو عنان في مروياته.
و كان أبي خميس بعد مفارقته بلده تلمسان، سقى الله أرجاءها أنواء نيسان كثيرا ما يتشوق لمشاهدها ويتأوه عند تذكره لمعاهدها، وهي شيمة الأحرار في حنينهم إلى أوطانهم وللدهر إحلاء وإمرار.
فمن ذلك قوله رحمه الله تعالى:
تلمسان لو أنَّ الزمان بها يسخو ... منى النفس لا دار السلام ولا الكرخُ
وداري بها الأءلى التي حيل دونها ... مثار الأسى لو أمكن الحنق اللبخُ
وعهدي بها والعمر في عنفوانه ... وماء شبابي لا أجين ولا مطخُ
قرارة تهيام ومغنى صبابةٍ ... ومعهد أنس لا يلذ به لطخُ
إذ الدهر مثنى العنان منهنه ... ولا ردع يثني من عنان ولا ردخُ
ليالي لا أضغي إلى عذل عاذل ... كأن وقوع العذل في اذني صمخُ
معاهد أنس عطلت فكأنها ... ظواهر ألفاظٍ تعمدها النسخُ
وأربع آلاف عفا بعض آيها ... كما كان يعرو بعض ألواحنا اللطخُ
فمن يك سكراناً من الوجد مرةً ... فإني منه طول دهري لملتخ
أ أنسى وقوفي لاهيا في عراصها ... ولا شاغل إلاّ التودع والسبخ
وإلاّ اختبالي ماشيا في سماطها ... رخيا كما يمشي بطرته الرخ
وإلاّ فعدوي مثل ما ينفر الطلا ... وليدا وحجلي مثل ما ينهض الفرخ
كأني فيها أردشير بت بابك ... وملك لي إلاّ الشبيبة والشرخ
وإخوان صدق من لداتي كأنهم ... جآدر رمل لا عجاف ولا بزخ
وعاة لمّا يلقى إليهم من الهدى ... وعن كل فحشاء ومنكر صلخ
هم القوم كل القيوم سيان في العلا ... شبابهم الفرعان والشيخة السلخ
مضوا ومضى ذاك الزمان وأنسه ... ومر الصبا والمال والأهل والبذخ
كأنهم لم يكن يوما لأقلامهم بها ... صرير ولم يسمع لأكعابهم جبخ
ولم يك من أرواحها من ثنائهم ... شيم ولا في القضب من لينهم ملخ
ولا في محيا الشمس من هديهم سنى ... ولا في جبين البدر من طيهم ضمخ

سعيتم بني عمور في شت شملنا ... فما تجركم ربح ولا عيشنا ربخ
دعيتم إلى ما يرتجى من صلاحكم ... فردكم عنه التعجرف والجمخ
تعاليتم عجبا فطم عليكم ... عباب له في رأس عليائكم جلخ
و هي طويلة جدا ألم فيها بمدح سبتة وملوكها بني العزفي فقال:
تركت لمينا سبتة كل نجمة ... كما تركت للعز أهضابها الشمخ
وآليت إلاّ أرتوي غير مائها ... ولو حل لي في غيره المن والمذخ
وألا أحط الدهر إلاّ بعقرها ... ولو بوأتني دار إمرتها بلخ
فكم نقعت من غلة تلكم الأضا ... وكم أبرأت من علة تلكم اللبخ
وحسبي منها عدلها واعتدالها ... وأبحرها العظمى وأريافها النفخ
وأملاكها الصيد المقاولة الألى ... لعزهم تعنو الطراخمة البلخ
كواكب هدى في سماء رياسة ... تضئ فما يدجوا ظلال ولا يطخو
ثواقب أنوارها ترى كل غامض ... إذا الناس في طخياء غبها التخوا
وروضات آداب إذا ما تأرجت ... تضاءل في أفياء أفنانها الرمخ
مجامر ند في حدائق نرجس ... تنم ولا لفح يصيب ولا دخ
وأبحر علم لا حياض رواية ... فيكبر منها النضح أو يعظم النظج
بنو العزفيين الألى من صدورهم ... وأيديهم تملا القراطيس والرخ
إذا مثال الفتى منهم تصدى لغاية ... تأخرت من ينحو وأقصر من ينخو
رياسة أخيار وملك أفاضل ... كرام لهم في كل صالحة رضخ
إذا ما بدا منا جفاء تعطفوا ... علينا وإن حلت بنا شدة رخوا
نزورهم حذا نحافي فننثني ... وأجمالنا دلح وأبداننا دلخ
يربوننا بالعلم والحلم والنهى ... فما خرجنا بز ولا حدنا برخ
والزهد في أملاك التقى ... ببدع وللدنيا لزوق بمن يرخو
وإلاّ ففي رب الخورنق غنية ... فما يومه سر ولا صيته رضخ
تطلع يوما والسدير أمامه ... وقد نال العجب ما شاء والجفخ
وعن له من شيعة الحق قائم ... بحجة صدق لا عبام ولا وشخ
فأصبح يجتاب المسوح زهادة ... وقد كان يؤذى بطن أخمصه النخ
وفي واحد الدنيا أبي حاتم لنا ... دواء ولكن ما لأدوائنا نتخ
تخلى عن الدنيا تخلى عارف ... يرى أنها في ثوب نخوته لتخ
وأعرض عنها مستهينا بقدرها ... فلم يثنه منها اجتذاب ولا مصخ
فكان له من قلبها الحب والهوى ... وكان لها من كفه الطرح والطخ
وما الغرض عنها وهي في طلابه ... كمن في يديه من معاناتها نبخ
ولا مدرك ما شاء من شهواتها ... كمن حظه منها التمجع والنجخ
ولكننا نعمى مرار عن الهدى ... ونصلج حتى ما لآذاننا صمخ
وما لامري عما قضى الله مزحل ... ولا لقضاء الله نقض ولا نسخ
أبا طالب لم تبق شيمة شؤدد ... يساد بها إلاّ وأنت لها سنخ
لسوغت أبناء الزمان أياديا ... لدرتها في كل سامعة شخ
وأجريتها فيهم عوائد سؤدد ... فما لهم كسب سواها ولا نخ
غذتهم غواديها فهي في عروقهم ... دماء وفي أعماق أعظمهم مخ
وعمتهم حزنا وسهلا فأصبحوا ... ومرعاهم وزخ ومرعيهم ولخ
بني العزفيين أبلغوا ما أردتم ... فما دون ما تبلغون وحل ولا زلخ
ولا تقعدوا عمن أراد سجالكم ... فما غربكم جف ولا غرفكم وضخ
وخلوا وراء كل طالب غاية ... وتيهو على من رام شأوكم وانخوا
ولا تذروا الجوزاء تعلو عليكم ... ففي رأسها من وطء أسلافكم شدخ
لأفواه أعدائي وأعين حسدي ... إذا جليت خائيتي الغص والفضخ
دعواها تهادي في ملاءة حسنها ... ففي نفسها من مدح أملاكها مدخ
يمانية زارت يماني فانثنت ... وقد جد فيها الزهو واستحكم الزمخ
و من مطلع قصيدة لابن خميس رحمه الله في مدح بلدة تلمستان حاطها الله تعالى قوله:
تلمستان جادتها الغوادي الروائح ... وأرست بواديها الرياخ اللواقح
وسح على ساحات باب جيادها ... ملث يصافي تربها ويصافح
يطير فؤادي كلما لاح بارق ... ويزداد شوقي كلما مر سانح
و لم يعلق بحفظي من هذه القصيدة سوى ما ذكرت. وكنت تركتها بتلمستان ولم أرها الآن بفاس حماها الله.

و باب جياد التي أشار إليها هي إحدى أبواب تلمسان المحروسة وفيها يقول الفقيه العلامة الناظظم الناثر أبو عبد الله محمّد بن يوسف الثغري من قصيدة رفعها للسلطان أبي حمو رحم الله الجميع:
أيها الحافظون عهد الوداد ... جددوا أنسنا بباب الجياد
وصلوها أصائلا بليال ... كلآل نظمن في الأجياد
في رياض منضدات المجاني ... بين تلك الربا وتلك الوهاد
وبورج مشيدات المباني ... باديات السنى كمشهب بوادي
رق فيها النسيم مثل نسيبي ... وصفا النهر مثل صفو دوادي
ورها الزهر والغصون ثثنت ... وتغنت عليه ورق شوادي
وانبرى كل جدول كحسام ... عاري الغمد سندسي النجاد
وظلال الغصون تكتب فيه ... أحرفا سطرت بعير مداد
تذكر الوشم في معاصم خود ... قضب فوقه ذوات امتداد
وكئوس المنى تدار علينا ... بجنى عفة ونقل اعتقاد
واصفرار الأصيل فيها مدام ... وصفير الطيور نغمة شادي
كان غدونا بها لانس روحنا ... جادها رائح من المزن غادي
ولكم روحة على الدوح كادت ... أن تربح الصبا لنا وهو غادي
ورقت الشمس في عشاياها حتى ... أحدثت منه رقة في الجماد
جددت بالغروب شجو غريب ... هاجه الشوق بعد طول البعاد
يا حيا المزن حيها من بلاد ... غرس الحب غرسها في فؤادي
وتعاهد معاهد الأنس منها ... غرس الصبا بصوب العهاد
حيث مغنى الهوى وملهى الغواني ... ومراد المنى ونيل المراد
ومقر العلا ومرقى الأماني ... ومجرى القنى ومجرى الجياد
كل حسن على تلمستان وقف ... وخصوصا على ربا العباد
ضحك النور في رباها وأربى ... كهف ضحاكها على كل نادي
وسما تاجها على كل تاج ... وسطا على كل وادي
يدعى غيرها الجمال فيقضي ... حسنها أنَّ تلك دعوى زياد
وبشعري فهمت معنى علاها ... من حلاها فهمت من كل وادي
حضرة زانها الخليفة موسى ... زينة الحلي عاطل الأجياد
وحبها بكل عذل وعدل ... وحماها من كل باغ وعادي
ملك جاوز المدى في المعالي ... فالنهايات عنده كالمبادي
معقل للهدى منيع النواحي ... مظهر للعلا رفيع العماد
قاتل المحل والأعادي جميعا ... بغرار الظبا وغر الأيادي
كلما ضنت السحائب أغنت ... راجتاه عن السحاب الغوادي
كم هبات له وكم صدقات ... عائدات على العفاة بوادي
فأيادي خليفة الله موسى ... أبحرت عذبة على الوراد
ركب الجود في بسيط يديه ... فتلافى به تلاف العباد
جل باريه ملجأ للبرايا ... كالحيا ضامنا حيا البلاد
جل من خصه بتلك المزايا ... باهرات من طارف وتلاد
شيم حلوة الجنى وسجايا ... يشيد المحد أنها كالشهاد
يا إمام الهدى وشمس المعالي ... وغمام الندى وبدر النوادي
لك بين الملوك سر خفي ... ليس معناه للعقول ببادي
فكأن البلاد كفك مهما ... كان فيها من ينتمي للعباد
قبض كفك البنان عليه ... فانثنى بالإذعان حلف انقياد
وبكم تصلح البلاد جميعا ... إن آراءكم صلاح البلاد
لم نزل دائما تحن إليكم ... كحنين السقيم للعواد
لو أعينت بمنطق شطرتكم ... مثل شكر العفاة للأجواد
قد أطاعتكم البلاد جميعا ... طاعة أرغمت أنوف الأعادي
فأريحوا الجياد أتعبتموها ... وأقروا السيوف في الأغماد
واهنئوا خالدين في عز ملك ... قائم السعد دائم الإسعاد
وإليكم من مذهبات القوافي ... حكما سهلت ليان المقاد
كل بيت من النظام مشيد ... عطر الأفق بالثناء المشاد
ذو ابتسام كزهر روض مجود ... وانتظام كسلك در مجاد
و من قول الثغري المذكور في تلمستان وسلطانه أيضاً:
تاهت تلمستان بحسن شبابها ... وبدا طراز الحسن في جلبابها
فالبشر يبدو من حباب ثغورها ... متبسما أو من ثغور حبابها
قد قابلت زهر النجوم بزهرها ... وبروجها ببروجها وقبابها
حسنت بحسن مليكها المولى أبي ... حمو الذي يحمي حمى أربابها

ملك شمائله كزهر رياضها ... ونداه فاض بها كفيض عبابها
أعلى ملوك الصيد من أعلامها ... وأجلها من صفوة ولبابها
غارت بغرة شمس الضحى ... وتنقبت خجلا بثوب ضبابها
والبدر حين بدت أشعتها له ... حسنا تضاءل نوره وخبا بها
لله حضرته التي قد شرفت ... خدامها فسمو بخدمة بابها
فاللثم في يمناه يبلغها المنى ... والمدح في علياه من أسبابها
و تذكرت بقوله رحمه الله تعالى:
أيّها الحافظون عهد الوداد ... جددوا أنسنا بباب الجياد
قصيدة أبي المكارم منديل بن آجروم في ذكر فاس المحروسة وباب الفتوح منها وموضع من متنزهاتها ولا شك أنَّ كل واحدة من هاتين القصيدتين تنظر إلى الأخرى وناظماها متعاصران فالله أعلم أيهما أخذ من الآخر على أنَّ الورى مختلف وقد يقال إنَّ ذلك من باب توارد الخواطر.
و نص قصيدة أبن آجروم المذكور:
أيها العارفون قدر الصبوح ... جددوا أنسنا بباب الفتوح
جددوا ثم أنسنا ثم جدوا ... نسرح الطرف من مكان فسيح
حيث شابت مفارق اللوز نورا ... وتساقطن كاللجين الصريح
وبدا منه كل ما أحمر يحكى ... شفقا مزقته أيدي الريح
وكأن الذي تساقط منه ... نقط لحن من دم مسفحِ
وإذا ما وصلتم للمصلى ... فلتحلوا بموضع التسبيح
وبطيفورها فطوفا لكيما ... تبصروا من ذراه كل سطوح
ولتقيموا هناك لمحة طرفٍ ... لتردوا بها دماء الروحِ
ثم حطوا رحالكم فوق نهر ... كل في وصفه لسان المديح
فوقحافاته حدائق خضر ... ليس عنها لعاشق من نزوح
وكأن الطيور فيها قيان ... هتفت بين أعجمٍ وفصيحِ
وهي تدعوكم إلى قبة الجو ... ز هلموا إلى مكان مليحِ
فيه ما تشتهون من كل نور ... مغلق في الكمام أو مفتوح
وغصونٍ تهيج رقصاً متى ما ... سمعت صوت كل طير صدزحِ
فأجيبوا دعاءها أيها الشر ... باب وخلوا مقال كل نصيح
واجنحوا للمجون فهو جدير ... وخليق من مثلكم بالجنوح
واخلعوا ثم للتصابي عذارا ... إن خلع العذار غير قبيح
وإذا شئتم مكاناً سواه ... هو أجلى من ذلكم في الوضوح
فاجمعوا أمركم لنحو أتى ... جاء كالصل من قفار فيحِ
عطرت جانبيه كف الغوادي ... بشذا عرف زهرها الممنوح
قل لمهيار إن شممت شذاها ... قول مستخير أخي تجريحِ
أين هذا الشذا الذكي من القي ... صوم والرند والغضا والشيح
حبذا ذلك المهاد مهاداً ... بين دان من الربا ونزوحِ
ثم من ذلك المهاد أفيضوا ... نحو هضبٍ من الهموم مريحِ
فيه للحسن دوحة وزوايا ... وانشراح لذي فؤادٍ قريح
وحجار تدعى حجار طبول ... غير أنَّ التطبيل غير صحيحِ
تنشر الشمس ثم كل غدو ... زعفراناً مبللا بنضوح
وسبو من هناك يسبي عقولا ... ويجلي لحاظ طرفٍ طموحِ
وعيون بها تقر عيون ... وكلام يأسو كلوم الجريحِ
فرشت فوقها طنافس زهر ... ليس كالعهن نسجها والمسوحِ
كلما مر فوقهن طليح ... عاد من حسنهن غير طليحِ
فانهضوا أيّها المحبون مثلي ... لنرى ذات حسنها المملوح
هكذا يربح الزمان وإلاّ ... كل عيش سواه غير ربيح
نظم ابن خميس
رحمه الله
و من بديع نظمه قصيدة مدح الوزير أبن الحكيم.
قال أبن الخطيب: وهي من مشاهير أمداحه فيه، وكتب بها إليه من المرية، وألم فيها بذكر بلده تلمسان، وما حل بها من البلاء والحصار في ذلك التاريخ من قبل السلطان أبي يعقوب يوسف أبن السلطان المجاهد الكبير أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق، نفعنا الله ببركاته، في أهل تلمسان المحصورين فلم يقبل شفاعتهم، فقال الشيخ سيدي أبو زيد كلاماٍ معناه: إنَّ سعادة يقضي هذا ، ورجع الشيخ إلى فاس ، فاتفق هذا العبد كان مع السلطان في الحمام، وكان له عليه حقد، فانتهز فيه الفرصة ووجأه بخنجر، فكان في ذلك حتفه، فنفس الله أهل تلمسان بعد حصارها نحو العشر سنين.

و لمّا وصل الخبر إلى سيدي أبي زيد بموت السلطان قال: وعبد الرحمن يموت، يعني نفسه؛ و " يموت " : بتشديد الميم، على لغة البربر؛ فتوفى رحمه الله ودفن بمسجد الصابرين، وقبره مشهور مقصود الإجابة، نفعنا الله به، وقد زرته مرارا لا أحصيها، ودعوت الله عنده بما أرجو قبوله.
و قد أشار أبو عبد الله بن خميس في هذه القصيدة إلى ذلك الحصار وكان من الاتفاق الغريب، سرعة وقوع ما تمناه أبن خميس هذه من الخبر، بعد طول المحنة، واشتداد البلاء، ولم يتأخر ذلك عن تاريخ القصيدة غير أربعة أشهر.
و نص القصيدة:
سل الريح لم تسعد السفن أنواء ... فعند صباها من تلمسان أنباء
وفي خفقان البرق منها إشارة ... إليك بما تنمى إليك وإيماء
تمر الليالي ليلة بعد ليلة ... وللأذن إصغاء وللعين إكلاء
وإني لصبوا للصبا كلما سرت ... وللنجم مهما كان للنجم إسراء
وأهدي إليها كل يوم تحية ... وفي رد إهداء التحية إهداء
واستجلب النوم الغرار ومضجعي ... قتاد كما شاءت نواها وسلاء
لعل خيالا من لديها يمر بي ... ففي مره بي من جوى الشوق إبراء
وكيف خلوص الطيف منها ودونها ... عيون لها في كل طلعة راء
وإبي لمشتاق إليها ومنبي ... ببعض اشتياقي لو تمكن إنباء
وكم قائل تفنى غراما بحبها ... وقد أخلفت منها ملاء وأملاء
اعشرة أعوام عليها تجرمت ... إذا ما مضى قيظ بها جاء إهراء
يطنب فيها عائثون وخرب ... ويرحل عنها قاطعون وتناء
كأن رماح الناهبين أملكها ... قداح وأموال المنازل ابداء
فلا تبغين فيها مناخاً لراكب ... فقد قلصت منها ظلال وأفياء
ومن عجبٍ أن طال سقمي ونزعها ... وقسم أضناء عليها وأطناء
وكم أرجفوا غيظاً بها ثم أرجئوا ... فيكذب إرجاف ويصدق إرجاء
يرددها عيابها الدهر مثلما ... يردد حرف الفاء في النطق فأفاء
فيا من لا نال الردى منه ما اشتهى ... ترى هل لعمر الأنس بعدك إنساء
وهل لي زمان أرتجي فيه عودةً ... إليك ووجه البشر أزهر وضاء
فياهي مالي إن هلكت ولم أقل ... لصحبي بها الغر الكرام ألا هاءوا
لم أطرق الدرب الذي كنت طارقاً ... لعادٍ وبدر الأفق أسمع مشناء
أ طيف به حتى تهر كلابه ... وقد نام عساس وهوم سباء
ولا صاحب إلاّ حسام ولهذم ... وطرف لخد الليل مذ كان وطاء
واسحم قاري كشعري حلكة ... تلألأ فيه من سنى الصبح أضواء
فما لشربي في سواك مزازة ... ولا لطعمي دون مائك إمراء
ويا داري الأولى بدرب مغيلةٍ ... وقد جد عيث في بلاها وإرداء
أما آن أنَّ يعشو لنارك طارق ... جنيب له رفع إليك ودئداء
يرجى نوالا أو يؤمل دعوة ... فما زال قارٍ في ذراك وقراْ
أحن لها ما أطئت النيب حولها ... وما عاقها عن مورد الماء أظماء
فما فاتها مني نزاع على النوى ... ولا فاتني منها على القرب إجشاء
كذلك جدى في صحابي وأسرتي ... ومن لي به من أهل ودي إرفاء
ولولا جوار أبن الحكيم محمّد ... لمّا فات نفسي من بني الدهر إقماء
حماني فلم تنبت محلي نوائب ... بسوء ولم ترزأ فؤادي أرزاء
وأكفأ بيتي في كفالة جاهه ... فصاروا عبيدا لي وهم لي أكفاء
يؤمون قصدي طاعة ومحبة ... فما عفته عافوا وما شئته شاءوا
دعاني إلى المجد الذي كنت آملا ... فلم يك لي عن دعوة المجد إبطاء
وبواني من هضبة العز تلعةً ... يناجي السها منها صعود وطأطاء
يشيعني منها إذا سرت حافظ ... ويكلوني منها إذا نمت كلاء
ولا مثل نومي في كفالة غيره ... وللذئب إلمام وللصل إلماء
بغيضة ليث أو بمرقاب خارب ... تبز كسا فيه وتقطع أكساء
إذا كان لي من نائب الملك كافل ... ففي حيثما هومت كن وإدفاء
وأخوان صدقٍ من صنائع جاهه ... يبادرني منهم قيام وإيلاء
سراع لمّا يرجى من الخير عندهم ... ومن كل ما يخشى من الشر أبراء
إليك أبا عبد الإله صنعتها ... لزومية فيها لوجدي إفشاء

مبرأة مما يعيب لزومها ... إذا عاب إكفاء سواها وإيطاء
أذعت بها السر الذي كان قبلها ... عليه لأحناء الجوانح إضناء
وإنَّ لم يكن الذي كنت آملا ... وأعوز إكلاء فما عاز إكماء
ومن يتكف مفخما شكر منةٍ ... فما لي إلى ذاك التكلف إلجاء
إذا منشد لم عنك ومنشي ... فلا كان إنشاد ولا كان إنشاء
و أبن الحكيم المذكور: هو ذو الوزارتين أبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمن أبن إبراهيم بن يحيى بن محمّد بن سعد بن محمّد بن فتوح بن محمّد بن أيوب بن محمّد اللخمي، من أهل رندة، الكاتب الأديب البليغ الشهير الذكر بالأندلس، ويعرف بابن الحكيم أصل سلفه من أشبيلية، من أعيانها، ثم انتقلوا إلى رندة؛ وأوّل من انتقل منهم إليها جده محمّد بن فتوح، في دولة بني عباد، ويحيى جد والده هو المعروف بالحكيم لطبه، وكانوا قديما يعرفون ببني فتوح.
قدم ذو الوزارتين أبو عبد الله على حضرة غرناطة أيام السلطان أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن نصر، إثر قفوله من الحج، فألحقه بكتابه، وأقام يكتب له في ديوان الإنشاء، إلى أنَّ توفي هذا السلطان في ثامن شعبان سنة إحدى وسبع مائة، وتقلد الملك بعده ولي عهده أمير المسلمين، أبو عبد الله محمّد المخلوع،فقلده الوزارة والكتابة، وكان مشتركاً معه في الوزارة الوزير الجليل التقي، أبا سلطان عبد العزيز سلطان الداني، فلما توفي أبو سلطان الداني، أفرده سلطانه بالوزارة، ولقبه بذي الوزارتين، وصار صاحب أمره ونهيه، إلى أنَّ توفي بحضرة غرناطة قتيلا، غدوة يوم الفطر، مستهل شوال سنة ثمان وسبع مئة، وذلك لتاريخ خلع سلطانه، وخلافة أخيه أمير المسلمين أبي الجيوش مكانه؛ ومولده ببلده رندة في شهر ربيع الأول سنة ستين وست مائة. وكان رحمه الله علماً في الفضيلة والسراوة ومكارم الأخلاق؛ كريم النفس، واسع الإيثار، متين الحرمة، عالي الهمة، كاتبا بليغا شاعراً، حسن الخط، يكتب خطوطا على أنواع، كليما جليل الانطباع، خطيبا فصيح القلم، زاكي الشيم، مؤثر لأهل العلم والأدب، برا بأهل الفضل والحسب، نفقت في مدته للفضائل أسواق، وأشرقت بإمداده للأفاضل آفاق. وراحل إلى المشرق، وكانت إجازته البحر من المرية، فتقضى فريضة الحج، وأخذ عمن لقي هنالك من الشيوخ، فمشيخته متوافرة. وكان رفيقه في هذه الوجهة الخطيب أبو عبد الله بن رشيد، فتعاونا على هذا الغرض، وقضيا منه كل نفل ومفترض، واشتركا فيمن أخذا عنه من الأعلام، في كل مقام. وكانت له عناية بالرواية، وولوع بالأدب، وصبابة باقتناء الكتب، جمع من امهاتها العتيقة، وأصولها الرائقة الأنيقة، ما لم يجمعه في تلك الأعصر أحد سواه، ولا ظفرت به يداه.
أخذ عنه الخطيب الصالح أبو إسحاق بن أبي العاصي التنوخي، والخطيب أبو عبد الله بن رشيد تدبج معه، وابنه الوزير الكاتب الأديب الفاضل أبو بكر محمّد بن محمّد بن الحكيم، وغيرهم. ومدحه الكاتب العلامة أبو الحسن بن الجياب، ومن بديع ما مدحه به قصيدة رائية رائقة، يهنئه فيها بعيد الفطر، وهي قوله:
يا قادما عنت الدنيا بشائره ... أهلا بمقدمك الميمون طائره
ومرحبا بك من عيد تحف به ... من السعادة أجناد تظافره
قدمت فالخلق في نعمي وفي جذل ... أبدى بك البشر بادبه وحاضره
والأرض قد لبست أثواب سندسها ... والروض قد بسمت منه أزاهره
حاكت يد الغيث في ساحاته حللا ... لمّا سقا دراكا منه باكره
فلاح فيها من الأنوار باهرها ... وفاح من النوار عاطره
وأم فيها خطيب الطير مرتجلا ... والزهر قد رصعت منه منابره
موشي ثوب طواه الدهر آونة ... فها هو اليوم للأبصار ناشره
فالغصن من نشوة يثني معاطفه ... والطير من طرب تشدو مزاهره
وللكمام انشقاق عن أزاهرها ... كما بدت لك من خل ضمائره
لله يومك ما أزكى فضائله ... قامت لدين الهدى فيه شعائره!
فكم سريرة فضل فيك قد خبئت ... وكم جمال بدا للناس ظاهره
فأفخر بحق على الأيام قاطبة ... فما لفضلك من ندٍ يناظره
فأنت في عصرنا كابن الحكيم إذا ... قيست بفخر أولى العلياء مفاخره
يلتاح منه بأفق الملك نور هدى ... تضائل منه الشمس مهما لاح زاهره

مجد صميم على عرش السماك سما ... طالت مبانيه واستعلت مظاهره
وزاره الدين والعلم الذي رفعت ... أعلامه والندى الفياض زاخره
وليس هذا ببديع مكارمه ... ساوت أوائله فيه أواخره
يلقى الأمور بصدر منه منشرحٍ ... بحر وآراؤه العظمى جواهره
راعي أمور الرعايا معملاً نظرا ... كمثل علياه معدوماً نظائره
والملك سير في تدبيره حكماً ... تنال ما عجزت عنه عسا كره
سياسة الحلم لا بطش يكدرها ... فهو المهيب وما تخشى بوادره
لا يصدر الملك إلاّ عن إشارته ... فالرشد لا تتعداه مصايره
تجرى الأمور على أقصى إرادته ... كأنما دهره فيها يشاوره
وكم مقام له في كل مكرمةٍ ... أنست موارده فيها مصادره
ففضلها طبق الأفاق أجمعها ... كأنه مثل قد سار سائره
فليس يجحده إلاّ أخو حسدٍ ... يرى الصبح فيعشى منه ناظره
لا ملك أكبر من ملك يدبره ... لا ملك أسعد من ملك يؤازره
يا عز أمر به اشتدت مضاربه ... يا حسن ملك به أزدانت محاضره
تثنى البلاد وأهلوها بما عرفوا ... ويشهد الدهر آتيه وغابره
بشرى لآمله الموصول مأمله ... تعساً لحاسده المقطوع دابره
فالعلم قد أشرقت نوراً مظالعه ... والجود قد أسبلت سحا مواطره
والناس في يسر والملك في ظفر ... عالٍ على كل عالي القدر قاهره
والأرض قد ملئت أمنا جوانبها ... بيمن من خلصت فيها سرائره
وإلى أياديه من مثنى وموحدةٍ ... تساجل البحر إنَّ فاضت زواخره
فكل يوم تلقنا عوارفه ... كساه أمواله الطولي دفاتره
فمن يؤدي لمّا أولاه من نعمٍ ... شكراً ولو أنَّ سحباناً يظاهره
يا أيها العيد بادر لثم راحته ... فلثمها خير مأمول تبادره
وأفخر بان قد لقيت أبن الحكيم على ... عصر يباريك أو دهر تفاخره
ولي الصيام وقد عظمت حرمته ... فأجره لك وافيه ووافره
وأقبل العيد فاستقبل به جذلا ... وأهنأ به قادما عمت بشائره
ومن أحسن ما رثي له رحمه الله تعالى، ثلاثة أبيات لبعض الأعلام من أهالي ذلك الزمان، وهي:
قتلوك ظلماً واعتدوا ... في فعلهم حدّثني الوجوب
ورموك أشلاء وذا ... أمر قضته لك الغيوب
إنَّ لم يكن لك سيدي ... قبر فقبرك في القلوب
قال أبن خاتمة: ومن شعره ما أنشدني ابنه الوزير أبو بكر، مقدمه على المرية، غازيا مع الجيش المنصور، قال أنشدني أبي رحمه الله تعالى:
ولمّا رأيت الشيب حل بمفرقي ... نذير بترحال الشباب المفارق
رجعت إلى نفسي لها أنظري ... إلى ما أرى، هذا ابتداء الحقائق
و أنشدني شيخنا الخطيب أبو إسحاق بن أبي العاصي إذنا، قال أنشدني الوزير أبو عبد الله بن الحكيم إنَّ لم يكن سماعه فإجازة:
فقدت حياتي بالمفارق ومن غدا ... بحال نوى عمن يحب فقد فقدْ
ومن أجل بعدي عن ديار ألفتها ... جحيم فؤادي قد تلظى وقد وقد
و قد سبقه إلى هذا المعنى القائل:
أواري أواريِ بالدموع تجلداً ... وكم رمت إطفاء اللهيب وقد وقد
فلا تعذلوا من غاب عنه حبيبه ... فمن فقد المحبوب مثلي فقد فقدِ
هكذا رواه أبن خاتمة، ورواه غيره هكذا:
أواري أواريِ والدموع تبينه ... ون لي بإطفاء الغرام وقد وقد
و هو الصواب.
قال أبن خاتمة: وأنشدني رئيس الكتاب الصدر البليغ الفاضل، أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري، قال: أنشدني رئيس الكتاب الجليل، أبو محمّد عبد المهيمن بن محمّد الحضرمي، قال: أنشدني رئيس الكتاب ذو الوزارتين، أبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمن بن الحكيم، رحمه الله تعالى:
سح الكتاب وعنه ... واختم على مكتنه
واحذر عليه من مخا ... لسة الرقيب بجفنه
واجعل لسانك سجينه ... كي لا ترى في سجنه
قال ابن خاتمة: وفي سند هذه القطعة نوع غريب من التسلسل. انتهى.
و من بديع نظم ذي الوزارتين أبن الحكيم قوله رحمه الله:
يا ليت شعري هل تطول حياتي ... حتى أرى هذا الزمان الآتي؟
يا رب إن قدرت لي ببلوغه ... فاجعله عصراً بالسرور مواتي

وإن انقضت أيام عمري قبله ... فاجعل على ما تريضيه مماتي
لا شيء للدنيا وللأخرى معا ... أرجو إذا ضاقت علي جهاتي
إلاّ يبقني أنَّ جودك فوق ما ... يرجى وانك غافر الزلات
ومن نثره آخر فصل خاطب به الشيخ أبا علي الجراوي رحمه الله قوله: و هأنا أجري معه على حسن مغتقده وأكلمه في هذا الغرض إلى ما رآه بمقتضى تودده وأجيز له ولولديه، اقر الله بهما عينه، وجمع بينهما وبينه رواية جميع ما حملته ونقلته وحسن اطلاعه يفصل من ذلك ما أجملته، فقد أطلعت لهم الإذن في جميعه، وأبحت لهم الحمل عني ولهم الاختيار في تنويعه، والله عز وجل يخص أعمالنا لذاته، ويجعلها ابتغاء مرضاته.
قال هذا وكتبه محمّد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى بن محمّد اللخمي بن الحكيم، عفا الله عنه، حامدا الله عز وجل ومصليا على رسوله المصطفى، ومسلماً عليه وعلى آله، في منتصف جمادي الآخرة، عام ثلاث وسبع مائة.
و حكي غير واحد أنَّ ذا الوزارتين أبن الحم المذكور لمّا اجتمع مع الفقيه الجليل الكاتب أبن أبي مدين أنشده أبن مدين رحمه الله تعالى:
عشقتكم بالسمع قبل لقاكم ... وسمع الفتى يهوى لعمري كطرفه
وحببني ذكر الجليس إليكم ... فلما التقينا كنتم فوق وصفه
فأنشده ذو الوزارتين:
ما زلت أسمع عن علياك كل سنى ... أنهى من الشمس أو أجلى من القمرِ
حتى رأى بصري فقوق الذي سمعت ... أذني فوفق بين السمع والبصرِ
و تذمرت هنا قول الحاج الكاتب أبي إسحاق الحسناوي رحمه الله تعالى:
سحر البيان بناني صار يعقده ... والنفث في عقده من منطقي الحسن
لا أنشد المرء يلقاني ويبصرني: ... أنا المعيدي فاسمع بي ولا ترني
و كان الوزير أبن الحكيم المذكور كما أسلفناه رفيق أبن رشيد الفهري في رحلته الحجازية وقد اشتملت رحلة أبن رشيد على رأي وروى.
و هو محمّد بن عمر بن عمر بن محمّد إدريس بن عبد الله بن سعيد أبن مسعود بن حسن بن محمّد الفهري، من أهل سبته، يكنى أبا عبد الله ، ويعرف بأبن رشيد، وكأنه تصغير رشد، الخطيب المحدث الشهير.
رحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج ولقاء أهل العلم سنة ثلاث وثمانين وست مائة، وكانت إجازته البحر من المرية فتلاقى بها هو وذو الوزارتين أبو عبد الله بن الحكيم المذكور وكان قصدهما واحد ومسعاهما متعاضداً؛ فترافقا في السفر، كما ترافقا في الوطر. فدخل إفريقية ومصر والشام والحجاز وأخذ عمن لقي من الأئمة الأعلام، وأكثر من هذا الشان وأجاد فيه الضبط والإتقان وتوسع في الرواية وذهب في ذلك إلى ابعد غاية. وكان له تحقق بعلوم الحديث وبزجاله، وضبط أسناده، ومعرفة انقطاعه واتصاله، إماماً في هذا الشأن مشار إليه في هذا الفن معتمداً عليه مع كمال اثقة وشهوة العدالة.
قال القاضي أبو البركات أبن الحاج في حقه: أبن رشيد ثقة عدل من أهل هذا الشأن المتحققين به ، وكان أيضاً من أهل المعرفة بعلم القراءات وصناعة العربية وعلم البيان والآداب والعروض والقوافي مشاركا في غير ذلك من الفنون من خدام الكتاب والسنة، حسن العهد كريم العشرة براً بأصدقائه، فاضلا في جميع أنحائه، أديباً بليغاً، ذاكراً متأدباً يقرض الشعر على تكلف ويجود النثر ويبصر مواقع حسنه، وأعظم عنايته بعلم الحديث: متنه وسنده ومعرفة رجاله، ولذلك كان جل اشتغاله، وفيه عظم احتماله، حتى حصل منه على غاية قصده ومنتهى آماله.

قرأ بسبتة بلده على الأستاذ أبي الحسن بن أبي الربيع القرآن العزيز بالقراءات السبع بمضمن كتاب التفسير، وتفقه عليه في العربية وقيد عنه تقيداً حسنا على كتاب سيبويه، وأخذ عنه غير ذلك . وقرأ أيضاً الكتاب العزيز على الأستاذ أبي الحسن علي بن محمّد الكتامي أبن الخضار بالمقارئ السبعة، وأخذ بالمرية في اجتيازه عليها، عن الخطيب أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن الصائغ والوزير الأديب أبي جعفر أحمد بن محمّد أبن سلبطور قيد عنه من شعره. ورحل فأخذ ببجاية عن الحافظ أبي محمّد عبد العزيز بن عمر القيسي أبن كحيلا نزيلها. وبتونس عن قاضي الجماعة بها، أبي القاسم بن أبي بكر بن زيتون. وأخذ بإسكندرية عن العدل المبرز سراج الدين أبي بكر بن أحمد بن إسماعيل أبن فارس التميمي، والعدل الصالح أبي عبد الله محمّد بن عبد الخالق بن طرخان القرشي. وبالقاهرة عن الحافظ أبي محمّد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، والأديب الصوفي شهاب الدين أبي عبد الله محمّد بن عبد المنعم بن محمّد بن يوسف أبن أحمد الأنصاري، أبن الخيمي، نزيل إيوان الحسين رضي الله عنه من القاهرة. وبدمشق عن شيخ الشيوخ عز الدين أبي العز عبد الله بن عبد المنعم أبن علي الحراني، وبقية المسندين فخر الدين أبي الحسن علس بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي والمسند أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك المقدسي. وبالحرم لاشريف عن المحدث الأديب مقيم الحرم الشريف أبي إسحاق عبد لاصمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي، وبقية المحدثين مقيم الحرمين أبي عبد الله محمّد أبي بكر بن خليل بن إبراهيم المكي. وبالمدينة المشرفة المنورة عن الشيخ الإمام النحوي عفيف الدين أبي محمّد عبد السلام بن محمّد أبن مزروع البصري وغيرهم. وفي أشياخه كثيرة وقد أودمهم رحلته الحافلة التي سماها: " ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة " . وهب أربعة أسفار وقفت عليها بتلمستان وقد جمع فيها من الفوائد الحديثية والفرائد الأدبية كل غريبة عجيبة.
من تآليفه " ترجمان التراجم " في إبداء وجه مناسبات تراجم صحيح البخاري لمّا تحتها مما ترجمت عليه. ومنها " السنن الأبين في السند المعنعن " و " المقدمة المعروفة لعلو المسافة والصفة " و " المحاكمة بين البخاري ومسلم " " إحكام التأسيس في أحكام التجنيس " و " الإضاءات والإنارات " في البديع المسماة: " بإيراد المرتع المربع لرائد التسجيع والترصيع " و " وصل القوادم بالخوافي " شرح فيه كتاب القوافي لشيخه أبي الحسن حازم القرطاجني وجزء مختصر في العروض وتقييد على كتاب سيبويه.
و ذكر بعضهم أنَّ الإمام أبن رشيد كان ظاهري المذهب والمعروف أنّه كان مالكيا والله اعلم.
و كان يعتمد في شرح كلام البخاري على " المحير الفصيح في شرح البخاري الصحيح " لبي عمرو الصفاقسي المعروف بابن التين لأجل حظور البربر في مجلسه ومعتمد المدونة وأبو عمرو في هذا الكتاب ينقل المونة وكلام شراحها عليها.
و تكلم يوما بعد فراغه من إسماع الشمائل وكانت بالمغرب فتنة على قوله عليه الصلاة واليلام: " بحسب أصحابي القتل " فقال: معنى الحديث أنّه منجيهم من عذاب الله تعالى كما قالوا: بحسبك زيد ثم قال:على أنّه روى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فعظم أمرها فقالوا: يا رسول الله لئن أدركنا هذا الزمان لنهلكن فقال: كلا غن بحسبكم القتل.
و يدل على صحة هذا التأويل ما خرجه أبو داود أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمتى هذه امة محرومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل " . وترجم عليه أبو داود : " باب ما يرجى في القتل " ثم أدخل الحديث تحت الترجمة.
و قال تلميذه أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى: أنّه تكلم يوما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . فقال: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مائة نفس من الصحابة فيهم العشرة المشهود لهم بالجنة ولا يعرف حديث مثله وإن كانت ألفاظه تختلف لكن هو متواتر المعنى.
و في رسمه من حرف الميم من إحاطة أبن الخطيب ما نصه:

حدّثني بعض شيوخنا قال: قعد يوما على المنبر فظن أنَّ المؤذن الثالث قد فرغ فقام يخطب والمؤذن قد رفع صوته بأذانه فاستفظع ذلك بعض الحاضرين وهم آخر بإشعاره وتنبيهه وكلمه آخر فلم يثنه ذلك عما شرع فيه وقال بديهة: أيّها الناس رحمكم الله إنَّ الواجب لا يبطله المندوب وإن الأذان الذي بعد الأول غسر مشروع الوجوب فتأهبوا لطلب العلم وتنبهوا وتذكروا قوله تعالى: )و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( فقد روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: " من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له " . جعلنا الله وإياكم ممن علم فعمل وعمل فقبل وأخلص فتخلص.
فكان ذلك مما استدل به قوة جنانه وانقياد لسانه لبيانه. انتهى.
و تذكرت بهذه القضية من قام من اثنتين ولم يذكر حتى استقل ومن نسى المضمضة والاستنشاق حتى شرع في غسل الوجه وراجع شرح أبن ناجي على المدونة فانه ذكر أن بعض شيوخه لم يرجع من الخطبة كما فعل أبن رشيد وبعض الأشياخ رجع لمّا سمع المؤذن وفعل الأول أصوب والله اعلم.
و كان رحمه الله تعالى أعني أبن رشيد يقول: ليس بالمغرب عالم إلاّ أبن البنا بمراكش وأبن الشاط بسبتة والقاضي أبا عبد الله محمّد بن محمّد الخمي قرطبي. ومن المشارقة خلق كثير كابن دقيق العيد والشريف أبي الحسين العراقي واخيه أبي إسحاق وجماعة.
و في تأليف أبن رشيد في التجنيس يقول صاحب الفقيه الأديب البارع الفاضل أبو بكر محمّد بن محمّد القالونسي من نظمه حتى طالعه بغرناطة:
أبدع في التجنيس إنشاءا ... فليحو فضل السبق إن شاءا
إذ كل من ألف من قبله ... ما جاء فيه بالذي جاءا
و من شعر أبن رشيد رحمه الله تعالى ولنا فيه أسانيد قوله:
صيام عاشور أتى ندبة ... في سنة محكمة قاضية
قال الرسول المصطفى إنه ... تكفير ذنب السنة الماضية
ومن يوسع يومه لم يزل ... في عامه في عيشة راضية
و من ذلك قوله:
تغرب ولا تحفل بفرقة معشر ... تفز بالمنى في كل ما شئت من حاج
فلولا اعتراب المسك ما حل مفرقا ... ولولا اغتراب الدر لم يحظ بالتاج
و قوله رحمه الله تعالى في البحر وقد انبسط عليه ضوء القمر في ليلة البدر:
أنظر إلى البدر وقد مدت أشعته ... على خضارة حتى ابيض أزرقه
والريح قد صنعت درعا مسمارها ... جباب ماء يروق العين رونقه
و ذكر رحمه الله تعالى عن أبي الخير الفضل بن على بن نصير بن عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي أنّه أملئ عليه بمدينة بلبيس بمصر حرسها الله تعالى:
وأرجو إن عجزت عن الأماني ... أمانا من ذمامك يا إلهي
فلي ظن أحققه يقينا ... برحمتك التي كل المنى هي
وأسأل منك عونا لي على ما ... أمرت به وتركي للمناهي
قال رحمه الله: من عمد إلى أحاديث خراش ودينار وأبي هدبة وشبهم الذين يسميهم أهل الرواية والنقل طيور أنس فمثل هؤلاء لا يعرج عليهم ولا يفرح بعلوهم وروايتهم شبه الريح وإنما يكتب حديثهم للتعريف به. وقد جمع الحافظ أبو الطاهر الأصبهاني جماعة منهم في بيتين فأحس أحسن الله إليه. أنشدني المكتسب الخير المقيد أبو عبد الله محمّد أبن أبي العباس أحمد بن حيان الشاطبي صاحبنا بتونس قال أنشدنا الشيخ الخطيب أبو محمّد بن بركات رحمه الله قال: قرأت على الحافظ أبي عمر بن عات قال: سمعت فيما قري على السلفى رحمه الله تعالى من نظمه:
حديث بن نسطور وقيس ويغنم ... وبعد أشج الغرب ثم خراش
ونسخة دينار نسخة تربه ... أبى هدبة القيسي شبه فراش
قال لي أبو عبد الله الله إذا فرغ من إنشاده لهما ينفخ في يديه. فمثل هؤلاء لا يلتفت إليه ولو بلغ أقصى الممكن في القرب. انتهى.
و وجد بخط القاضي اليزناسي ما نصه: الحمد لله. وقفت على إجازة أبي عبد الله بن رشيد لست العرب بنت عبد المهيمن الحضرمي مؤرخة بغرة محرم عام إحدى وعشرين الذي توفي فيه وقال أحسن الله افتتاحه واختتامه: ومن لم يكن يعرفني فإني:
أنا المذنب الخطاء والعفو واسع ... ولو لم يكن ذنب لمّا عرف العفو
انتهى.

و لمّا قفل الشيخ أبن رشيد من المشرق عاد إلى بلدة سبتة فلم يساعده فيها المقدور ولم يعرف له بها مقدار فكتب إليه رفيقه الوزيرابن الحكيم يستدعيه إلى حضرة غرانطة ويعده بنيل كل أمنيه رعيا لمّا سلف له معه من الصداقة المرعية فأعمل الرحلة إليه حتى قدم الحضرة الغرناطية عليه فألفاه من عناية السلطان تحت جاه واسع فأهله من ماليه وقرب إليه من أمانيه كل شاسع وأكرم مثواه وحمد لديه مغبة سراه وتقدم حينئذ للصلاة والخطبة بالجامع الأعظم بغرناطة وخول كل كرامة ومبرة. ثم لمّا توفى الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن قضاء المناكح خلفه عليها فاتصلت له الأثرة بالأثرة ولم يزل مقيما بحضرة غرناطة منتصبا للإقراء ومركزا لدائرة القراء إلى أن قتل الوزير أبو عبد الله بن الحكيم فرحل أبو عبد الله بن الحكيم فرحل من غرناطة ولحق بحضرة فاس فحل بها تحت عناية وفي كنف رعاية وجعل له الأمر السلطاني الاختيار حيث اختار أو الاستقرار فاختار التحول إلى مراكش إذ كان قبل قد سكنها واستحسنها فورد عليها ورود الإنامة ونزل بها نزول البر والكرامة وقدم للصلاة والخطبة بجامعها العتيق وأقام بها سنين يبث بها العلم ليس له شغل غير التدريس والتحقيق. ثم غن المقام السلطاني دعاه منها بعد مدة إلى حضرة فاس فانتقل إليها الإيثار والإيناس فلحق بحاضرة السلطان والتحف من الوجاهة النباهة برداء سابغ الأردان وصار في عداد خواصه وآل مجلسه من الخلصاء إلى أن توفي رحمه الله بفاس في الثالث والعشرين من شهر محرم سنة إحدى وعشرين وسبع مائة قيل ليلة الاثنين الرابع والعشرين من شهر محرم. وأما قول من قال إنه توفي ثامن المحرم فغلط. ودفن خارج باب الفتوح بالروضة المباركة المعروفة بمطرح الجنة حيث تدفن العلماء والصلحاء الواردون في فاس من الغرباء.
و مولده بسبتة في شهر رمضان سنة سبع وقيل تسع وخمسين وست مائة.
و روى عنه الجم الغفير كأبي البركات بن الحاج والأستاذ الخطيب أبي عبد الله بن أبي العاصي التنوخي وآخرين رحم الله جميعهم ونفعنا بهم.
و قد قدمنا أنَّ أبن الحكيم تدبج معه ومعنى التدبيج: أن يروى كل واحد من القرينين عن صاحبه.
و كان ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الحكيم المقدم الذكر محط رحال الأفاضل وكم للناس فيه من أمداح وتآليف وله ألف الشيخ الفقيه المحدث الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي طالب عبد الله العزفي كتاب " الإشادة بذكر المشتهرين من المتأخرين بالإفادة " . وكان أبو القاسم هذا سمع من أبي جعفر بن الزبير وتوفي رحمه الله يوم الأربعاء الثالث عشر من رجب الفرد من عام سبعة عشر وسبع مائة قرب الزوال بالدرب الطويل من فاس المحروسة وتوفي أخوه الشاعر الجليل أبو العباس أحمد بغرناطة في ذي الحجة من عام ثمانية وستع مائة.
و من إنشاداته في كتاب الإشادة من شعر أخيه أبي العباس المذكور رحمه الله تعالى:
ملكت رق بالجمال فأجمل ... وحكمت في قلبي بجورك فاعدل
أنت الأمير على الملاح ومن يجر ... في حكمه إلاّ جفونك يعزل
إن قيل أنت البدر فالفضل الذي ... لك بالكمال ونقصه لم يجهل
لولاك الحظوظ لكنت أنت مكانه ... ولكان دونك في الحضيض الأسفل
عيناك نازلتا القلوب فكلها ... أما جريح أو مصاب المقتل
هزت ظباها بعد كسر جفونها ... فأصيب قلبي في الرعيل الأول
ما زلت أعذل في هواك ولم يزل ... سمعي عن العذال فيك بمعزل
صبحت في شغل بحبك شاغل ... عن أن أصيخ إلى كلام العذل
لم اهمل الكتمان لكن أدمعي ... هملت ولو لم تعصي لم تهمل
جمع الصحيحين الوفاء مع الهوى ... قلبي وأملئ الدمع كشف المشكل
و هي طويلة مدح بها الوزير أبن الحكيم وأجاد.
و له من مطلع قصيدة فيه أيضاً:
هذا الصباح فغادني بصبوح ... وانهض براحك فهي راحة روحي
لا تكترث لخطوب دهرك واسقني ... كأس تحسن منه كل قبيح
واسرح سوام اللفظ بين حدائق ... ما سائم في مثلها بمريح
فتنت بزهرة زهرها فتمايلت ... تختال في الحبرات نعد مسوح
شقت شقائقها جيوب كمائم ... أسفا على زق يخر جريح
وعيون نرجسها تلوح شواخصا ... لوميض برق في الكئوس مليح

والورد تخجله أنامل سوسن ... تومئ إليه بالسلام وتوحي
وأتى الربيع ربوعها بسواجع ... عجم تشق فؤاد كل فصيح
سجعت تنشرها بعود شبابها ... فأصخ إلى شق بها وسطيح
مالي وللأطلال أسأل صامتا ... منها وأعول في مهامه فيح
في الراح الريحان شغل شاغل ... لي عن عيافة بارح وسنيح
وأهيم في ورد الخدود وآسها ... لا في عرار بالفلاة وشيح
وأصون سمعي عن مقلة عاذل ... لتذللي والحب غير مشيح
كم عرضوا لي بالملام وصرحوا ... فعصيت في التعويض والنصريح
و منها أيضاً:
عجبا لهم يلقونني بملامهم ... في حب من يسلقون بالتسبيح
إن صوح الروض النضير فخذه ... أزهاره أمنت من التصويح
وتحار أعين مبصريه إذا بدا ... في ثقل أرداف وخفة روح
قلبي بعذلهم يزيد توقدا ... لا غرو في نار تشب بريح
و هي طويلة.
و مما أورده في " الإشادة " لبعض الأعلام وأظنه قاضي الموحدين أبا حفص أبن عمر رحمه الله تعالى في وصف الدنيا كلام بديع نصه: هذه الدنيا حفظك الله كما قد علمته فأعرض بحلمك عن جهلها وارغب بنفسك عن أهلها واذكر قبائح أنبائها واصرم وصل أبنائها لا ترتع في روضها ولا تركع في حوضهم وقل الله ثم ذرهم في خوضهم وإذا مررت باللاغين بذكر محاسنها اللاهين بحسن ظاهرها عن قبح باطنها فاله عن لهوهم ومر كريما بلغوهم مر المهتدي في سيره وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فالسيادة والسعادة في نبذها لا في أخذها وفي تركها لا في دركها وإليك عن وصلها إليك وعليك بهجرها عليك واتل قوله تعالى: )و لا تمدن عينيك( وقوله تعالى: )و لا تعد عيناك عنهم( واحرص أن يكون منهم فزخرت الدنيا في نظر العين زين وفي نظر العقل شين فغمض عينك تبصر ولا تمدها وأقصر جعلنا الله ممن نظر بفلبه وأبصر بلبه فأولو الألباب والفكر المخصوص بالذكر والعلم أرفع المزايا وأوسع العطايا هو غاية المنال والمدراك من ناله أي شيء فاته ومن فاته أي شيء أدركه ولا علم إلاّ علم الكتاب والسنة هما أفضل العطايا والمنة فمن علمهما ونظر فيهما وعمل بهما نال غاية السعادة وأدرك منتهى السيادة قال الله تعالى لنبيه الكريم: )و لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم(. هذه المزاية العالية والعطايا الواسعة الباقية لا ما نهت عنه الآية الثانية جعلنا الله ممن أبصر رشده وذكر مراده ووجه إليه قصده ورأى في أول أمره آخره وابتغى فيما آتاه الله الدار الآخرة بمنه وفضله. آمين.
يا راكضا في طلب الدنيا ... ليس لمن تصرع انتعاش
تتح يا عرضة لرام ... أسهمه بالرد تراش
تحش نارا هوى لظاها ... بمن له حولها انحياش
أعذر منك الفراش ألا ... علمت ما يجهل الفراش
تطلبها لا تنام عين ... عنها ولا يستقر جاش
من لك بالري من شراب ... يشتد من شربه العطاش
دها فطلابها رعاع ... طاشت بألبابهم فطاشوا
واظمأ لتروى وكن كقوم ... ماتوا بها عفة فعاشوا
لم لم يردوها فهم رواء ... وواردوها هم العطاش
كأن آمالنا ظباء ... ونحن من حيرة خراش
لا تأمنن بها انبساطا ... به لأعمارنا انكماش
كأن آجالنا صقور ... ونحن من تحتها خشخاش
انتهى.
و أبو حفص بن عمر هذا هو القاضي الجليل أبو حفص عمر بن القاضي الجليل أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن عمر السلمي. وذكر الحافظ أبن الأبار أن أصله من جزيرة شقر. قال: وولد بأغمات وسكن مدينة فاس.
روى عن جده لأمه أبي محمّد عبد الله بن علي اللخمي أجاز له في صغره وعن أبي مروان بن مسرة وأبي عبد الله بن الرمامة وأخذ عن أبي بكر بن طاهر كتاب سيبويه تفهما وكان من أهل المعرفة واليقين أديبا شاعرا مجيدا غلب عليه الأدب حتى عرف به وشهر مع جودت الخط وبراعة الأدوات.
و ولى قضاء تلمسان ثم نقل إلى قضاء فاس بعد أبيه بزمن وولى قضاء إشبيلية وغيرها ونال دنيا عريضة.

و حكى عن أبي الربيع بن سالم أنه توفي بإشبيلية فجأة في الخامس من ربيع الأول سنة ثلاث وست مائة. ومولده في حدود الثلاثين وخمس مائة. وقد غلط أبن فرقد فذكر أنّه ولد سنة خمس وثلاثين وروايته عن جده أبي محمّد عبد الله بن علي المتوفى سنة ثلاث وثلاثين مع صحتها تقضي ببطلان ذ. قال أبن فرقد: توفي عام اثنين وسنة ست مائة بإشبيلية وهو يتولى قضاءها بعد صرف محمّد بن حوط الله وكان أبو حفص قد صرف بأبي محمّد بعد ذلك بعام أو أزيد.
و من مشهور نظمه رحمه الله تعالى يمدح أمير المؤمنين أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي الموحدي رحمهم الله تعالى:
الله حسبك والسبع الحواميم ... تغزو بها سبعة وهي الأقاليم
سبع المثاني التي لله قمت بها ... علي من نصرها نص تقديم
وأنت بالسرور السبع الطوال على ... كل الورى حاكم بالله محكوم
والدهر سبعته سبعة جعلت ... جواد مالك والمنصور مخدوم
وسبعة الشهب لم تحفل بها ثقة ... بوعد ربك هيهات التناجيم
تسمو بنفسي على السبع الشداد سمت ... فينا ثم لنا زلفى وتكريم
أنوار عدلك في الآفاق داعية ... هل في البسيطة ظلام ومظلوم
أعلى بك الله أعلاما هديت بها ... فأنت فيمن إكمال وتتميم
عليك أهل الهدى والحق متفق ... وحبل من فارق الإجماع مصروم
و منها أيضاً:
فؤاده بضياء العلم منشرح ... ووجهه بجمال النور موسوم
وكفة بطنها بالخير منهمر ... وظهرها لعهود الله ملثوم
العلم قيمته والحلم شيمته ... طابت أرومته والنفس والخيم
لطالبي العلم ما شاءوا بخدمته ... غنى وعز وإرشاد وتعليم
سحب العلوم عليها من سماحته ... تهمي فهم في بحرها هم شرع هيم
العين من نظر والأذان في خبر ... لا تشبعان وباغي العلم منهوم
يغضي أناة وحلما عالما وله ... في موضع الحق إقدام وتصميم
تشتد فيمن عصى أو خان وطأته ... وفي الثقاف لذات الزيغ تقويم
إرادة فوق إدراك العقول لها ... فحسبها منه إيماء وتسليم
حتى إذا ما بدا منها النجاح بدت ... كالشمس ما دونها في الجو تغييم
انظر خواتمها تفهم مبادئها ... بالشرح ما ليس بالمفهوم مفهوم
والحظ سماء علاها عبرة وكفى ... من يسترق سمعها بالشهب مرجوم
إنَّ الخليفة سر الله ظاهرة ... آياته وهو عند الله معلوم
فسلموا واخلعوا الآراء واتبعوا ... حكم الإمام فما في الدين تحكيم
الشرق والغرب من عرب ومن عجم ... في كفه عودهم بالقبض معجوم
والبحر والبر من سهل ومن جبل ... جميعها بزام الرأي مخطوم
و منها أيضاً:
وكل حدّثني مفاد من علائك من ... نسيمه نفس العلياء مشموم
للمسلمين أمير المؤمنين حمى ... يحله من صروف الدهر تحريم
الدهر في أنفه من حكمة برة ... بها الزمان على الأبرار مخزوم
العلم والدين والدنيا وساكنها ... في سلك رأيك يا وسطاه منظوم
جزاء سعيك عند الله مدخر ... هذا كتابك في الأبرار مرقوم
عطفا على حسن أمداحي وإن عجزت ... إنَّ الجمال على العلات مرحوم
ما علقوا لو رأوا هذا قفا وألا ... هبي ولو جاءهم حجر وكلثوم
إذا لقال لرواية علقمية: ... " هل ما علمت وما استودعت مكتوم " ؟
يا سامعي أماديح الإمام ألا ... فاجثوا على الركب الإعظام أو قوموا
خذ كأس لفظي دهاقا من مدائحه ... فيها الحقائق لا لغو وتأثيم
ندعو له بدلا من مدحه لقصو ... رُبَّ المدح عنه وفيه العذر معلوم
عز الإمام فلا تضرب به مثلاً ... من ذا يقاس به ومثل معدوم
أعطي الورى فضل ما أعطاه خالقه ... عليه من ربه بشرى وتسليم
صل بالصلاة عليه صدق مدحته ... ذاك الرحيق بهذا المسك مختوم
و حكى أنّه لمّا قال:
يا سامعي أماديح الإمام ألا ... فاجثوا على الركب الإعظام أو قوموا
قام جميع من في المجلس وكان فيهم الشاعر المفلق أبو العباس الجراوي فاحتاج إلى مشايعتهم في لذلك وثقل عليه لضخامته فجعل وهو يحاول القيام يسب القاضي أبا حفص عمر ويشير إلى أنّه انتصف منه.

و حكى أيضاً أنّه لمّا أنشد القاضي أبو حفص هذه القصيدة قال فيه الجروي المذكور وكان شديد الحسد له والإذاية لعسفه وكان له تقد في تلك الدولة:
نبغت عمرة بنت أبن عمر ... هذه فلتعجبوا أم العبر
قل لها عني إذا لاقيتها ... قولة تترك في الصخر أثر
هبك كالخنساء في أشعارها ... أو كليلي هل تجارين الذكر
فقال أبو حفص حينئذ:
نهاني حلمى فلا أظلم ... وعز مكاني فلا أظلم
ولا بد من حاسد قلبه ... بنور مآثرنا مظلم
رحمت حسودي على أنّه ... يقاسي العذاب وما يرحم
بغناك الحسود ولسنا ما ... يقول ولكن كما يعلم
و كان أبو العباس الجراوي المذكور هجاء حاضر البادرة سريع الجواب. ومن أغرب ما صدر عنه في ذلك أنّه هجا قبيلة بني غفجوم استطرادا بهجو أهل فاس وقاضيهم أبن الملجوم والكبير البيت الشهير الأصالة فقال:
يا بن السبيل إذا نزلت بتادلا ... لا تنزلن على بني غفجوم
أرض أغاربها العدو فلن ترى ... إلاّ مجاوبة الصدى للبوم
قوم طووا ذكر السماحة بينهم ... لكنهم نشروا لواء اللوم
لا يملكون إذا استبيح حريمهم ... إلاّ الصياح بدعوة المظلوم
لا حظ في أموالهم ونوالهم ... للسائل العافي ولا المحروم
يا ليتني من غيرهم ولو إنني ... من أرض فاس من بني الملجوم
و من نظم القاضي أبي حفص المذكور من مطلع قصيدة يمدح أبا يعقوب بن عبد المؤمن ويهنئه ببيعته الثانية:
إلاّ هكذا تبنى العلا والمآثر ... وتسمو إلى الأمر الكبير الأكابر
نؤم لبيعات الرضا مطلع الهدى ... وحيث الهدايا تعتلى والأوامر
و من غزلياته قوله:
هم نظموا لواحظها فهاموا ... وتشرب عقل شاربها المدام
يخاف الناس مقلتها سواها ... أيذعر قلب حامله الحسام
سما طرفي إليها وهو باك ... وتحت الشمس ينسكب الغمام
وأذكر قدها فأنوح شوقا ... على الأغصان تنتدب الحمام
وأعقب بينها في الصدر غما ... إذا اغتربت ذكاء أتى الظلام
و قوله أيضاً رحمه الله:
مها القفر لادمية المرمر ... وفي العرب لا في بني الأصفر
بنفسي يعافر تلك الخيام ... ومسرحها في النقا الأعفر
ملاعب يصبو إليها الحكيم ... ويسلب فيها فؤادي الجري
وفي الضباء بنات الأسود ... غيارى متى بغم تزأر
فخيس الهزبر كناس الغزال ... به الشبل ناش مع الجؤذر
تخالسها نظر تحته ... غرام به الحي لم يشعر
وباللحظ يقدح زند الهوى ... فطرف غر وفؤاد بري
و كفرها بقوله:
بقلبك يا غافلا فانظر ... وعينيك غمضهما تبصر
إذا أرسل الطرف هام الفؤاد ... وبعض المرائي عمى المبصر
وآفة قلب الفتى عينه ... فإن ترع قلبك لا تنظر
و من قوله:
أغار على الصب من أنبه ... هو الحب من يطفه ألهبه
نأى القلب عني وشوقي معه ... فلله أمري ما أعجبه
يحن فؤادي إلى قاتلي ... كذلك الهوى عند من جربه
ترق شمائل من ذاقه ... وتلطف شمأل من هذبه
يجود لمسخطه بالرضا ... ويطلب راحة من اتعبه
إذا شف قلبي غرام الهوى ... دعا بالنعيم لمن عذبه
و كان القاضي أبو حفص هذا كريما ممدحا وممن أجاد فيه الشيخ الأديب الفقيه أبو العباس أحمد بن أبي الحكم يعيش بن علي بن شكيل الصدفي من أهل شريش المتوفى سنة خمس وست مائة ومولده سنة ثمان وسبعين وخمس مائة وأمداحه فيه كثير قدم قبلها كلاما نصه:

فيه استغفرت مجهودي وإليه جلبت عدتي وعديدي لأنه كان آدب أهل زمانه غير مدافع وأولاهم بالفضل غير منازع لتحليه بالتواضع في الجلالة والبشاشة في الجزالة ووردت عليه غلاما أحسب زندي سخاما وحدي كهاما فتلقى نزري بالاستكثارو نسب بحري إلى الاستبحار وأولى نضر الله وجهه من البر لجاني والاستطراف لمذاهبي والثناء على أنديته الآهلة ومجالسه الحافلة ما شهدت له بالتبريز وخلص معه فكرى من تخوف النقدة الحسدة خلوص الإبريز فقدحت فيه زند فكري فورى وفجرت فيه ينبوع شعري فجرى وأطلت فيه إطالة المفتن المغرب وجعلت أمداحه نقلة المشرق والمغرب ومع ذلك لم أنهض إلى عزه اعزه الله حيا وهابطا إلى خطة القضاء فأتى مع سن الشيبة إلى رتبة مشيخة العلماء فراسة منه وتوسما واسترواحا للنجابة توهما إلاّ إنَّ البلد التي فيها كانت خشنة المباركة فكنت اتقلى فيها على جمر الغضى وأخابطها بما لو ألقي على الحجر لا نفجر وكانت الأناة غالبة على طباعه وجائلة على نظره وسمعه وكان مع ذلك مكدودا بالشفاعات ومضيقا عليه في الجهاد والطاعات فخلعت عن عاتقي نجاد تلك الخطة ودار فلك أمري على غير تلك النقطة وهو عفا الله عنه يقابل توقعي ابلنبساط وفترتي بتجديد الإنشاط انبساطا الأمكنة والأزمنة فقطع عليه غرضه تأخره عن الخطة فما قطعت عنه امتداحا ولا نسيت أيامه حنينا وارتياحا. ثم أعيد إلى الولاية فعدت إليه وقد أتى الهرم والسقم عليه فعاقت منيته عن بلوغ الآمال سلبتني علقا نفيسا لمّا تخلف الأيام والليال:
يا من لصبح الشيب كيف تنفسا ... في لمتي فأجابه ليل الأسى
لا تحسبن سواد شعري نعمة ... لكن كسته هموم قلبي حندسا
إلاّ يكن شاب العذار ولا انحنى ... ظهري فقد شاب الفؤاد وقوسا
إني لأغضى مقلتي عن لائمي ... وأرى ابتسامي من ضميري عبسا
ويلين قلبي للخليل مودة ... فإذا أحس يوما هضيمة قسا
وأجيل لحظي في المنى شغفا بها ... واجل شوقي عن لعل وعن عسى
مالي أرى الهالات عدن وهوادجا ... ولهذه الأضلاع صارت مكنسا
طويت على بيض الدمى فتكانست ... فيها ظباء يرتعين الأنفسا
فهي الدراري في الهواجر خنسا ... وهي الجواري في الهوادج كنسا
يطرقن أمواه الفلاة تعربا ... ويردن نيران الضلوع تمجسا
فيهن جائلة الوشاح تنفست ... فزها النسيم أريجها فتنفسا
زارت كما زار الخيال تسترا ... وعطت كما يعلوا الغزال توجسا
حذرت من الرقباء حول طرافها ... فأتت تجر على التراب السندسا
ملت بطاريق الرجال وشاقها ... صعلوك حي ليس يبقى منفسا
زعمت فتاة الحي أني مملق ... أ رأيت إملاقي لمجدي مركسا
باتت تهيجها وساوس حليها ... حتى إذا الصبح المنير تنفسا
بكرت تلمومك في الندى كندية ... صدفية تنمي السكون وأشراسا
يا بنت عمى هل سمعت بماجد ... يبكين أوتي الذم أطعم أوكسا
لا تحسبي أكل المرار عميدنا ... غرثا ولكن عزة وتغطرسا
أذهلت عن عقبي الندى إنَّ الندى ... ليرد وحشي المنى متأنسا
عقر المطية للعذاري ربها ... فأبيح ثغرا من عنيزة أومسا
لم ينس ميتا بالطلاب وربما ... قد ضاق ذرعا أن يفوه فيلبسا
ونسيت حجرا يوم هيج بالعصا ... أسدا ومن هاج الأسود تفرسا
هبطت كواهل ملكه من كاهل ... أبدا أصابت منه يوما أنحسا
فلئن أبيرت مالك أو كاهل ... فلقد أبارت منه قرما أحمسا
قد كان ملك في كنود والندى ... في ظبية فتفردا وتقيسا
كملوك جيش كلما وطئوا الثرى ... وأظن أنَّ لها الثرى والأشمسا
ولطودها السلمي قاضيها الرضا ... كرم وجود ينطقان الأخرسا
شهدت له أصحابه وعداته ... حتى الغمام إذا همي وتبجيسا
قسما لأندى بالندى وإعتاده ... فينا فسار مع الركاب وعرسا
وكسا الورى العدل المبين وقبله ... سلبوا بجور ولاتهم تلك الكسا
وأعد أقدار الأمور بحزمه ... ورمى به غرض الخطوب فقرطسا
وأتته للبيت الرفيع عماده ... عمد له مجداً وعزماً أقعسا
قالوا بنو ثعل: نفس مكارماً ... تعزى لحاتمها، فقلت: وما عسى؟

جيئوا بواحد لحاتم طيء ... من هذه وعلى ألا أنفسا
أو سائلوني في الأنام سوى أبي ... حفص فهل تجدون عنه معدسا
أو فاحملوا بعض الذي هو حامل ... ليردكم منه يلملم قد رسا
الناس أشباه ولكن بينهم ... في الفضل ما بين الذؤابة والنسا
أحسبتم كل امرئ غمر الندى ... ما كل بيت بالشآم المقدسا
يا خجلة القمر المنير وقد رأى ... عمرا بأنواع الجلالة ملبسا
لو يستطيع لجاء مقتبسا لها ... من أفقه وإذا لصادف مقبسا
خاب امرؤ يرجو نداه غضاضة ... إلاّ الكفور فانه قد ابلسا
طيبت أفواه الرواة بمدحه ... فكان عطاراً يضمخ معرسا
وعلوت قدر الناطقين بشكره ... ولئن تمادى في نداه لأخرسا
يا واحد العرب الذي لو صورت ... طرفا عتيقا كان منه القونسا
إنى دعوتك للأماني الغر في ... ظلم الزمان السوء أحكي يونسا
إنَّ يلقم نون الحوادث مطلبي ... فأمده له يقطين جودك ملبسا
أنت الرواء إذا تعذر مورد ... والماء إنَّ كدر الرجاء فأيأسا
والعجز أنَّ يرجى سواك وإنّما ... أخشى نبات الروضة المتخلسا
فلأنت أنفس عقدة مذخورةٍ ... لم لا أصون عن ابتذالي الأنفسا
انتهى.
قال صاحب الإشادة العزفي المذكور: القاضي أبو حفص من مفاخر المغرب، لم يذكره أحد من لقيه وتعرض لذكره، إلاّ أطنب في الثناء عليه، ووصفه بالعلم والفضل، والعدل في القضاء، مع براعة النظم والنثر؛ ويكفي من ذلك ثناء المحدث أبي عبد الله محمّد أبن عبد الرحمن التجيبي، نزيل تلمسان عليه، وقد ذكره في شيوخه فقال: ونقلته من خط الشيخ الفقيه الأجل، الكاتب المجيد، الحسيب الأديب، الأرفع الأكمل، القاضي المسدد، الموفق الأعدل، أبي حفص. ثم قال: لقيته بتلمسان حرسها الله، قدمها علينا قاضيا، فشمل أهل البلد كلهم أجمعين بفضله وأدبه وعدله، وإجلاله وإكباره وحسن خلقه، لا سيما مع طائفة الطلب، وأهل الأدب والحسب، فجزاه الله عن نفسه وعنهم افضل الجزاء، فلا يعرف الفضل إلاّ فاضل، ولا يكرم الناس إلاّ الكريم، وكل يميل إلى جنسه، وما هو من طبعه، كما قال بعض الأدباء، وأجاد في مقالته، وأحسن القول: " ما عبر الإنسان عن فضله، بمثيل إلى أهله " .
و ذلك منظوم في قول الشاعر:
وما عبر الإنسان عن فضل نفسه ... بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل
وإنَّ أخس النقص إنَّ بنفي الفتى ... قذى النقص عنه بانتقاص الأفاضل
وامتثال رضى الله عنه قول الآخر: " أصحبوا الناس صحبة إنَّ عشتم معها حنوا عليكم، وإنَّ متم بكوا عليكم " . واستعمل ما قاله الشاعر في كلماته، ونظمه في قافيته:
وإنّما المرء حديث بعده ... فكن حديثا حسنا لمن وعى
ففعل والله ذلك أيام كونه بتلمسان، واستعمله بطبعه وطبيعته، وخلقه وخليقته، إلى أنَّ نقله الخليفة إلى قضاء فاس، فلا تسأل عما أصاب الناس والإخوان من فقده، وفقد أدبه وعلمه، فذكر الطيب، والثناء الجميل، باقيان عليه إلى الآن بتلمسان، وهو مستقر في غيرها من الأوطان.
و كان أبو حفص رحمه الله حسن الخَلقِ والخُلقِ، مليح الخط، فصيح الخطابة والكتابة، وكنت إذا رايته تمثلت عند رؤيته والنظر إليه، باب الرجل أنشدنا شيخنا الحافظ أبو طاهر السلفي الأصبهاني، رضي الله عنه، في مدح هادي بن إسماعيل:
لهادي بن إسماعيل خلات أربع ... بهن غدا مستوجبا للإمامة
خاطب أبن عبادة، وخط أبن مقلة ... وخلق أبن يعقوب، وخلق أبن مامة

و أنشدته رضي الله عنه البيتين، فاستحسنهما وشكر لي ذلك، وكان لي من بره وتأنيسه وبشره حظ جزيل، وقسم كبير، ورغب إلى أنَّ كتب له بخطي بعض ما عندي من أخبار الصالحين، وأئمة المتقين، وأولياء الله المطيعين، فكتبت له من الأحاديث الوعظية العلمية، والأشعار الحكمية، ما أمكنني، فسر بذلك، وشكر عليه؛ ولمّا أتى مدينة فاس، صار يرى ذلك أوداءه وأحبابه، ويشكر عليه، ويثني خيراً، وبارك الله تعالى فيه. ثم قدر الله تعالى بوصولي بعد انفصاله عن مدينة فاس، وتوليته لقضاء أغمات، إلى حضرة مراكش، حرسها الله تعالى، وكان بالحضرة المذكورة، فسمع بذلك، وكنت نزلت بفندق من فنادقها، يقال له فندق السكر، فوصل إليه، واجتمع بي، فدعوت له وشكرت، ثم أولاني من بره وتأنيسه ما عهدت قبل منه، وزاد عليه، ورغب في الوصول إليه إلى أغمات، فوصل إليه بعد ذلك، فرحب وسهل وانزل، وأثنى على عند الأصحاب والإخوان خيرا، وقال ما يصدر عن مثله، فالعنصر الطيب لا يخرج منه إلاّ الطيب، وكنت معه في داؤه في خصب وسعة، وطلاقة وجه، وحسن خلق، وطيب حديث، وكريم مشاهدة ومناشدة، لنفسه ولغيره.
انتهى ما قدصت جلبه من كلام صاحب الإشادة، المنقول عن التحيبي نزيل التلمسان، رحم الله الجميع.
لنجعل آخر نظم القاضي أبي حفص رخ قوله:
العلم يكسو الحلل الفاخرة ... والعلم يحيي الأعظم الناخرة
كم ذنب أصبح رأسا به ... ومذنب أبحره زاخرة
ما شرف النسبة إلاّ التقي ... أين تهيم الأنفس الفاخرة
من يطلب العز بغير التقي ... ترع عنه نفسه داخرة
أعرض عن الدنيا تكن سيدا ... بل ملكا فيها وفي الآخرة
و بين العزفين، الذين منهم صاحب الشهادة بسبتة أعادها الله مشهور، وكانت لهم الرياسة بها مدة، ثم أعقب الدهر جدتها بالبلى، ثم كل شيء فأن ولا يبقى إلاّ الواحد الذي ليس معه ملكه ثان.
و أبو القاسم منهم هو الذي تأمر ورأس سبتة هو أبو القاسم محمّد بن القاضي المحدث أبي العباس أحمد بن محمّد بن الحسين، بن الفقيه الإمام على المعاصر لابن أبي زيد، بن محمّد بن سليمان بن محمّد، الشهير بابن عزفة اللخمي. ينتهي نسبهم إلى قابوس بن النعمان بن المنذر، وكان قيامه بسبتة ليلة سبع وعشرين من رمضان، من عام سبعة وأربعين وست مائة، في دولة المرتضى الخليفة بمراكش، وقتل والي سبتة أبا عثمان بن خالد تلك الليلة، وملك طنجة، ودخل أصيلا، وهدم سورها، وتوفي بسبتة يوم الخميس الثالث عشر من ذي الحجة من عام سبعة وسبعين وسن مائة وله سبعون سنة، وكانت دولته ثلاثين وشهرين وسنة عشر يوماً، من شهدة بين كتفيه، مرض بها واحد وعشرين يوما، وكان مولده بسبتة في منتصف شوال عام سبعة وست مائة. وهو الذي اكمل " الدر المنظم، في مولد النبي المعظم " . من تأليف أبيه أبي العباس رحمه الله.
و رأيت على نسخة كتبت في حياته أول الكتاب المذكور ما نصه: قال سالك سنن السنة، القائم من أعمال البر بما يضيق عنه وسع المنة المعتصم بجبل الله القوي المتين، المعتمد على لطفه الشامل وفضله العميم المبين، الشيخ الفقيه الأجل، العلم الأكمل، أبو القاسم بن الشيخ الفقيه الإمام، العارف العالم، علم العلماء العاملين المتقنين، ونخبة الفضلاء الصالحين المتقنين، أبي العباس أحمد بن الشيخ الفقيه القاضي العالم المحدث، أبي عبد الله اللخمي، ثم العزفي، من أهل سبتة حرسها الله وأجزل قسمه من عفوه ورضاه، وأنجح عمله وقوله وقصده، وجعل في ذاته وسبيل مرضاته صدوره ووروده. انتهى.
و في موضع آخر من هذه النسخة ما نصه: السفر الأول من كتاب " الدر المنظم في مولد النبي المعظم، صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم " .

لمّا شرع في تأليفهن ومات ولم يكمله الشيخ الفقيه الصالح، علم العلماء، ونخبة الصالحين الفضلاء، أبو العباس أحمد، بن الشيخ الإمام الفقيه، الصالح القاضي، العالم المحدث، المقدس المرحوم، أبي عبد الله اللخمي، ثم العزفي السبتي، رحمه الله، ورضي عنه، ونضر وجهه، وأجزل ثوابه، وأكمل بعده، وأوضح فيه قصده، أبنه الشيخ الفقيه الأفضل، العلم الأوحد، السني السبتي، المبارك الأكمل، أبو القاسم، أدام الله عافيته ووفقه، وشرح صدره، وختم بالكتاب والسنة ديوان علمه الصالح وعمره، يذكر فيه بعض ما خص الله تعالى به نبيه ) وفضله على كل من تأخر من خلقه أو تقدم، وما امتن به عليه وعلى أمته، في أنَّ جعله أفضل الأنبياء، وجعلهم أفضل الأمم، من بين ولد آدم، ليتخذوا مولده الكريم موسماً، يتركون به ما كانوا يقيمونه من أعياد النصارى وعوائدهم، التي يجب لمغانيها أنَّ تعطل، ولمبانيها أنَّ تهدم. انتهى.
و كان الرئيس أبو القاسم المذكور كتب خطه بالإجازة في هذا الكتاب للخطيب أبي على، بن الخطيب أبي فارس بن غالب الجمحي، مع جماعة من أهل سبتة وأعيانها، حين قرءوه عليه بالجامع الأعظم من سبتة، في شهر ربيع الثاني، من عام سبعة وخمسين وست مائة، قائلا: أجزت له بحق روايتي لمّا فيه عن أبي، ومشاركتي له في تأليفه، على حكم الإجازة وشرطها، وصحة الرواية، عاشر الربيع المذكور. انتهى. وبعضه بالمعنى. ونسبهم إلى لخم لا مدفع فيها عند الثقات، وبذلك وصفهم الأكابر، غير أنَّ أبن الخطيب في الإحاطة، نقل عن " الكتاب المؤتمن، في أنباء أبناء الزمن " ما نصه: وتزعم بعض أهل سبتة أنَّ أصلهم من مجكسة من البربر، فيقولون: ما للخم ومجكسة؟ وهذا موكول إلى قائلة، إذ لا نعلم حقيقة الأمر فيه. نعم، الإنصاف في المسألة أنَّ كل من عرف بالأصالة في المغرب الأقصى، ولم يعلم لآبائه قدوم من المشرق، حيث جراثيم العرب، ولا قدوم من الأندلس، حيث أبناء العرب، وانتسب مع ذلك إلى قبيلة، فلا بد له من الاستظهار على ذلك، وإلاّ كان ما أتى به مظنة لأحد أمرين: أما لكون سلفه من الموالي، فانتسبوا إلى ساداتهم، إذ يجوز لمن كان مولى عربي أنَّ ينتسب إلى قبيلة سيده؛ وأما للكذب. وهذا أعدل ما يقال. انتهى. ونقله في الإحاطة في ترجمة الفقيه المشارك في الطلب والأدب أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن أبي عزفة اللخمي. وإلى ترجع الأمور.
و كان الرئيس الفقيه أبو القاسم العزفي المذكور فقيها أصوليا نحويا لغويا محدثا عارفا بالرواية شاعرا مجيدا.
فمن نظمه في آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم:
ذرية المصطفى إني احبكم ... وحبكم واجب في الدين مفترض
فليس يبغضكم لا كان باغضكم ... إلاّ امرؤ مارق في قلبه مرض
وحسبكم شرفا في الدهر أنكم ... خير البرية هذا ليس يعترض
ولست أظالب في حبي لكم ثمنا ... إلاّ الشفاعة فهي السؤل والغرض
و لمّا توفي رحمه الله تعالى قام بعده بالأمر ابنه أبو الحاتم أحمد ثم خلع وتولى أخوه أبو طالب عبد الله في سنة ثمان وسبعين وست مائة وخلع ليلة الأربعاء السابع والعشرين من شوال سنة خمس وسبع مائة فكانت دولته سبعا وعشرين سنة وتوفي بفاس مخلوعا عام ثلاثة عشر وسبع مائة وله خمس وسبعون سنة. والذي خلعه الأمير فرج بن إسماعيل بن يوسف بن الأحمر دخل عليه سبتة عنوة في الليلة المذكورة وقبض عليه.
ثم تولاه الأمير يحيى بن الأمير أبي طالب أبن أبي القاسم ويكنى أبا عمر وبويع سبتة عام عشرة وسبع مائة وخلع في سنة إحدى عشرة وسبع مائة وكانت دولته الأولى هذه سنة وستّة أشهر. وبويع ثانيا بسبتة في سنة أربع عشرة وسبع مائة وتوفي بها في ظهر يوم السبت السادس لشعبان سنة تسع عشرة وسبع مائة وكانت ولادته بها في رمضان سنة سبع وسبعين وست مائة. وكان فقيها فاضلا جميل الوجه شجاعا بطلا عافا بالأصول والفقه والمنطق والعربية واللغة والحديث وقيل أنه أول من ركب بالرمح والسيف من بني العزفي وجند الجنود.

ثم تولى بعده ابنه أبو القاسم محمّد بن يحيى وبويع بعد أبيه في شعبان من عام تسعة عشر وسبع مائة وخلع في صفر سنة عشرين وسبع مائة فكانت دولته ستّة أشهر وتوفي بفاس وهو كاتب الحضرة المرينية ليلة السبت حادي عشر صفر عام ثمانية وستين وسبع مائة وله ثمان وستون سنة وولد بسبتة في شوال عام تسعة وتسعين وست مائة. وكان فقيها شاعرا مكثرا مليح الفكاهات وشاحا وقد بز أهل زمانه في الموشحات وقد حكي عنه أنّه أراق الدواة في في محفل جليل فقال بديهية:
ألا يا كرام الناس غضوا ... فإني من الفعل القبيح مريب
هرقت دواة وهي كالكأس بينكم ... وللأرض من كأس الكرام نصيب
و كان مولعا بنظمه بالتورية.
و عزم السلطان أبو عنان لمّا أخذ قسطنطينية على استعماله بها فبكى لبعد الشقة عن ولده وبلده فتركه. وهو آخر المذكورين من هذا البيت رحم الله الجميع. وصاحب الإشادة المتذدم الذكر هو عم أبي القاسم محمّد بن يحيى هذا لأنَّ صاحب الإشادة كما أسلفنا هو عبد الرحمن بن أبي طالب عبد الله بن محمّد بن أحمد أبن محمّد بن أحمد وهذا محمّد بن يحيى بن أبي طالب عبد الله بن محمّد بن أحمد. وقد عرف في إشادته بابن خبارة ورأيت أن أذكر بعض ذلك فنقول: هو أبو عمرو ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي نسبة إلى قبيل من صنهاجة الذي بقطر فاس ويعرف بابن خبارة نسبة إلى خاله الشاعر المشهور بابن خبارة. عرف به أبو عبد الملك المراكشي فقال: كان بارع الخط وكان من أكبر أعاجيب الدهر في سرعة البديهة ناظما أو ناثرا مع الإجادة التي لا تجاري والتفنن في أساليب الكلام معربه وهزله على اختلاف اللغات. تطور كثيرا وتصوف ونسك ووعظ وكان في أخر عمره جانحا إلى امتداح ملوك عصره فكان يأتي في ذلك بما لم يسمع بمثله ولا يطمع في لحاقه بسرعة ارتجاله وحسن افتنان وسرعة امتثال وله في ذلك أخبار غريبة عريقة. وولى بأخرة حسبة الطعام بمراكش.
و ذكر أبو عبد الله بن الأبار في التحفة فيمن لم يجد له غير الهجاء وظلمه كما أثبت أبو بكر بن رفاعة الشريشي وقد شهد فيه في كتاب التكملة له بما يخالف ذلك وكناه أبا سعيد وذكر أنه لقيه بإشبيلية وسمع منه بعض كلام في غير ذلك بمالقة وتوفي برباط الفتح في أول سنة سبع وثلاثين وست مائة.
و أنشد له من قصيدة:
وجد النبوة حلة مطوية ... لا يستطيع الخلق نسج مثالها
فأسر حسوا في ارتغاؤ يبتغي ... بمحاله نسجا على منوالها
و ذكر أنّه قالها بمراكش. انتهى.
قال صاحب الإشادة: قال هذه القصيدة في المأمون بن المنصور حين تبرأ من إمامهم المهدي وأبدى مساوية. وأسقط اسمه من الخطبة وهو المعنى بقوله: وجد النبوة حلة مطوية.
و قد كتب عن أبي عمرو هذا كثيرا من شعره أبو عمرو بن سالم بن صالح النهرواني المالقي الأديب المقيد الضابط وتاريخ إجازته إياه سنة أربع وست مائة. ومات ابن سالم فبله بست عشرة سنة.
و من شعره أي أبي همرو المذكور يرثي أبا محمّد عبد الله أحمد بن محمّد أبن عبد الملك بن الحافظ أبي بكر بن الجد ويعزي أباه عنه وهو يومئذ وزير إشبيلية وعظيمها وكانت حينئذ حاضرة الأندلس:
أرجة الصعق يوم النفخ في الصور ... أم دكة الطود يوم الصعق في الطور
أم هدت الأرض إظهارا لمّا زجرت ... به الخليفة من إيقاع مخدوع
أم الكواكب في آفاقها انتثرت ... وباتت الشمس في طي وتكوير
ما للنهار تعرى من ثياب سنى ... وأشبه الليل في أثواب ديجور
قد كان للصبح طرف زان بلق ... فقسم الخلق بين الدجن والنور
فما الملم الذي غشى بدهمته ... أديمه عنبر من بع كافور
أصح لتسمع من أبائها نبأ ... يطوي من الإنس فيها كل منشور
وانظر فإن بني عدنان ما حشروا ... إلاّ لرزء عظيم القدر مشعور
وافى مع العيد لا عادت مضاضته ... فشاب سلساله الأصفي بتكدير
واعتا دارا لها في السبق جمهرة ... من المفاخر أزرت بالجماهير
رمى قريشا فأصمى سهم حادثه ... أبناء فهر بتفريق المقادير
فحانه الجد في أبن الجد حين قضى ... وأثر الخطب فيها أي تأثير
لله المجد ما أبقاه من أثر ... أخرى الليالي بطيب الذكر مأثور

نوارة عندما راقتبدوحتها ... أهوت إلى الترب من بين النواوير
جار الذبول عليها بعدما ملأت ... معاطس الدهر من طيب وتعطير
وسيف بأس الخطب أغمده ... صرف الحوادث فيها بعد تكسير
ثضى فوافق شهر الصيام مرتجلا ... ووافق الشهر في فضل وتطهير
واختاره خاطب الخطب الملم به ... للصهر كفئأ فأمضى العقد للحور
فسار للحين مسرورا وخلفا ... للحزن فاعجب لمجزون بمسرور
نادته أنجشة الأحزان يوم حدا ... أظعان فلبي رفقا بالقوارير
فالوجد والدمع من الحزن قد اقتسما ... قلبي وجفني بمنظوم ومنثور
فالقلب بالغيظ في تصعيد مستعر ... والجفن بالفيض في تصويب ممطور
وساق الخطاب يشدو الحاملين به ... يسوقهم سوق حادي العير للعير
وللملائك في آفاقها زجل ... قد شيعته بتهليل وتكبير
أثنى المصاب على شيخ الجزيرة في ... عقد وحل وتقديم وتأخير
ز خي طويلة جدا منها:
مقدمات الليالي طالما فضحت ... نتائج الغدر منها كل مغرور
جمع السلامة معدوم الوجود بها ... وكم بها للردى من جمع تكسير
وعامل الموت فيد أحصى مهنديه ... منازل العمر عدا دون تكسير
والأرض طرس وهذا الخلق أحرفه ... والحرف ما بين ننحو ومبتور
والدهر بالأفعال يظهراها ... طورا ويعجم منها كل مسطور
وإنما الخلق أسماء تعاورها ... إعرابه بين مرفوع ومجرور
وكلهم في مدى الأعمار تحسبهم ... كحالها بين ممدود ومقصور
والموت مثل عروضي يقطع من ... أبياتهم كل موزون ومكسور
يا من يؤمل أن يبقى وقد نفضت ... أيدي المقادير من إبرام تقدير
هذي الحقيقة لا ما حدثتك به ... آمال نفسك عن دنياك من زور
لا تخدعنك الليالي إن فتنتها ... كادت فكادت ترينا كل محذور
كم بادرت بعبوس الخطب من ملك ... قد بات بالبشر وضاح الأسارير
سائل كسرى مليك الفرس هل تركت ... له المنايا جناحا غير مكسور
وانزلا بصنعاء في قصر ذي يزن ... تلمم بقصر على الأغيار مقصور
اعبر على حيرة النعمان معتبر ... تعبر بأطلال نعمى ذات تغيير
وأين من كان سجن الجن في يده ... والإس والجن في قهر وتسخير
وأين مخترق الدنيا بعزمته ... يطوى البلاد بها طي الطوامير
بادروا فليس باب الرجل باد يحس به ... منهم وأفناهم ريب الدهارير
هو القضاء أبا بكر أصبت به ... فاصبر وسلم تسليم مأجور
والله يحرس دنياكم ويدفع عن ... سامي معاليك أنواع المحاذير
و حكي أنَّ المتصم يحيى بن الناصر بن المنصور الموحدي ضرب بظاهر مراكش قبة حمراء فبادر إليها العرب والنصارى من عسكر عمه المأمون فقطعوا أطنابها فسقطت فقال في ذلك أبو عمرو هذا من قصيدة:
انظر إلى القبة الحمراء ساقطة ... لمّا رأت مضر الحمراء عن كثب
من كان أولى بها إن كنت ذا بصر ... لعجم أو معدن العليا من العرب
ونما سجدت لمّا سمت وغدت ... فوق الضلال وكانت أعجب العجب
و من رائق نظم أبي عمرو قوله:
هب النسيم ضحى ففاح المندل ... وتأرجت منه الصبا والشمال
أسرى عليلا فاستحث إلى الصبا ... صبا بأنفاس الصبا بتعلل
يهوى العذير وساكنيه ومن له ... لو كان يدنو منه ذاك المبزل
ما شام برقا بالفضا إلاّ انبرى ... شوقا على جمر الغضى بتمليل
والبرق في نقع السحائب سيفه ... سيف الكمى إذا يكر ويحمل
فكأن ذاك البرق واش قد مشى ... بنميمة والرعد لاح يعذل
وأنا الفداء لجيرة نزلوا الحمى ... وحمى القلوب هو الحمى والمنزل
وتحلوا يوم الفراق وإنما ... بقلوبنا يوم الفراق تحملوا
قبسوا ومن قلب المعذب موقد ... وردوا ومن جفن المعنى منهل
ما ضرهم إذ أعرضوا لو عرضوا ... للوصل أو ذكروا العهود فأقبلوا
حملوا الجمال على الجمال كأنما ... أفلاكها منها الأهلة تكمل
أبدت لنا حلي الطلى وتبسمت ... زهرا فراق مقلد ومقبل
ومن العجائب أن أهيم بجنة ... حلت بقلبي هو نار تشعل

ويهان مرسل ناظري في حبها ... ومن التناصف أن يعز المرسل
و من شعره رحمه الله تعالى هذه القصيدة الفريدة التي ندح بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشار إلى جملة من مناقبه الربانية ومآثره العرفانية وآياته الباهرة ومعجزات الظاهرة صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد عظم وبارك انعم وتحنن وترحم وهي قوله:
حقيق علينا أن نجيب المعاليا ... لنفني في مدح الحبيب المعانيا
ونجمع أشتات الأعاريض حسبة ... ونحشد في ذات الإله القوافيا
ونقتاد للأشعار كل كتيبة ... لنصر الهدى والدين تردى الأعاديا
فألسن أرباب البيان صوارم ... مضاربها تنسي السيوف المواضيا
لنطلع من أمداح أحمد أنجما ... تلوح فتجلو من سناه الدياجيا
كواكب إيمان تنير فيهتدي ... بأضوائها من بات للحق ساريا
سهوت بمدح الخلق دهري فهذه ... لجبري كل ما قلت ساهيا
فلا مدح إلاّ للذي بمديحه ... تطيع إذا ما كنت بالمدح عاصيا
رسول براه الله من صفو نوره ... وألبسه برادا من النور ضافيا
وما زال ذاك النور من عهد آدم ... ينير به الله العصور الخواليا
ثوى في ظهور الطيبين يصونه ... وديعه سر صار بالبعث فاشيا
وخص بطون الطيبات بحمله ... ليحمل فرعا بالسيادة زاكيا
به وزن الله الخلائق كلهم ... فألقاه فيهم راجح الوزن وافيا
وأنقذنا من ناره بظهوره ... ولولاه كان الكل بالشرك صاليا
وآدم لمّا خاف يجزى بذنبه ... توسل بالمختار لله داعيا
فتاب عليه الله لمّا دعا به ... وأدنا منه بعد ما كان نائيا
وقد يهجر المحبوب في حالة الرضا ... ويأبى إلاّ يصدق واشيا
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... ولكن عين السخط تبدي المساويا
وأدرك نوحا في السفينة رعية ... فخلصه الله كان في الموج داعيا
وما زال سام وهو ثاو بظهره ... على أخويه بالفضائل ساميا
فخصص حتى بالمكان كرامة ... وأسكن في أعلى البلاد مراقيا
وأنزل حام بالجنوب مجانيا ... ويافث في أقصى الشمال مؤازيا
وأنزل سام للفضيلة وحده ... بأوسط معمور البلاد الأعاليا
وبادر جبريل الخليل لأجله ... ليحميه إذ أبصر الجمر حاميا
ويخبر في وقت البلاء يقينه ... فصادف ورد الخلة العذب صافيا
فقال له: هل تسألني كفاية ... فجاوبه حسبي بربي كافيا
فكانت عيه النار بردا كما أتى ... به وسلاما وهي نار كما هيا
وجازاه في الإسراء عنها نبينا ... وألهمنا فوق السموات ساريا
فلما انتهى جبريل عند مقامه ... بحيث تلقى الأمر ألا تماديا
أشار على المختار أن سر فإنه ... مقامي لا أعدوه ما دمت باقيا
فناداه يا جبريل: هل لك حاجة ... إلى الله فأسألها لتعطي الأمانيا
فقال له: سله لأبسط رغبة ... على النار منى للعصاة جناحيا
فدلي في أفق المهامه رفرف ... وزج براق العز في النور راقيا
ومن أجله خص الذبيح فداؤه ... وفد ظهره المختار أصبح ثاويا
فداه بذبح عظيم الله شأنه ... لأن كان دهرا في الفيراديس راعيا
وثنى بعد الله حامل فضله ... فكان بذاك الفرع للأصل راقيا
لذلك ما قال الرسول منبها: ... أنا أبن ذبيحيها بعد المعاليا
وعف أبوه إذا دعته لنفسها ... فتاة رأت نور النبوة غاديا
مضى ولذلك النور بين جبيته ... شعاع السنى يعشى العيون الروانيا
فأعرض عنه ثم سار لشأنه ... وكان له الرحمن بالحفظ واقيا
وعاد وقد أدى أمانة ربه ... لأمته وعدا من الله ماضيا
ومر على حي الفتاة فنوديت ... هلمي تصادف لذعة الحب راقيا
فقالت لهم قد كان ذلك مرة ... لأمر عصينا في هواه النواهيا
أردت بأن أعطي سناه وقد قضى ... لغيري به من كان بالحق قاضيا
وكم طالب ما لا ينال وقاعد ... سعادته تبدي له السؤل دانيا
وكم شاهدت من آية أمة به ... يصيربها جيد الديانة حاليا
رأت في معاليه مرأئي جمة ... فصدقت الآثار منه المرائيا

وقيل لها بشاك فزت بخير من ... يرى فوق أكناف البسيطة ماشيا
وحفت به الأملاك في حين وضعه ... بليلة إفضال تزين اللياليا
وبشر رضوان الجنان بخلقه ... ففتح جنات النعيم الثمانيا
ونادى منادي العز طوفوا بأحمد ... جهات الدنا طرا وعموا النواحيا
بدا واضعا كفيه بالأرض رافعا ... بعينيه نحو الأفق بالطرف ساميا
وأعول إبليس اللعين وقال قد ... يئست وقدما كنت للكفر راجيا
وصار إلى صنعاء شيبة جده ... فحل محلا للوفادة قاضيا
وحيا بغمدان أبن ذي يزن بها ... وهنأه بالملك إذ عاد واليا
فقربه دون الوفود وخصه ... ليسمع قولا في الرسالة شافيا
وقال له أنا وجدنا بكتبنا ... نبيا يرى من نحو أرضك آتيا
يموت أبوه ثم تهلك أمه ... ويكفل بعض العمومة حانيا
وقال له والبيت ذو الحجب زاره ... وفود الورى جابوا إليه الفيافيا
لأنت على ما يقتضيه الوعد جده ... فشيد به للمجد ما كنت بانيا
وقال له احفظ ما أقول فإنه ... سيملك أرضي إذ رأى الملك واهيا
وقول هرقل إذ أظل زمانه ... فقال أرى ملك الختان مدانيا
وطالع فيه مصحف الأفق ناظرا ... كما زعمو يستشير الدراريا
فلم تنقض الأيام حتى أتى له ... كتاب رسول الله للحق داعيا
فباحث عن أهل مكة ائلا ... وكان بأوصاف النبيين داريا
ولبى الهدى لمّا دعاه اله ... وهام قليلا ثم ألفى ساليا
وورد الرضا لا يتدي لسبيله ... فيروي به من كان في الله صاديا
وإيوان كسرى ارتج يوم وضعه ... وبات عليه قصره متداعيا
وزاد برؤيا الموبذان ارتياعه ... فأذهله أن يستبين المساعيا
وفسرها شق وشق غباره ... سطيح بسجع قصَّ ما كان رائيا
فنصا على إرسال أحمد مثبتا ... لدين الهدى بالرغم للكفر ماحيا
وأخمدت النيران نيران فارس ... وكانت تلظى ألف عام تواليا
وحمل ذاك الحلم حجر حليمة ... لترضعه در الفضائل صافيا
أبى حملة النسوان لليتيم وانبرت ... له فرأت من حينا الرزق ناميا
فحاز به السبق الأتان كرامة ... وأخصب مرعاها ففاق المراعيا
وشارفها إذ لا تبض بقطرة ... فصارت به ثجا تروى الصواديا
وفي حياه وافاه جبريل قاصدا ... وأقبل ميكائيل بالأمر تاليا
فشقا به صدر النبي لشرحه ... فكان لمّا يلقى له الله واعيا
ورداه في الحين التئاما فما ترى ... سوى أثر ما زال للشرح باقيا
وجاءا بمنديل وطست ليغسلا ... بماء الرضا قلبا عن الله راضيا
وعاد أخوه جازعا مخبرا بما ... جرى من مخوف كان للأمر جاريا
فسارت به من حينه نحو أمه ... تخاف عليه إن أقام العواديا
وما زال محروسا أمينا مؤمنا ... سبوقا صدوقا سامي القدر عاليا
حبيبا وفيا خاشعا متواضعا ... كريما حليما يستفز الرواسيا
وفي سيره للشام شام بقربه ... بروق الهدى من لم يكن قط رائيا
أكب عليه في طريق مسيره ... إليها بحيرا للهدى متراميا
ولمّا رأى تلك العلامة لم يزل ... لمّا وافق الكتب القديمة باكيا
وكانت به من غلة الشوق علة ... فساق له الله الطبيب المداويا
وقصدته في ذي المجاز وعمه ... به ظمأ قد صير الصبر فانيا
فأهوى ولا ماء إلى الأرض راكضا ... ففجر ينبوعا من الماء جاريا
وكم بان من يسر لميسرة به ... يرد أخا سكر الغواية صاحيا
فكان إذا اشتد الهجير أظله ... غمام عليه لا يزال مماشيا
وأخبره نسطور بصري ببعثه ... فأظهر من غيب الرسالة خافيا
وبغضت الأصنام للمصطفى فلم ... يزل هاجرا فعل الضلالة قاليا
وكان يرى ضوءا يلوح لعينه ... ويسمع تسليما عليه محاذيا
ويأتي حراء للتعبد قاصدا ... حبا لأسباب الوصال مراعيا
ويخرج من بيت البيوت لعله ... يحدث عن نفسه في السر خاليا
وكان رآه الله أكرم خلقه ... فأرسله الحق للخلق هاديا
وأسرى به ليلا إلى حضرة العلا ... فما زال فيها للحبيب مناجيا

وسار على ظهر البراق كرامة ... له راكبا إذ سار جبريل ماشيا
ولمّا أتاه الوحي وارتاع قلبه ... لشدة ما قد كان منه ملاقيا
فسارت به عمدا خديجة زوجه ... لتسأل حبرا بالزمانة فانيا
وكان امرأ قد مارس الكتب قارئا ... وبات لضيفان المعارف قاريا
فبشره أن سوف يطلع صبحه ... فيكشف من ليل الغواية داجيا
وقال له يا ليتني كنت حاضرا ... بها جذعا أوليك نفسي وماليا
ووقتك أن يدرك زماني يومه ... ومن لي به أنصرك نصرا مواليا
وآيته في الغار إذ نزلا به ... وكان له الصديق بالصدق ثانيا
وقد أرسل الله الحمام لبابه ... وقارنه بالعنكبوت مضاهيا
فباض على الفور الحمام وشيدا ... من النسيج أيدب العنكبوت مبانيا
فدافع عن صديقه ورسوله ... بأضعف أسباب الوجود مقاويا
وكم آية خصت سراقة إذ مشى ... على أثر المختار للغار قافيا
فشاهد آثارا من الخسف كاد أن ... يكون لقارون السفاه مؤاخيا
ولمّا دعا بالهاشمي أجاره ... فأبصر في الحين من ذاك ناجيا
وأصبحه منه ظهيرا مكرما ... بخط أبي بكر يخيف الدواهيا
وأخبره أن سوف يفتح أمره ... مدائن كسرى والبلاد الأقاصيا
ويجعل في كفيه من بعد فتحها ... سواراه مما يحز الدين ساميا
فأنجرها الفاروق في حين فتحها ... له عدة بالصدق فيها مباهيا
وآيته في خيمتي أم معبد ... وفي الشاة إذ لم تبق تصحب راعيا
وفي الذئب إذ أقعى وأخبر مفصحا ... عن المصطفى والذئب ما زال عاويا
وفي الضب لمّا أن دعاه أجابه ... وقال لبيك داعيا
وآيته إذ فارق الجذع فضله ... فحن إليه الجذع في الحال شاكيا
وإنَّ انشقاق البدر أعظم آية ... ترد على من كان للدين زاريا
وفي الجمل الآتي بحضرة صحبه ... ليشكو تكليف المشقة راغيا
وقصته في المحل لمّا دعا لهم ... فأبصرت سحبا كالجبال هواميا
وسال به وادي قناة لأجله ... ثلاثين يوما لم يزل متواليا
وفي قصة الزوراء للخلق آية ... وذكرى لعبد كان للذكر ناسيا
دعا بإناء ليس ينقع مائه ... لقتلته بالرى من كان صاديا
ففاض نمير الماء من بين بنانه ... وكان ضوءا للكتيبة كافيا
وكونه يوم الحديبية التي ... أفاض بها الله البنان سواقيا
وإشباعهم الجم الغفير بقبضة ... من التمر حتى شاهدوا التمر باقيا
وإخباره بالشيء من قبل كونه ... فيأتي على النص الذي قال حاكيا
فأخبره ذا النورين أن ستصيبه ... على الأمر بلوى تعقب الأجر وافيا
وأخبر عمارا بأن حياته ... سيقطعها بالبغي من كان باغيا
وقال لذي السبطين أشقى الورى الذي ... سيخضبها من هامة الرأس عاصيا
يصادف نور الشيب أبيض ناصعا ... فيسقسه صوب الحتف أحمر قانيا
ونص على السبط الشهيد بكر بلا ... فقام له الدين الحنيفي ناعيا
وفي الحسن الزاكي أبان بأنه ... سيصلح بين الناس للأجر ناويا
وقال لقوم إن آخركم بها ... مماتا سيصلى جاحم الجمر حاميا
وقال إذا ما مات كسرى فما ترى ... سميا له أخرى الليالي مساميا
وأخبر عن موت النجاشي حينه ... وبينهما بحر من الموج طاميا
وقال على قرب الحمام لبنته ... تموتين بعدي فافرحي بلقائيا
وآياته جلت من العد كثرة ... فما تبلغ الأقوال منها تناهيا
وأعظمها الوحي الذي خصه به ... فبلغ عنه آمرا فيه ناهيا
تحدى به أهل البين بأسرهم ... فكلهم ألفاه بالعجز وانيا
وجاء به وحيا صريحا يزيده ... مرور الليالي جدة وتعاليا
تضم أحكام الوجود بأسرها ... وحكم القضاء مثبتا فيه نافيا
وأخبر عما كان أو هو كائن ... يرى ماضيا أو ما يرى بعد آتيا
ووافق أخبار النبيين كلهم ... وتمم بالغابات منها المباديا
وما كتبت يمناه قط صحيفة ... ولا رئ يوما للصحائف تاليا
عليه السلام الله زال رائحا ... عليه مدى الأيام منا وغاديا

ولتكن هذه القصيدة الفريدة النبوية آخر ما أوردناه في روضة الورد فقد طال الكلام واتسع وكثر السرد على أنَّ ما تركناه أكثر مما جلبناه وقد انثالت علينا أشغال شاغلة من خطوب الدهر والله يبلغنا من رضوانه ما طلبناه.
ونسأل الله تعالى حسن الختام وأن يدفع عن قلوبنا القتام بجاه سيدنا ومولانا محمّد المصطفى خير الأنام صلى الله عليه وسلم الذي جعلنا مديحه مسك الختام.
روضة الأقحوان في ذكر حاله في المنشأ والعنفوان
أقول ومن الله أسأل التأييد والعون والوقاية والصون: عقدنا هذه الترجمة الثانية لبيان حاله في حله وترحاله.
فاعلم أرشدنا الله وإياك إلى طريق الرضوان وجنب جميعنا مسالك الذل والهوان أن حال هذا الإمام لا تفي بها عبارتي القاصرة ولا تحيط إشارتي بمن عقد الفضل عليه خناصره. وما أجد لبعض ذلك مثلاً إلاّ بعض قول الرئيس القاضي الكاتب أبي يحيى بن عاصم عند ما عرف بأبيه صاحب التحفة وقال فيه ما نصه: مولاي الوالد يكنى أبا بكر إن بسطت القول وعددت الطول وأحكمت الأوصاف وتوخيت الإنصاف أنفدت الطروس وكنت كما يقول الناس في المثل: " من مدح العروس " . وإن أضربت عن ذلك صفحا وآثرت غضا من البنوة وسفحا فلبئسما صنعت ولشد ما أمسكت المعروف ومنعت ولكم من حقوق الأبوة أضعت ومن ثدي المعقة رضعت ومن شيطان لغمصة الحق أطعت ولم أرد إلاّ الإصلاح ما استطعت وإن توسطت واقتصرت وأوجزت واختصرت فلا الحق نصرت ولا أفنان البلاغة هصرت ولا سبيل الرشد أبصرت ولا عن هوى الحسدة أقصرت. هذا ولو أني أجهدت ألسنة البلاغة فجهدت وأيقظت عيون الإجادة فسدت واستعرت مواقف عكاظ على ما عهدت لمّا قررت من الفضل إلاّ ما به الأعداء قد شهدت ولا استقصيت من المجد إلاّ ما ما أوصت به الفئة الشانئة لخلفها الأبتر وعهدت فقد كان رحمه الله علم الكمال ورجل الحقيقة وقارا لا يخف راسية ولا يعرى كاسيه وسكونا لا يطرق جانبه ولا يرهب غالبه وحلما لا تزل حصاته ولا تهمل وصاته وانقباضا لا يتعدى رسمه ولا يتجاوز حكمه ونزاهة لا ترخص قيمتها ولا تلين عزيمتها وديانة لا تحسر أذيالها ولا يشف سربالها وإدراكا لا يفل نصه ولا يدرك خصله وذهنا لا يخبو نوره ولا ينبو مطوره وفهما لا يخفى فلقه ولا يلحق طلقه وصدقا لا يخلف موعده ويأسن مورده وحفظا لا يسبر غوره ولا يذبل نوره بل لا يطرق بحره ولا يعطل فخره وتحصيلا لا يفلت قنيصه ولا يسأم حريصه بل لا يحل عقاله ولا يصدأ صقاله وطلبا لا تتحد فنونه ولا تتعين عيونه بل لا تحصر معارفه ولا تقصر مصارفه.
انتهى المقصود منه وبعض كلامه أردت لا كله إذ هو اللائق بوصفه القاضي أبي الفضل عياض إمام الملة.
قال الملاحي: كان القاضي عياض رحمه الله تعالى بحر علم وهضبة دين وحلم أحكم قراءة كتاب الله تعالى بالسبع وبلغ من معرفته الطول والعرض وبرز في علم الحديث وحمل راية الرأي ورأس في الأصول وحفظ أسماء الرجال وثقب في علم النحو وقيد اللغة وأشرف على مذاهب الفقهاء وأنحاء العلماء وأغراض الأدباء.
انتهى كلام الملاحي.
و قال ابنه القاضي أبو عبد الله بن عياض رحمه الله: نشأ أبي علي عفة وصيانة مرضى الحال محمود الأقوال والأفعال موصوفا بالنبل والفهم والحذق طالبا للعلم حريصا عليه مجتهدا فيه معظما عند الأشياخ من أهل العلم كثير المجالسة لهم والاختلاف إليهم إلى أن برع أهل زمانه وساد جملة أقرانه فكان من حفاظ كتاب الله تعالى مع القراءة الحسنة والنغمة العذبة والصوت الجهير والحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه وكان من أئمة الحديث في وقته أصوليا متكلما فقيها حافظا للمسائل عاقدا للشروط بصيرا بالأحكام نحويا ريان من الأدب شاعرا مجيدا كاتبا خطيبا حافظا للغة والأخبار والتواريخ حسن المجلس نبيل النادرة حلو الدعابة صبورا حليما جميل العشرة جوادا سمحا كثير الصداقة دءوبا على العمل صليبا في الحق وبلغ في التفنن في العلوم ما هو مشهور وفي العالم معلوم.
قال ابنه وابن خاتمة في مزية المرية:

و أخذ عن أشياخ بلدته سبتة كالقاضي أبي عبد الله بن عيسى والخطيب أبي القاسم والفقيه أبي إسحاق بن الفاسي وغيرهم. ثم رحل إلى الأندلس وكان خروجه من سبتة يوم الثلاثاء منتصف جمادى الأولى سنة سبع وخمس مائة فوصل إلى قرطبة يوم الثلاثاء مستهل جمادى الآخرة فأخذ بها عن ابن عتاب وابن حمدين وابن الحاج وابن رشد وأبي الحسين بن سراج وأبي الحسن بن مغيث وأبي القاسم بن النحاس وأبي بحر الأسدي وأبي القاسم بن بقي وأبي الوليد هشام بن أحمد بن العواد وغيرهم من أعلام قرطبة. ثم خرج منها إلى مرسية يوم الاثنين لخمس بقين من المحرم سنة ثمان من التاريخ فوصل مرسية يوم الثلاثاء الثالث من صفر بعده.
كذا قال ولده وهو أعرف.
و قال ابن خاتمة في مزية المرية: إنه وصل مرسية في غرة صفر فوجد الحافظ أبا هلي الصدفي مختفيا قال ابن خاتمة: وكان اختفى قبل ذلك بأيام لنبذة خطة القضاء من غير أن يعفى ووجد الرحالين إليه قد نفذت نفقات بعضهم ومنهم من ابتدأ كتابا لم يتمه فأخذ أكثرهم في الرجوع إلى مواطنهم وتربص بعضهم فمكث هو بقية صفر وشهر ربيع الأول لا يقع له على خبر سوى الظن بكونه هنالك وقابل أثناء ذلك بأصوله وكتب منها ما أمكن على يد خاصته من أهله ولا يشك أنَّ تصرفه في ذلك لم يكن إلاّ بأمره إلى أن وصل كتاب قاضي الجماعة أبي محمّد بن منصور بحل القاضي أبي علي عن القضاء.
قال ابنه: ووصل كتابه إلى أبي معلما له بذلك إذ كان يكرم عليه وعلم برحلته إليه فخرج أبو علي من اختفائه وجلس للتسميع فسمع عليه كثيرا وزمه وكان له به اختصاص فحصل له سماع كثير في أمد يسير.
قال ابن خاتمة: سمع عليه الصحيحين والمؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة لعبد الغني والشهاب للقضاعي وغير ذلك وكتب عنه فوائد كثيرة عارض بأصوله وأجاز له جميع رواياته.
قال ابنه رحمه الله: حكى أبو الفضل عياض رحمه الله أنَّ القاضي أبا علي الصدفي رحمه الله قال له: لو لا يسر خروجي بلطفه لكنت عزمت أن أشعرك بموضع يقع عليه الاختيار من بلاد الأندلس لا يؤبه لكوني فيه فتدخل إليه وأخرج مختفيا إليه بأصولي فتجد ما ترغب لمّا كان في نفسي من تعطيل رحلتك وإخفاق رغبتك.
و لقي في رحلته هذا قولهم: جماعة من أعلام الأندلس وأجاز أبو علي الجياني وشريح وابن شبرين وغيرهم من أعلام غرب الأندلس وأجاز أيضاً أبو جعفر بن بشتغير وابن الأدقر وأبو زيد بن منتال وغيره من أعلام شرق الأندلس.
قال ابن خاتمة: و في رحلته هذه دخل المرية وبها لقيه القاضي أبو جعفر بن مضاء.
قال ابنه: ووصل بلده بعد هذه الرحلة ليلة السبت سابع جمادى الآخرة سنة ثمان وخمس مائة وأجلسه أهل بلده للمناظرة عليه في المدونة وهو ابن اثنين وثلاثين عاما وبعد ذلك بيسير أجلس للشورى ثم ولى القضاء عام خمس عشر وخمس مائة لقلاق بقين من صفر فسار فيها أحسن سيرة محمود الطريق مشكور الحالة أقام جميع الحدود على ضروبها واختلاف أنواعها وبنى الزيادة الغربية في جامع سبتة التي كمل بها جماله وبنى في جبل المينا الرابطة المشهورة إلى غير ذلك من الآثار المحمودة والمساعي المرضية فعظم جاهه وبعد صيته.
ثم نقل إلى غرناطة ووصل إليه الكتاب بذلك في أوّل يوم من صفر عام أحد وثلاثين وخمس مائة فنهض إليها وتقلد خطة قضائها على المعتاد من شيمته السنية وأخلاقه المرضية مشكور عند جميع الناس لكن تاشفين ضاق به ذرعه وغص بمراقبته وصد أصحابه عن الباطل وخدمته عن الظلم وتشريدهم عن الأعمال فسعى في صرفه عن قضاء غرناطة فصرف بعد انفصاله عنها زائرا أهله وترك ابن أخيه الزاهد أبا عبد الله رحمه الله على الأحكام وذلك في رمضان المعظم عام اثنين وثلاثين وخمس مائة.
ثم ولى قضاء سبتة ثانية في آخر عام تسعة وثلاثين وخمس مائة قدمه إبراهيم بن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين فابتهج أهل بلده بذلك فسار فيهم السيرة التي عهدوا منه ثم بادر بالمسابقة إلى الدخول في نظام الموحدين والاعتصام بحبلهم المتين فأقره أمير المؤمنين أدام الله أمره على ما كان عليه وصوف أمور بلده إليه وخاطبه بالتنوية وحظى عنده وشكر بداره وسبقه. ثم رحل إليه فاجتمع به بمدينة سلا عند توجهه إلى محاصرة مراكش فأوسع له وأجزل صلته ولقي منه برا تاما وإكراما عاما وانصرف إلى أحسن حال إلى أن ثارت الفتنة.

انتهى كلام ولده وسنذكر بقيته في محله إن شاء الله تعالى.
و قال الشيخ العلامة أبو زيد عبد الله الرحمن الغرناطي المعروف بابن القصير رحمه الله لمّا ورد علينا القاضي عياض غرناطة خرج الناس للقائه وبرزوا تبريزا ما رأيت لأمير مثله وحزرت أعياد البلد الذين خرجوا إليه ركابا نيفا على مائتي راكب ومن سواد العامة ما لا يحصى كثرة وخرجت مع أبي رحمه الله تعالى في جملة من خرج فلقيناه شخصا بادي السيادة منبئا عن اكساب المعالي والإفادة. قال: وكان وروده علينا يوم الخميس لخمس بقين من ربيع الآخرة سنة ثلاثين وخمس مائة. انتهى.
و انظر قوله سنة ثلاثين مع ما تقدم لولده من أن ولايته قضاء غرناطة سنة إحدى وثلاثين فلا أدرى أيهما أصوب إلاّ أنَّ يقال أحدهما تحريف من الناسخ. والله اعلم.
ثم إني رأيت في الاحاطة أنه تولى قضاء غرناطة عام أحد وثلاثين فتبين أنَّ ذلك هو الصواب. ورأيت مثله غير موضع فبان أنّه لا تحريف فيه. ويبقى النظر في الآخر المنقول عن عبد الرحمن بن القصير وقد نقله ابن جابر الوادي آشي عن عبد الرحمن المذكور كما حكيته سنة ثلاثين فالله اعلم.
ثم قال عبد الرحمن المذكور: ولمّا استقر عندنا كان مثل التمرة كلما ليكت زاد حلاوة ولفظة عذب في كل ما صرف من الكلام للنفس إليه تتوق وله طلاوة وكان برا بلسانه جوادا ببنانه كثير التخشع في صلاته مواصلا لصلاته وقد جمعنا من سيره جملا في الكتاب الذي جمعنا فيه مناقب من أدركنا من أعيان عصرنا ونبهائه وذكرنا له ما يفاخر برونقه وبهائه وكان مع براعته في علوم الشريعة خطيبا في تحبير للخطب وفي لفظه ظاهر الخشوع عند التلاوة وفي لحظه سريع العبرة مديما للتفكير والعبرة كاتبا إذا نثر ناظما إذا شعر.
انتهى. نقله ابن جابر وغير واحد كابن رشيد.
و قال في أوله ما نصه: قال أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد الأزدي: ولي عندنا ببلدنا غرناطة حرسها الله تعالى الفقيه الأجل الحافظ الأحفل القاضي الأكرم الأفضل الإمام الخطيب المصقع الأديب الأبرع أبو الفضل أبو الفضل عياض. انتهى.
و نقلت من خط بعض تلامذة ابن رشيد وهو محمّد بن البردعي ما نصه: و عبد الرحمن هذا قد سألت عنه شيخنا المذكور يعني ابن رشيد فقال لي: لم يعرف به أحد من أهل الصلات. قلت: ولا المللاحي أيضاً.
انتهى ببعض اختصار.
و كان الإمام القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله كثير الإنصاف ومما يدل على إنصافه الحق وتواضعه ما حكاه عبد الرحمن المذكور آنفا إذ قال: دخلت مجلس القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله تعالى إذ كان قاضيا عندنا بغرناطة وبه جماعة من الطلبة الأعيان يسمعون تأليفه المسمى بالشفا فلما وصل القارئ إلى هذه الكلمات: " و من قسم به أقسط " قرأه ثلاثين وكذلك كان في الأم التي كان يقرأ فيها فقلت للقاضي وصل الله توفيقه: هذا لا يجوز في هذا الموضع. فقال: ما تقول؟ فقلت: إنما هو أقسط لأن المراد في هذا الموضع " عدل " فالفعل منه رباعي كما قال الله تعالى: )و اقسطوا إنَّ الله يحب المقسطين(. وأما قسط فإنما هو " جار " كما قال تعالى: )و أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا(. فتعجب وقال لمن حضر : إنَّ هذا الكتاب قد قرأه على من العالم ما لا يحصى كثرة ولا أقف على منتهى أعدادهم وما تنبه لهذه اللفظة. وفاه بلسان الإنصاف وشكر بفضله وأبلغ ببراعة علمه في تحسين المناقب والأوصاف وأورثني ذلك عنده كرامة كبيرة ومبرة ولم تزل مستمرة وصنع من المكارم أجزل صنيع وأبره رحمه الله من طود علم وهضبة فضل وحلم وتغمده إيانا برحمته ونفعه كما نفع في الدنيا والآخرة بعلمه . انتهى .
قلت : وقد رأيت نسخة من الشفا بخط هذا الشيخ عبد الرحمن المذكور وحكى هذه المسألة في الطرة بخطه كما نقلته حرفا حرفا إلاّ قوله : " المسمى بالشفا " فانه لم يقله . وألفيت في آخر هذه النسخة بخط الفقيه محمّد بن البردعي المتقدم الذكر ، تلميذ ابن رشيد الفهري عندما ذكر هذه الحكاية ، ما نصه :

و عبد الرحمن هذا هو كاتب هذه النسخة وقد عاناها أحسن معاناة إلاّ الكراسة الأخيرة فإنها ليست بخطه وقد ذكر هذه الحكاية في بعض طرره المتياسرة حيث وقعت اللفظة المذكورة منه وأثبتها هنالك بخطه كما أثبت غيرها مما يدل على علمه وتفننه في المعارف . وقد سألت عنه شيخنا أبا عبد الله المذكور يعني ابن رشيد فقال لي : لم يعرف به أحد من أهل الصلات . قلت : ولا الملاحي أيضاً .
انتهى ما ألفيته بخط ابن البردعي ، وقد نقلت بعضه قبل هذا بأسطر ، وأعدته هنا لارتباط بعضه ببعض ، والله الموفق .
قلت : ما ذكره ابن رشيد وتلميذه ابن البردعي ، من أنَّ عبد الرحمن المذكور لم يعرف به أحد من أهل الصلات ، قصور واضح وكذا قول ابن البردعي إنَّ الملاحي لم يذكره ، فقد ذكره الملاحي وأبو جعفر بن الزبير في صلة الصلة وكناه أبا جعفر ، لا أبا القاسم ، ولا أبا زيد ، كما كناه ابن جابر وغيره مما ذكرناه .
و نص ما في صلة ابن الزبير : عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن محمّد الأزدي ، من أهل غرناطة ، يكنى أبا جعفر ، ويعرف بابن القصير ، من بيت شورى وجلالة ، روى عن أبيه القاضي أبي الحسن أحمد بن أحمد ، وعن عمه أبي مروان عبد الملك بن أحمد ، وعن أبوي الحسن بن دري وابن الباذش ، وأبي الوليد بن رشد ، وأبي إسحاق إبراهيم بن رشيق الطليطلي ، نزيل وادي آش ، وأبي بكر بن العربي ، وأبي الحسن بن موهب ، وأبي محمّد عبد الحق بن غالب بن عطية ، وأبي عبد الله بن أبي الخصال ، وأبي الحسن يونس بن مغيث ، وأبي القاسم بن ورد ، وأبي بكر بن مسعود الخشني ، وأبي القاسم بن بقي ، وأبي الفضل عياض بن موسى وغيرهم ، وكان فقيها مشاورا ، رفيع القدر ، جليلا بارع الأدب ، عارفا بالوثيقة ، ناقدا لها ، صاحب رواية ودراية ، تقلب ببلاد الأندلس ، وأخذ الناس عنه بمرسيو وغيرها ، ورحل الة مدينة فاس ، فأخذ الناس عنه بها ، ثم رحل إلى أفريقية وولى قضاء تقيوس ، ببلاد الجريد ، بمقربة من توزر ، ثم ركب البحر قاصدا الحج ، فتوفى شهيدا في البحر ، قتلته الروم بمرسى تونس ، مع جماعة من المسلمين ، صبح يوم الأحد ، في العشر الوسط من شهر ربيع الآخر ، سنة ست وسبعين وخمس مائة .
و له تواليف وخطب ورسائل ومقامات ، وجمع مناقب من أدركه من أهل عصره ، واختصر كتاب الحيل لابن خاقان الأصبهاني ، وغير ذلك ، وألف برنامج يضم رواياته . ذكر أبو القاسم بن الملجوم في برنامجه ، وروى عنه ، واستوفى خبره ، وذكره الملاحي ، وذكره الشيخ في الذيل ، فيمن أسمه أحمد ، وغلطه في ذلك الكنية ، ثم ذكره فيمن اسمه عبد الرحمن ، وظن أنمها رجلان . انتهى كلام صاحب الصلة .
قلت : ولعل الحامل لابن رشيد وتلميذه على هذا القصور ، اعتمادها على الكنية ، التي هي أبو زيد وأبو القاسم ، وقد عرفت أنَّ صاحب الصلة قد كناه بأبي جعفر فقط ، فلما فلعلهم لم يقفا على ما ذكرناه من التعريف به أصلا ، أو وقفا على أوله ، حين رأيا صاحب الصلة كناه أبا جعفر ، ظنا أنه غيره ، ولم يمعنا النظر في الترجمة إلى آخرها . وإلى الله مرجع العلم .
ثم إنَّ الغلط في أمره وقع قبلهما لصاحب الذيل ، كما قاله ابن الزبير . والله سبحانه اعلم بالصواب .
قلت : وقد ذكرت في هذا الموضوع بعض فوائد عبد الرحمن المذكور ، المكتوبة بهامش الشفا ، الذي بخطه ، فراجعه في ترجمة تآليف عياض ، عند ذكر كتاب الشفا .
و قال الفقيه الأجل ، الراوي العدل ، الزاهد الصالح ، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكول رحمه الله ، في ذكر القاضيابي الفضل عياض في صلته ، ما نصه :

عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ، من أهل سبتة ، يكنى أبا الفضل ، قدم الأندلس طالبا للعلم ، وأخذ بقرطبة عن القاضي أبي عبد الله مج بن علي ، وغيرهم ، وأجاز له أبو علي الغساني ما رواه ، وأخذ بالمشرق عن القاضي علي حسين بن محمّد الصدفر كثيرا ، وعن غيره ، وعني بلقاء الشيوخ ، والأخذ عنهم ، وجمع من الحديث كثيرا ، وله عناية كبيرة بهم ، واهتم بجمعه وتقييده ، وهو من أهل التفنن في العلم ، والذكاء واليقظة الفهم، واستقضى ببلده مدة طويلة ، فحمدت سيرته فيها ، ثم نقل عنها إلى قضاء غرناطة ، فلم يطل أمده بها ، وقدم علينا قرطبة في ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة ، وأخذنا عنه بعض ما عنده . وسمعته يقول : سمعت القاضي أبا علي بن محمّد الصدفي يقول : سمعت الإمام أبا محمّد التميمي ببغداد يقول : ما لكم تأخذون العلم عنا ، وتستفيدونه منه منا ، ثم لا تترحمون علينا ، فرحم الله جميع من أخذنا عنه ، من شيوخنا وغيرهم .
ثم كتب إلى القاضي أبو الفضل بخطه ، فذكر أنّه ولد في منتصف شعبان من سنة ست وسبعين وأربع مائة ، وتوفي رحمه الله بمراكش ، مغربا عن وطنه ، وسط سنة أربع وأربعين وخمس مائة . انتهى كلام ابن بشكول في الصلة ، وذكرته كله وإن كان بعضه قد تقدم ما يغني عنه ، وبعضه يأتي ، لأنه كلام أرتبط ببعضه .
و رأيت في كتاب " المرقبة العليا ، في الأقضية والفتيا " للقاضي الخطيب أبي الحسن علي بن عبد الله بن الحسن النباهي الغرناطي ، رحمه الله ، بعد أن ذكر كلام صاحب الصلة السابق ، ما نصه : قلت : وسكن القاضي أبو الفضل هذا بمالقة مدة ، وتمول بها أملاكا، وأصله من مدينة بسطة ، ذكر ذلك حفيده ، في الجزء الذي صنفه في التعريف به وبتواليفه ، وبعض أخباره وخطبه ، تغمده الله وإيانا برحمته ، انتهى .
و قال صاحب المطمح والقلائد في وصف القاضي عياض ما نصه : " جاء على القدر ، وسبق إلى نيل المعالي وابتدر ، فاستيقظ لها والناس نيام ، وورد ماءها وهم حيام ، وجلى من المعارف ما أشكل ، وأقدم على ما أحجم عنه سواه ونكل ، فتحلت به للعلوم نحور ، وتجلت له منها حور ، " كأنهن الياقوت والمرجان " ، " لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان " قد ألحفته الأصالة رادءها ، وسقته أنداءها ، وألقت إليه الرياسة مقاليدها ، وملكته طريفها وتليدها ، فبذ على فتائه الكهول ، سكونا وحلما ، وسبقهم معرفة وعلما ، وأزرت محاسنه بالبدر اللياح ، وسرت بفضائله مسرى الرياح ، فتشوقت لعلاه الأقطار ، ووكفت تحكي نداه الأمطار ، وهو على اعتناء بعلوم الشريعة ، واختصاصه بهذه الرتبة الرفيعة ، يعني بإقامة أود الأدب ، وينسل إليه أربابه من كل حدب " .
قال ابن جابر : هكذا وصفه صاحب المطمح . انتهى .
و هذا يدل على أنَّ بعض ألفاظ المطمح كألفاظ القلائد لأن هذا الذي نقله ابن جابر عن المطمح ، هو بعينه في قلائد العقيان ، وزاد بعد قوله : " من كل حدب " ما نصه : إلى سكون ووقار كما رسا الطود ، وجمال مجلس كما حليت الخود ، وعفاف وصون، ما علما فساد بعد الكون ، وبهاء ، لو رأته الشمس ما باهت بأضواء ، وخفر ، لو كان للصبح ما لاح وأسفر . انتهى .
وقد رأيت بعض أوراق من المطمح ، بخزانة الكتب من الجامع الأعظم بتلمستان ، حرسها الله ، أعني الخزانة الوسطى ، التي فوق محراب الصحن ، وهي التي يجلس بها الأشراف ، أحفاد الشيخ الإمام ، علم الأعلام سيدي أبي عبد الله الشريف التلمستاني ، رحمه الله تعالى ، شارح جمل الخونجي ، وصاحب التآليف المشهورة ، المبرز على العلماء المعقول المنقول ، وعادة هؤلاء الأشراف أن يجلسوا بها يوم الجمعة ، بعد الصلاة وقبلها ، فوجدت ألفاظ - أعني المطمح - كألفاظ القلائد ، من غير فرق ، غير أنّه في المطمح ذكر رجلاً لم يذكرهم في القلائد ، فظهر من مقتضى ذلك أنَّ المطمح إنما زاد على القلائد في الرجال ، وأما ما اتففنا عليه فلفظهما فيه واحد.
و ذكر غير واحد من الأئمة أنَّ المطمح ثلاث نسخ : كبرى ، ووسطى ، وصغرى . وأصل تسميته : " مطمح الأنفس ، ومسرح التأنس ، في ذكر أعيان الأندلس " .

و لعلنا نذكر فيما يأتي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، التعريف بصاحب المطمح والقلائد المذكور ، وهو الفتح بن عبد الله ، الكاتب المعروف بابن خاقان ، في موضع أنسب من هذا ، والله سبحانه المستعان ، نسأله سبحانه أن ييسر علينا كرم الله وجهه مرام ، ويغتمد بالعفو ما ارتكبناه من إصرار وإجرام ، بجاه أشرف الخلق ، ووسيلتهم إلى الحق ، سيدنا محمّد بن عبد الله بن عبد الطلب ابن هاشم ، عليه من الله أفضل صلوات وأزكى سلامة ، وعلى جميع إخواننا المرسلين والنبيين ، وعلى آله ، وأصحابه ، وأشياعه ، وأنصاره ، وأزواجه ، وذريته ، وأهل بيته الطاهرين .
و كان القاضي أبو الفضل عياض - رحمه الله - حسن الإلقاء للمسائل ، كثير التحرير للنقول ، وقد انتفع به من العلماء ما لا يحصى ، كأبي زيد عبد الرحمن بن القصير ، المتقدم الذكر .
و ممن أخذ عنه القاضي الشهير أبو جعفر أحمد بن عبد الله الرحمن بن مضاء اللخمي رحمه الله ، وقد قدمنا أنّه لقيه بالمرية .
و كان القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى وقورا ، ذا سمت حسن ، وهدي مستحسن ، وربما تقع منه دعابة ، كما تصدر من الفضلاء أمثاله .
و من دعابته ما حكاه ولده ، قال : قال بعض أصحابنا : صنعت أبياتا تغزلت فيها ، والتفت إلى أبيك رضي الله عنه ، ثم اجتمع بي ، فاستشهدني إياها ، فوجمت ، فعزم علي ، فأنشدته :
أيا مكثرا صدى ولم آت جفوة ... و ما أنا عن فعل الجفاء براضي
سأشكو الذي توليه من سوء عشرة ... إلى حكم الدنيا وأعدل قاضي
و لا حكم بيني وبينك أرتضي ... قضايا في الدنايا سوى ابن عياض
قال : فلما فرغت حسن وقال : ومتى عرفتني قوادا يا فلان ، على طريق المداعبة ، رحمه الله تعالى ، ورضي عنه وأرضاه .
و كان القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى كثير الاعتناء بالتقييد والتحصيل .
قال ابن خاتمة : كان لا يبلغ شأوه ، ويدرك مداه ، في العناية بصناعة الحديث ، وتقييد الآثار ، وخدمة العلم ، مع حسن التفنن فيه ، والتصرف الكامل في فهم معانيه ، إلى اضطلاعه بالآداب ، وتحققه بالنظم والنثر ، ومهارته في الفقه ، ومشاركته في اللغة العربية .
و بالجملة فكان جمال العصر ، مفخر الأفق ، وينبوع المعرفة ، ومعدن الإفادة ، وإذا عدت رجالات المغرب ، فضلا عن الأندلس ، حسب فيهم صدرا . انتهى . وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه أهل الفضل .
و كان رحمه الله تعالى معظما للسنة ، عالما عاملا ، خاشعا قانتا ، قوالا للحق ، لا يخاف في الله تعالى لومة لائم . وكان رحمة الله معتنيا بضبط الألفاظ النبوية على اختلاف طرقها ، وكتابه " المشارق " أزكى شاهد على ذلك ، ولقد كان بعض من لقيته من صلحاء عصرنا وعلمائه يقول : لا أحتاج في كتب الحديث إلاّ للمشارق ، فإذا كان عندي ، أبالى بما فقدت منها ، أو كلاهم هذا معناه . وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قيل في كتاب المشارق في محله من هذا الموضوع .
و كان رحمه الله حاضر الجواب حاد الذهن ، متوقد الذكاء جامعا للفنون آخذا منها بالحظ الأوفر .
و كان القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله بارع الخط المغربي ، وقد وقفت على خطه رحمه الله ، فرأيت خطأ رائقا ، وكان سريع الوضع ، ويدل على ذلك كثرة أوضاعه ، وكتب مع ذلك كتب كثيرة بيده .
و كان رحمه الله تعالى حسن العبارة لطيف الإشارة ، وتآليفه شاهدة بذلك ، وله في الفقه المالكي اليد الطولي ، وعليه المعول في حل ألفاظ المدونة وضبط مشكلاته ، وتحرير رواياتها ، وتسمية رواتها . وتحقيق ذلك أنه جمع بين شرح المعاني وإيضاحها ، وضبط الألفاظ ، وذكر من رواها من الحفاظ .
صناعة التأليف بالمغرب
و لقد وقف في بعض التعاليق لأحد المتأخرين على كلام في صناعة التأليف ، رأيت أنَّ أجلبه جميعه ، لمّا فيه من ذكر بلاغة القاضي عياض ونصه :

و قد كان للقدماء ، رضي الله عنهم ، في تدريس المدونة اصطلاحان : اصطلاح عراقي ، واصطلاح قروي . فأهل العراق جعلوا من مصطلحهم مسائل مدونة كالأساس ، وبنو عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس ، ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات ، ومناقشة الألفاظ ، ودأبهم القصد إلى إفراد المسائل ، وتحرير الدلائل ، ورسم الجدليين ، وأهل النظر من الأصوليين . وأما الاصطلاح القروي فهو البحث على ألفاظ الكتاب ، وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب ، وتصحيح الروايات وبيان وجوه الاحتمالات والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب ، واختلاف المقالات ، مع ما أنضاف إلى ذلك من تتبع الآثار ، وترتيب أساليب الأخبار ، وضبط الحروف على حسب ما وقع من السماع ، وافق ذلك عوامل الأعراب أو خالفها .
فهذه كانت سرة القوم رضوان الله عليهم ، إلى أن عم التكاسل ، وصار رسم العلم كالماحل . ويحقق ما قلناه تصرف التونسي في تعاليقه اللطيفة المنزع ، واللخمي في تبصرته البارعة الختام والمطلع إلى غير ذلك من تآليف القرويين وتعاليق المحققين ، من شيوخ الأفريقيين .
و قد سلك القاضي عياض في تنبيهاته مسلك جمع فيه بين الطريقتين والمذهبين وذلك لقوة عارضته ، نفعه الله بذلك ، وأعاد إلينا من بركاته . انتهى .
و قال في هذا التعليق في موضوع آخر ما نصه : و أغلب تآليف المشارقة الإيجاز ، لتمكن ملكتهم من التصرف ، مثل كتاب ابن الحاجب ، في فروعه وفي أصوله ، والخونجي في المنطق ، وغيرهما ، وإن كان الغالب على جل أئمة المشارقة الإطناب ، مثل الغزالي والإمام الفخر وغيرهما .
و أما أهل الأندلس فالغالب عليهم فيهقة البلاغة ، في حسن رصف الكلام وانتقائه ، مثل عبارة القاضي عياض في تآليفه ، التي لا تسمح القرائح بالإتيان بمثلها والنسج على منوالها.
و انتهت صناعة التأليف في علماء المغرب ، على صناعة أهل المشرق ، لشيخ شيوخ العلماء في وقته ، ابن البناء الازدء المراكشي ، في جميع تصانيفه ، أوجب ذلك براءة نسبة من البداوة ، وملكنه في التصرف ، التي هي نتيجة تحصيله .
و لم يظهر من علماء فاس شيء من التآليف المرتجلة ولا الملخصة ، إلاّ ما كان سبيله النسيج بها على ما هي عليه فقط ، كما في تأليف المدونة المنسوبة للشيخ أبي اللحسن وهي التي اعتنى بها طلبته ، وبنوها على ما قيدوه عنه من فوائد المجلس ، وذلك كله في العشرة الرابعة من المائة الثامنة . ثم تلاهم طلبة الشيخ الجزولي على الرسالة ، وتعددت تلك التقاييد أيضاً ، ونسبة إلى الشيخ وإنما له فيها ما قيد عنه في المجلس . واختلف نظر الشيخين بحسب تعدد السلكات ، فقيد كل طالب ما سمع . فلا يقال في هذه تآليف ، لكونها منسوخة من أماكن معزوة .
و العلة في ذلك كون صناعة التعليم ، وملكة التلقي ، لم تبلغ فاسا ، كما هي بمدينة تونس ، اتصلت إليهم من الإمام المازري ، كما تلقاه عن الشيخ الخمي ، وتلقاها اللخمي عن حذاق القرويين ، وانتقلت ملكة هذا التعليم إلى الشيخ ابن عبد سلام ، مفتي البلاد الإفريقية وأصقاعها ، المشهود له برتب التبريز والامامة ، واستقرت تلذ الملكة في تلميذه ابن عرفة رحمه الله ، وفي الشيخ ابن الإمام التلمساني . ونجب من طلبة ابن الإمام تلميذه الإمام أبو عبد الله الشريف ، شارح الجمل وانتهت طريقته لوده أبي يحيى المفسر العالم . واستقرت أيضاً طريقة ابن الإمام ، في تلميذه سعيد بن محمّد العقباني ، وانتهى ذلك إلى ولده شيخنا أبي الفضل قاسم العقباني ، رحمهم الله جميعا . قال ابن خلدون، ولمن ذكرنا من أهل المائة الثامنة انتهت طريقة التعليم ، وملكة التلقي . يعني بذلك الشريف والعقباني رحمهما الله تعالى ، قال : لكونهما ألفا التصانيف البعيدة ، وزاحما رتبة الاجتهاد من غير منازع .

قلت : وكذلك بلغ رتبة التبريز في تحصيل العلم ، كل واحد من ولديهما ، الفقيه السيد أبو القاسم بن سعيد ، والفقيه الأوحد السيد أبو يحيى الشريف ، إذ بلغ درجة الإمامة والفتيا . وأما الإمامة ابن عرفة ، فانتفع به جماعة ، فكان أصحابه كأصحاب سحنون : أئمة في كل بلد ، فمنهم أيضاً من بلغ درجة التأليف ووقع الاتفاق على إمامته ، وتقدمه وسمو رتبته ، كشيخنا الإمام الحافظ المحصل أبي القاسم بن أحمد البرزلي ، مفتي ابلاد الإفريقية ، ومؤلف كتاب الأسلة الحاوية للنوازل والفتاوي . ومنهم شيخنا الإمام الحافظ المجتهد ، صاحب التصانيف المفيدة ، أبو عبد الله محمّد بن مرزوق ، وله " المنزع النبيل ، في شرح مختصر خليل " ، و " شرح التهذيب " ، وغير ذلك من المسائل العلمية .
قلت: إنما اقتصرت على ذكر هذين الشيخين الإمامين ، لمّا لهما علي من المشيخة ، ولشهرتهما بالتأليف ، التي تقوم مقام الشاهدة لمّا قلته ، حتى نبد عن شبه التعصب .
و أما من نجب من تلاميذة شيخ شيوخنا ابن عرفة ، وتمكن من ملكة التعليم ، فخلق يطول عددهم ، فمنهم من أدركناه ، وأخذنا عنه ، وأجزنا مروياته ، ومنهم من لم ندركه، نفع الله بجميعهم ، وأعاد علينا من بركاتهم .
قلت : هنا انتهت ملكة الفقه من علماء القيروان عن المازري ، إلى من ذكرنا ، ثم إلى من لقينا .
و أما ملكة العلوم النظرية ، فهي قاصرة على البلاد المشرقية ، ولا عناية لحذاق القرويين والإفريقيين إلاّ بتحقيق الفقه فقط . ولم يزل الحال كذلك إلى أن رحل الفقيه ابن زيتون إلى الشرق ، فلقي تلاميذ الفخر بن خطيب ، ولازمهم زمانا ، حتى تمكن من ملكة التعليم ، وقدم إلى تونس ، فانتفع به أهلها ، وانتهت طريقته النظرية إلى تلميذه ابن عبد السلام المذكور ، واستقل تلميذه بن عرفة بعده بتلك الطريقة ، وكذلك أبو عيسى موسى ابن الإمام التلمساني المذكور ولهذا تجد أثر العلوم النظرية بتلمستان .
قال الإمام ابن خلدون وغيره من أئمة التاريخ : لم نشاهد في المائة الثامنة من سلك طريق النظار بفاس ، بل في جميع هذه الأقطار ، لأجل انقطاع ملكة التعليم عنهم ، ولم يكن منهم من له عناية بالرحلة ، بل قصرت هممهم على طريق تحصيل القرآن ، ودرس التهذيب فقط . نعم أخذوا شيئاً من مبادئ العربية من أهل الأندلس ، القادمين عليهم من يبتة وغيرها ، باستدعاء ملوك بني مرين . قال : ولهذا لم يتصدر من الفاسيين من يقرئ " الكتاب " كما هو متناول بين أهل الأندلس ، مثل ابن أبي الربيع والشلوبين وغيرهما ، لوجود ملكة النحو في قطر الأندلس ، بسبب رحلة علمائها إلى تلقيه من أربابها بالمشرق ، كما ارتحل أعلامهم إلى بغداد في تحصيل الفقه من الابهري ، وكذا يحيى بن يحيى عن مالك ، وغير واحد وكذلك علوم الحديث وغيره ، كرحلة الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي .
و لمّا كمل غرض أبي عنان ، كبير ملوك بني مرين ، من بناء مدرسته بالمتوكلية بفاس ، وكل بعيد الصيت في علو الهمة ، قال انظروا من يقري بها الفقه ، فوقع الاختيار على الشيخ الصرصري الحافظ ، ولمّا جلس بها واتسع صيته ، وجه إليه أبو عنان المذكور من يسأله في مسائل التهذيب ، التي انفرد باتقانها وحفظها ، وطالبه بتحقيق ذلك وإتقانه ، وحسن تلقيه ، ولا أدري المنتخب له : هل هو أبو عيسى موسى ابن أبي الإمام المذكور آنفا ، أم السيد الشريف أبو عبد الله شارح " الجمل " ، المتقدم الذكر ، أو هما معا ، فطالباه بتحقيق ما أورده من المسائل عن ظهر قلب ، على المشهور من حفظه ، فانقطع انقطاعا فاحشا ، ولمّا أضجره ذلك نزل عن كرسيه ، وانصرف كئيبا ، في غاية القبض ، ولمّا اشتهر ذلك عنه وجه إليه أبو عنان الملك المتقدم الذكر ، فلما مثل بين يديه آنسة وسكنه ، ثم قال له : أنا أمرت بذلك ، كي تعلم ما عندك من العلم ، وما عند الناس ، وتعلم أنَّ دار الغرب في كعبة كل قاصد ، فلا يجب أن تتكل على حفظك ، وتقتصر على ما حصل عندك ، ولا يمنعك ما أنت فيه من التصدي ، عن ملاقاة من يرد من العلماء ، والتنزل للأخذ عنهم ، ولا يقدح ذلك في رتبتك عندنا ، إن شاء الله تعالى .
لخصت هذه الحكاية من تاريخ القيسي ، فأنظرها .

قلت : وعكس هذا وقع لفقهاء فاس في أواسط المائة الثامنة ، لمّا شرق السلطان أبو الحسن رحمه الله ، وانتهت به درجة الاستبداد والاستقلال ببلاد إفريقية ، فظهر فقهاء المغرب ممن صحبه ، على فقهاء تونس ، لحفظهم كتاب التهذيب عن ظهر قلب ، وزعيم فقهاء المغرب يومئذ الرجل الصالح ، أبو عبد الله السطي رحمه الله ونفع به ، إلى أن جاءت نوبة الشيخ ابن عبد السلام ، وعقد مجلسه بمحضر السلطان المذكور ، ومن معه من الفقهاء والنحاة والكتاب والرؤساء ، وتوجهت مطالبة فقهاء المغرب له ، فكان رحمه الله على ما وصفه به من أرخ الواقع ، كأنه بحر تلاطمت أمواجه ، فكان يقطعهم واحد بعد آخر ، وتلميذه ابن عرفة كذلك ، إلى أن قال ولي الله المنصف ، أبو عبد الله السطي للسلطان : يا علي ، كذا يكون التحصيل ، وكذا يقرأ الفقه ، ولو لم يكن بتونس إلاّ هذا الإمام لكان بها كل خير ! فلا بد من ملازمة هذا لهذا المجلس ، حتى ينتفع به أصحابنا ، وينتع بطريقه . وذلك هو السبب في التنويه بالشيخ ابن السلام رحمه الله ، على أنه كانت رغبته فيما عند الله أن مات .
قلت : وإنما ذكرت هذه القضايا تنشيطا للناظر ، وتحميضا للذاكر ، ولم نزل نسمع من أئمتنا ومن ذكرنا ، في مجالي دروسهم ، ما يشبه ما ذكرناه من آثار السلف لمّا في ذلك من تقوية باعث الطالب على كيفية التحصيل والدرك ، والجد في إدراك أسبابه ، وأخذ العلم من أربابه ، والولوج إليه من بابه .
و كان الإمام المازري رحمه الله كثير الحكايات في المجلس ، ويقول : هي جند من جنود الله ، حتى كان لا يخلي مجالسه منها .
تنبيه : إياك أن تظن القصور بمن تصدى للتقييد على " التهذيب " ، من طلبة الشيخ أبي الحسن ، وكذا من تلاهم من طلبة الشيخ أبي زيد عبد الرحمن الجزولي ، ويقرع سمعك ما أفتى به الشيوخ ، ومن له في العلم الرسوخ ، أنَّ تقاييد " التهذيب " و " الرسالة " لا يعول عليها في الإقراء ، ولا يوثق بشيء منها في الفتيا ، وأنَّ من عول عليها في الإقراء يرد المراتب .
فاعلم شرح الله صدرك ، إنَّ القوم كانوا أهل صلاح وورع ، وجد في طلب الفقه ، وإفراط حرص ومثابرة على درس " التهذيب " ، وحفظ ما يتعلق به من النصوص فقط ، فبنى كل واحد في تقييده على ما سمعه من الشيخ ، وما ناسب اجتهاده ونظره ومن تقايد الفقهاء ، مثل ابن يونس ، واللخمي ، والتنبيهات ، وابن رشيد واختلف رأيهم في ذلك ، فمنهم الموجز ، ومنهم المطنب ، وباب الفتيا باب احتياط ، فلا بد للمفتي من مباشرة الكتب المروية ، والأمهات الأصلية ، ولا ينبغي له الاقتصار على الواسطة ، إذ لا يؤمن من خلل أو تصحيف ، لفقد ملكة التأليف ، وإنما الغالب على طباعهم تغفل البداوة ، فقدح ذلك في صناعة التصنيف ، وكيفية التأليف ، والقوم أهل دين متين كما وصفنا ، فلا يقدح ذلك في مراتبهم ، ولا يثلم مناصبهم .
و وجه ثان : ذكر أهل الاصول في باب الاجتهاد أنَّ مجهول الحال لا تقبل فتياه كالراوي ، وإن أضاب كل واحد ، ولا يخفى عليك وقوع مثل هذا لأصحاب تلك التقاييد.

و وجه ثالث : مبنى ما أفتى به العلماء من عدم التعويل على شيء منها في الإقراء والفتايا ، هو الله اعلم ، لمّا اشتملت عليه من ذكر الشيء وضده ، على أسلوب واحد ، وقد وقفت على ذلك في جل تلك التقاييد ، وهو أن المقيد يجمع للخلاف المذهبي ما ليس فيه ، بل هو خارج المذهب ، وقد وقع ذلك في موضع غير واحد من تلك القاييد ، كما نقل بعضهم الخلاف في التنقل في الصحراء قبل صلاة العيد وليس كذلك ، بل الخلافة قيما إذا صليت في المسجد ، وأما في الصحراء فلم يقل به إلاّ الشافعي . ومثل ذلك ما وقفت عليه في حكم السواك ، قال المقيدع كلام الشيخ في باب جمل من الفرائض : واختلف في حكم السواك على قولين : فقيل إنه واجب ، وقيل سنة ، فأنت ترى هذا لخلاف ، ولم يل بوجوبه إلاّ أهل الظاهر ، وعملا بصيغة ظاهر الحديث الوارد في ذلك . وكذلك وقفت على الخلاف في غسل الجمعة ، فقال المقيد : اختلف فيه : فقيل فرض ، وقيل سنة . وقد علمت أيضاً قول أهل الظاهر بوجوبه ، عملا بظاهر الحديث . وكذا الغسل : هل هو للجمعة أو لليوم ؟ فقال المقيد : اختلف في ذلك على قولين : وقد علمت قول اهخل الظاهر ، وأنه لليوم ، حتى لو اغتسل بعد الصلاة لأجزأه . وكذا وقفت على القول ببطلان صلاته، على القول بفريضته، ولم يقل بذلك أهل التصوف. وكذا القول بموجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وقد علمت نصوص أهل المذهب في هذه المسائل. ومن في تلك التقاليد ما لا يحصى كثرة لمن تأملها؛ وفيما ذكرنا كفاية، فلعل هذا هو سبب نقد العلماء في مجموع تلك التقاليد. والله اعلم.
تنبيه: أحذر أيّها الناظر، شرح الله صدري وصدرك، أنَّ يقع في نفسك أنَّ عجز هؤلاء السادات عن صناعة التأليف، والحذق في التصنيف، وعدم الاقتدار، على الترجيح والاختيار، وعدم القيام بمواد مدارك المحققين والنظار، يوجب قدحا في مناصبهم، أو وصما في مراتبهم، فتكون ممن أساء الظن بالسالف، وعرض نفسه إلى الهوى في مهاوي التلف، بل أوجب ذلك ما أصلناه وقدمناه، من أنَّ القوم كانوا أهل عمل ودين متين، وجرى على سنن السلف الأقدمين الصالحين العاملين، فشغلهم ما أخذوا فيه من مدينة العمل، وإثقال التقلل والمجاهدة، وتحري الحلال، والزهد والإقلال، عن تتبع مواد التحقيق، إلى فقد الملكة النظرية من هذا القطر، وانقراضها منه منذ زمان إلى عصرنا هذا: وما حكوه من عدم الترتيب، وقلة العزو للأقوال، حال من صرف عنايته لتقييد العلم من حيث هو، ولم يتكلف ذكر مشهور، ولا ما عليه الجمهور، أو يكون اعتمد في تقييد ما قيد على ما سمع من الشيخ في السلكات، فيعذر على هذا ولا يفند. والتقييد المعزو للشيخ أبي الحسن اقل تكلفا لا محالة، إلاّ أنّه لا يخفى ما فيه من ضعف الاختيار، عند التحقيق والاستبصار.
أعاد الله علينا من بركاتهم، ونفعنا بهم. وما ذكرته في هذا الاستطراد مست الحاجة إليه، كما مست حاجة أئمة الحديث، على جلالتهم وورعهم، إلى تبيين الضعيف والمجرح، وتدوين أخبار الضعفاء، ومن نسب إليهم وهم أو تدليس أو وهن، وهذا لولا مسيس الحاجة، لم ينبغ أنَّ يلتفت إليه، والله الموفق بفضله.
ثم قال هذا العالم في موضع آخر: تنبيه: ولا يعترض على ما وقع للشيخ، من الحكاية التي حدثنا بها شيخنا الإمام البرزلي رحمه الله، قال: لمّا قدم الفقيه القباب، حافظ مدينة فاس، وزعيم فقهائها في عصره، يريد أداء فريضة الحج، فاجتاز بحضرة تونس، فحضرة مجلس شيخنا ابن عرفة، هو ومن كان معه من الفقهاء، فاستطرد الشيخ رحمه الله الكلام إلى إنَّ قال: وكثيرا ما نجد في تقييد الشيخ أبي الحسن: " يؤخذ من هذه المسألة " ، فلا أدري صورة ذلك الأخذ ما هو؟ هل هو من طريق الاستقراء، أو الاستنباط، أو القياس، أو المفهوم؛ وكل قسم من هذه الأقسام يفتقر إلى شرط، ولا شيء من ذلك؟ فقال القباب لأصحابه بعد انصرافهم: علمتم ما تحصل بأيدينا من الفقه، وصح عندكم أنَّ الملكة التامة في التحصيل والتصرف، إنّما هذا في قوى أهل تونس ومن يليهم من أهل المشرق، وإنَّ قصارى ما عندنا وعند مشايخنا إنّما هو حفظ المنصوص، وإبقاؤها على ما هي عليه، وأنَّ ملكة القروبين انتقلت إلى الأفريقيين.

فهذا الواقع من الشيخ، ليس هو بالمعارض لمّا وقع في جوابه، من اعتبار المفهوم، إنّما هو بحث في شرط المفهوم، وكيفية الاستنباط خاصة، فأعلم ذلك.
تنبيه: لا يقع في ذهنك قصور الشيخ في قوله: " يؤخذ من هذه المسألة " ، وأنّه خفي عليه كيفية الأخذ. فاعلم، أرشدك الله، أنَّ الشيخ أبا الحسن، كان إمام وقته في فقه المدونة، وهو المستقل برياستها بعد شيخه الفقيه راشد، ما أخذ عنه حتى ظهرت على يديه الكرامات الخارقة، في شفاء أصحاب العلل المزمنة وغير ذلك، ولم ينظر في الفقه حتى أتقن علم الفرائض، وفنون البلاغة، وتلقى ذلك من أربابه، وارتحل، وانتقل إلى تازا، فلازم أهل اللسان، وفرسان المعارف وقتا طويلا، ثم اعتكف على قراءة " التهذيب " ، ولازم الفقيه راشدا، واقتصر عليه، وكان الفقيه راشد لا ينفذ بمدينة فاس حكما، ولا جواباً في نازلة، حتى يحضره، ويعتني به، فلم تخط فراسته فيه؛ وكان لا يحجر عليه في القراءة، بل يقرأ من " التهذيب " من أي مكان شاء، وقد صدقت فراسته فيه، فكان في ميزان حسناته يوم القيامة.
و استيفاء التعريف بالشيخ، وذكر محنته بالقضاء، وسبب عزله، وذكر وفاته، يخرجنا عن الاختصار.
انتهى ما مست الحاجة إليه من كلام هذا المتأخر، ونقلت أكثره بلفظه، تبركا بعبارته، التي تلوح عليها إمارات الصالحين، وبالله التوفيق.
و لنذكر كلامنا من هذا المعنى، فنقول: قال الإمام أبو عبد الله الأبي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، عند كلامه على قوله ): " أو علم ينتفع به بعده " : كان شيخنا أبو عبد الله ابن عرفة يقول: إنّما تدخل التواليف في ذلك ذا اشتملت على فائدة زائدة، وإلاّ فذلك تخسير للكاغد. ونعني بالفائدة الزائدة على ما في الكتب السابقة عليه، وأما إذا لم يشتمل التأليف إلاّ على نقل ما في الكتب المتقدمة، فهو الذي قال فيه: أنّه تخسير للكاغد، وهكذا كان يقول في مجالس التدريس، وأنّه إذا لم يكون في مجلس التدريس التقاط زائدة من الشيخ، فلا فائدة في حضور مجلسه، بل الأولى لمن حصلت له معرفة بالإصلاح، والقدرة على فهم ما في الكتب، أنَّ ينقطع لنفسه، ويلازم النظر؛ انتهى.
و نظم في ذلك أبياتا، وهي:
إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة ... بتقرير إيضاح لمشكل صورة
و عوز غريب انقل أو حل مقفل ... أو أشكال أبدته نتيجة فكرة
فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ... و لا تتركن فالترك أقبح خلة
و كنت قلت في جواب أبياته هذه:
يمينا يمن أولاك أرفع رتبة ... و زان بك الدنيا بأحسن زينة
لمجلسك الأحظى الكفيل بكل ما ... على حسن ما عنه المحاسن جلت
فأبقاك من رقاك للناس رحمه ... و للدين سيفا قاطعا كل بدعة
و إني في قسمي هذا لبار، فلقد كنت أقيد من زوائد إلقائه، وفوائد إقرائه، على الدول الخمس، التي كانت تقرأ بمجلسه، وهي: التفسير، والحديث، والدول الثلاث التي بالتهذيب، نحو الورقتين كل يوم، مما ليس في كتاب، فالله المسئول أنَّ يقدس روحه، فلقد كان الغاية، وشهادة ذلك ما اشتملت على تواليفه من ذلك، وناهيك بمختصره في الفقه، الذي ما وضع في الإسلام مثله، لضبطه فيه المذهب: مسائل وأقوالا، مع الزيادة المكتملة، والتنبيه على المواضع المشكلة، وتعريف الحقائق الشرعية. انتهى كلام الأبي و رأيت بخط بعض الأكابر ما نصه: المقصود بالتأليف سبعة: شيء لم يسبق إليه فيؤلف، أو شيء ألف ناقصا فيكمل، أو خطأ فيصحح، أو مشكل فيشرح، أو مطول فيختصر، أو مفترق فيجتمع، أو منثور فيرتب. وقد نظمها بعضهم فقال:
ألا فاعلمن أنَّ التأليف سبعة ... لكل لبيب في النصيحة خالص
فشرح لإغلاق وتصحيح مخطئ ... و إبداع حبر مقدم غير ناكص
و ترتيب منثور وجمع مفرق ... و تقصير تطويل وتتميم ناقص
و ألفيت بخط شيخ شيخنا، الإمام القاضي سيدي عبد الواحد الونشريشي، رحمه الله، ما نصه: ألفيت بخط والدي، رحمه الله، على طرة من هذا المحل، وأعني كلام الأبي السابق، ما نصه:

قلت: من هنا يعلم أنَّ انطلاق اسم المدرس على المقتصر على نقل تقاييد الرسالة والمدونة، من غير فتش ولا تنزيل، ولا كشف واستظهار بغيرها: مجاز، لا حقيقة؛ وهذا الوصف كاد أنَّ يعم أهل الوقت أو عمهم، فنسأل الله العظيم المغفرة من التطفل، وتعاطي ما ليس في المقدور.
و قال أيضاً: تأمل هاهنا الثناء على شيخ الإسلام، الإمام أبي عبد الله بن عرفة، أسكنه الله دار السلام، وعلى تآليفه، لا سيما مختصره الفقهي، الذي أعجز معقوله ومنقوله الفحول، خلافا لبعض القاصرين من طلبة فاس، فأنهم يقولون: ما يقول شيئاً، يطفئون نور الله، ويحتقرون ما عظم الله، ومستندهم في ذلك بزعمهم حكاية تؤثر عن شيخ المحقق أبي العباس القباب، لا رأس لها ولا ذنب، وحاشاه من ذلك، وما أراهم في هذا إلاّ كما قال الأول:
و كم من غائب قولا صحيحا ... و آفته من الفهم السقم
و لقد حبس ملوك المغرب، رضوان الله عليهم، بخزانتي القرويين والأندلس، من هذا الديوان المبارك نسخا عديدة، ثم لا يعرج عليها للمطالعة في هذا الوقت أحد من الطلبة الحضرة، شتاء ولا صيفا، فأنا لله وأنا إليه راجعون، بخلاف ما قيد عن الشيخ الجزولي، وأبي الحسن الصغير، فإنك تجدهم يزدحمون عليها في كل زمان، وخصوصا فصل الشتاء، لا يلحق الآخر منها ورقة واحدة، مع كثرة عددها بحيث ذكر، بل تجدهم يتنافسون في اقتنائها، بالأثمان العظيمة المجحفة، ومن ملك منهم المسبع من الجزولي، وتقييد اليحمدي، وحائر مذهب إمام دار الهجرة على التمام، والقائم بأمره. ولقد كان الحسن المغيلي عندهم في أعلى طبقة من الفقه والتفقه، لقيامه على مسبع الجزولي نقلا، ولقد شاهدتهم يتساقطون كالفراش، على نسخة من الجزولي بجزالة القروين، وزعموا أنها بخط أبي الحسن المذكور، وهي مشحونة بالتصحيف، تعمى البصر والبصائر، نور الله قلوبنا بذكره، وعمر ألسنتنا بشكره، ووفقنا لمّا فيه رضاه عنا.
انتهى ما ألفي بخط الشيخ سيدي أحمد الونشرينس، رضي الله عنه. أقول: ولقد احسن بعض الأكابر من طلبة ابن عرفة، رحمه الله تعالى إذ يقول في مدح مختصره المذكور:
إذا ما شئت أنَّ تدعى إماما ... فخذ في درس مختصر الإمام
تنال به السعادة والمعالي ... و تضحى ظاهرا بين الأنام
كتاب قد حوى من كل علمٍ ... كبستان سقي غيث الغمام
فدع عنك السآمة وادرسنه ... و عن عينيك دع طيب المنام
و حل بدره جيد المعالي ... تفز بالخلد على أعلي مقام
و ما أشار إليه الشيخ الونشريشي من قوله: " ومستندهم في ذلك بزعمهم حكاية تؤثر عن القباب، لا رأس لها ولا ذنب " ، أشار به إلى ما يزعمون عن الشيخ القباب، وقد نقلها شيخنا الإمام سيدي أحمد بابا، أبقاه الله في تكميله لديباج ابن فرحون، ونصه: و يقال أنّه لمّا حج اجتمع في تونس بابن عرفة، فأوقفه على ما كتب من مختصره الفرعي، وقد كان شرح في تأليفه، فقال له القباب: ما صنعت شيئاً. فقال له ابن عرفة: ولمه؟ قال: لأنه لا يفهمه المبتدئ، ولا يحتاج إليه المنتهي. فتغير وجه ابن عرفة، ثم ألقى عليه مسائل أجابه عنها القباب.
و يقال إنَّ كلامه هو الحامل لابن عرفة على أنَّ بسط العبارة في أواخر المختصر، وبين الاختصار، والله اعلم. انتهى كلام شيخنا أبقاه الله. قلت: رأيت بخط ابن داود الأندلسي ثم التلمساني، ما نصه: وجدت بخط الرملي ما نصه: حدثنا الشيخ ابن عرفة رضي الله عنه الله عنه، عن الشيخ القباب الفاسي، عن الآبلي، قال: أورد السلطان أبو عثمان على فقهائه الحلة، في قول عائشة رضي الله عنه عنها، في حديث مسلم: " فتوفي رسول الله )، وكان مما يقرأ : " خمس رضعاتٍ يحرمن " . أنظره في مسلم. قال: يلزم على هذا الخلف في خبرها، رضي الله تعالى عنها، أو عدم حفظ القرآن، وكلاهما محال. قال: فسكت الحاضرون بأجمعهم. قال: فقلت: القرآن على قسمين متحدين به، وهو المعجز، وغير متحدى به، والأول هو المحفوظ ، بخلاف الثاني بدليل هذا الحديث، قال: فقبله الحاضرون كلهم.
و لنورد هنا تمام الحكاية: وهذا يحتاج إلى دليل. وشنعه الأستاذ أبو سعيد ابن لب غاية التشنيع، وقال: كون القرآن على قسمين قسم معجزة متحدى به محفوظ يصلى به، وقسم بخلاف ذلك يحتاج إلى دليل ولا يوجد . انتهى.

و لو قيل: أنّه لم يبلغها النسخ، كما أجابوا به حديث ابن مسعود في حديث سورة: )و الليل إذا يغشى( ، لكان ابين وأحسن. وذكر ابن الخطيب القسنطيني أنها في أسئلة مجموعة، منسوبة إلى السلطان أبي عنان رحم الله تعالى الجميع. انتهت الوجادة. ونقلها بطولها لمّا فيها من الفائدة. والمسألة اعتاد الكلام عليها في " مرتقى الوصول إلى بناء الفروع على الأصول " للسيد أبي عبد الله الشريف، فراججعها منه. انتهى كلام ابن داود رحمه الله .
قلت: وبالجملة قإمامة الشيخ ابن عرفة لا تنكر ولا تجحد ومعرفته بالفنون وتبريزه على أهل عصره، مما يعترف به كل منصف لوزعي أوحد، ولله در صاحب " الشقائق النعمانية، في علماء الدولة العثمانية " حيث صرح بأن ابن عرفة فاق أقرانه في فقه المالكية بالمغرب، آخر الثامن. ونص كلامه، عند ترجم لصاحب القاموس:
ترجمة الفيروزأبادي
عن الشقائق النعمانية
هو المولى الفاضل مجد الدين أبو الطاهر، محمّد بن يعقوب بن محمّد الشيرازي الفيروزابادي.
كان رحمه الله تعالى ينتسب إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، صاحب التنبيه، وربما يرفع نسبه إلى أبي بكر الصديق، رضي الله عنه ، وكان يكتب بخطه: " الصديقي " .
دخل بلاد الروم، واتصل بخدمة السلطان بايزيد بن السلطان مراد، ونال عنده رتبة وجاهاً، وأعطاه السلطان مالاً جزيلاً، وأعطاه الأمير تيمور خمسة آلاف دينار، ثم جال البلاد شرقاً وغرباً، وأخذ عن علمائها، حتى برع في العلوم كلها، لا سيما الحديث والتفسير والفقه. وله تصانيف كثيرة، تنيف على أربعين مصنفاً، وأجل مصنفاته " اللامع المعلم العجاب، الجامع بين المحكم والعباب " ، وكان تمامه في ستين مجلد، ثم لخصها في مجلدين، وسمى ذلك الملخص ب " القاموس المحيط " وله تفسير القرآن العظيم، وشرح البخاري والمشارق، وكان لا يدخل بلدة إلاّ وأكرمه واليها، وكان سريع الحفظ، وكان يقول: لا أنام حتى أحفظ مائتي سطر، وكان كثير العلم والاطلاع على المعارف العجيبة؛ وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاع والتصنيف.
ولد رحمه الله تعالى سنة تسع وعسرين وسبع مائة بكارزين، من أعمال شيراز، وتوفى قاضيا بزبيد، في بلاد اليمن، ليلة العشرين من شوال، سنة ست أو سبع عشرة وثمان مائة، ودفن بتربة الشيخ إسماعيل الجبتي.
و هو آخر من مات من الرؤساء، الذين أنفرد كل منهم بفن فاق فيه أقرانه، على رأس القرن الثامن، وهم الشيخ سراج الدين البقيني، في الفقه على مذهب الشافعي؛ والشيخ زين الدين العراقي في الحديث؛ والشيخ سراج الدين ابن الملقن، في كثرة التصانيف وفن الفقه والحديث؛ والشيخ شمس الدين الفناري، في الاطلاع على كل العلوم العقلية والنقلية والعربية؛ والشيخ أبو عبد الله بن عرفة، في فقه المالكية بالمغرب، والشيخ مجد الدين الشيرازي، في اللغة. رحمهم الله تعالى أجمعين رحمة واسعة.
انتهى ما قصدته من كلام صاحب " الشقائق النعمانية، في علماء الدولة العثمانية " .
قيل: ولو زاد ولي الدين بن خلدون في التاريخ وطبائع العالم، لحسن، والله تعالى أعلم.
قلت: وإذ جرى ذكر صاحب القاموس، فلا بأس أن نورد ترجمته، على أتم مما ذكره صاحب " الشقائق النعمانية " وربما وقع التخالف، فنقول:
ترجمة ثانية للفيروزابادي، عن الضوء اللامع للسنحاري
قال بعض حفاظ المشارق، وهو الإمام السخاوي في كتابه " الضوء اللامع " : هو محمّد بن يعقوب بن ابراهيم، بن عمر ، بن أبي بكر ، بن احمد، ابن محمود ، بن إدريس ، بن فضل الله ، بن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم الكارزيني، المشهور بمولانا الشيخ مجد الدين، الفيروزابادي، اللغوي الشافعي. ولد في ربيع الآخر سنة عشرين وسبع مائة بكارزين، فنشأ بها، وحفظ القرآن وهو ابن سبع، وانتقل إلى شيراز وهو ابن ثمان، فأخذ الأدب واللغة عن والده، ثم عن القوام عبد الله بن محمود بن النجم، وغيرهم من علماء شيراز، وانتقل إلى العراق، فدخل واسط وبغداد، وأخذ عن الشرف عبد الله بن بكتاش، وهو قاضي بغداد، ومدرس النظامية بها، وولى به تداريس وتصادير، وظهرت فضائله، وكثر الأخذ عنه، فكان ممن أخذ عنه الصفدي. ثم دخل القاهرة ولقي بها البهاء بن عقيل، والجمال الأسنوي، وابن هشام. وأخذ عن علمائها، وجال في البلاد المشرقية والشمالية، ودخل الروم والهند، ولقي جمعاً من الفضلاء، وحمل عنهم شيئاً كثيراً تجمعهم مشيخته، تخريج الجمال بن مسى المراكشي، وفيه أنَّ من مروياته الكتب الستة، وسنن البيهقي، ومسند أحمد وصحيح ابن حبان، ومصنف ابن أبي شيبة، وغير ذلك ، غير مشايخ عديدة ، وجم غفير.
ثم دخل زبيد في رمضان سنة ست وتسعين، بعد وفاة قاضي الأقضية باليمن كله ، الجمال الريمي شارح التنبيه فتلقاه الأشرف إسماعيل بالقبول وبالغ في إكرامه وصرف له ألف دينار سوى ألف أخرى أمر ناظر عدن أن يجهزه بها واستمر مقيما في كنفه على نشر العلم وكثر الانتفاع به وأضيف إليه قضاء اليمن كله في ذي الحجة سنة سبع وتسعين بعد ابن عجيل فأرتفع بالمقام في تهامة وقصده الطلبة وقرأ السلطان فمن دونه عليه فاستمر بزبيد مدة عشرين سنة وهي بقية أيام الأشراف ثم ولد الناصر أحمد . وكان الأشراف قد تزوج ابنته لمزيد جمالها ونال منه برا ورفعة بحيث أنّه صنف كتابا وأهاداه له على أطباق فملأها له دراهم وفي أثناء هذه المدة قد مكة مرارا وجاور المدينة والطائف وعمل بها مآثر حسنة وكان يحب الانتساب إلى مكة ويكتب بخطه : " الملتجئ إلى حرم الله تعالى " ولم يدخل بلدا إلاّ وأكرمه متوليها وبالغ في تعظيمه مثل شاه منصور بن شجاع صاحب تبريز والأشرف صاحب مصر والسلطان بايزيد خان بن عثمان متولى الروم وابن أويس صاحب بغداد وتمرلنك وغيرهم .

و اقتنى كتبا كثيرة حتى نقل عنه أنَّه قال : اشتريت بخمسين ألف مثقال ذهبا كتبا . ولا يسافر إلاّ وفي صحبته منها أحمال ويخرجها من كان منزل وينظر فيها . وصنف كتبا كثيرة منها : " بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز " مجلدان و " تنوير المقباس في تفسير ابن عباس " أربع مجلدات و " تيسير فائحة الإهاب في تفسير فاتحة الكتاب " مجلد كبير و " الدر النظيم المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم " و " حاصل كور الخلاص في فضائل سروة الإخلاص " و " شرح خطبة الكشاف " و " شوارق الأسرار العلمية في شرح مشارق الأنوار النبوية " أبرع مجلدات و " منح الباري بالسيل العفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري " كمل ربع العبادات منه في عشرين مجلدا و " الإسعاد بالإصعاد إلى درجة الاجتهاد " ثلاث مجلدات و " النفحة العنبرية في مولد خير البرية " و " الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر " و " الوصل والمنى في فضل منى " و " المغانم المطالبة في معالم طالبه " و " مهيج الغرام إلى البلد الحرام " و " إثارة الحجون لزيارة الحجون " عمله في ليلة و " أحسن اللطائف في محاسن الطائف " و " فصل الدرة من الخرزة في فضل السلامة على الخبزة " قريتان بالطائف و " روضة الناظر في ترجمة الشيخ عبد الله الادر " و " المرقاة الوفية في طبقات الحنفية " و " البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة " و " الفضل الوفي في العدل الأرفي " و " نزهة الأذهان في تاريخ أصبهان " و " تعيين الغرفات للمعين في عين عرفات " و " منية السول في دعوات الرسول " و " التجاريح في فوائد متعلقة بأحاديث المصابيح " و " تسهيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة في جامع الأصول " و " الأحاديث الضعيفة " و " الدر الغالي في الأحاديث العوالي " و " سفر السعادة " و " المتفق وضعا المختلف صنعا " و " الامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب وزيادات امتلأ بها الوطاب " قدر تمامه في مائة مجلد يقرب كل مجلد منه من صحاح الجوهري اكمل منه خمس مجلدات و " القاموس المحيط والقابوس الوسيط " و " مقصود ذوي الألباب في علم الإعراب " مجلد و " تخبير الموشين فيما يقال بالسين والشين " تتبع في أوهام المجمل لابن فارس في ألف موضع و " المثلث الكبير " في خمس مجلدات و " الروض المسلوف فيما له اسمان إلى الألوف " و " تحفة القماعيل فيمن يسمى من الملائكة والناس إسماعيل " و " أسماء السراح في أسماء النكاح " و " الجليس الأنيس في أسماء الخندريس " مجلد و " أنوار الغيث في أسماء الليث " و " ترقيل الأسل في تصفيق العسل " في كراسين و " زاد المعاد في وزن بانت سعاد " وشرحه في مجلد و " التحف الظرائف في النكت الشرائف " وغير ذلك من مختصر ومطول.
و قال التقي الكرماني : كان عديم النظير في زمانه نظما ونثرا بالفارسي والعربي جال البلاد واجتمع بمشايخ كثيرة وأقام بدهلك مدة عظمة سلطانها وجاور بمكة عشرين سنة وصنف بها القاموس في مجلدات فأمره والدي باختصاره فاختصره في مجلد ضخم وفيه فوائد عظيمة واعتراضات على الجوهري وسافر إلى الهند والروم وعظمة سلاطينها واجتمع بتمرلنك فعظمه وأنعم عليه بمائة ألف درهم.
و قال الخزرجي في تاريخ اليمن: إنه لم يزل في ازدياد من علو الجاه والمكانة ونفوذ الشفاعات والأوامر على القضاة في الأمصار.
و رام عام تسعة وتسعين الوصول إلى مكة شرفها الله فكتب إلى السلطان ما مثاله:

" و مما ننهيه إلى العلوم الشريفة ضعف العبد ورقدة جسمه ودقة بنيته وعلو سنه وقد آل إلى أن صار كالمسافر الذي تحزم وانتعل إذ وهن العظم والرأس اشتعال وتضعضع السن وتقعقع الشن فما هو إلاّ عظام في جراب وبنيان قد أشرف على الخراب ود ناهز العشرة التي تسميها العرب دقائق الرقاب وقد مر على المسامع الشريفة غير مرة في صحيح البخاري قولهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ المرء ستين سنة فقد أعذر الله إليه فكيف من ينيف على السبعين وأشرف على الثمانين؟ ولا يجمل بالمؤمن أن يمضي علليه أربع سنين ولا يتجدد له سوق وعزم إلى بيت رب العالمين وزيارة سيد المرسلين . وقد ثبت في الحديث النبوي ذلك والعبد له ست سنين عن تلك المسالك وقد غلب عليه الشوق حتى جل عمره عن الطوق ومن أقضى أمنيته أن يجدد العهد بتلك المعاهد ويفوز مرة أخرى بتلك المشاهد وسؤاله من المراحم العلية الصدقة عليه بتجهيزه في هذا العام قبل اشتداد الحر وغلبة الأوام فإن الفصل أطيب والريح أزيب وأيضاً كان من عادة الخلفاء سلفا وخلفا أنهم كانوا يبردون البريد لتبليغ سلامهم لحضرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فاجعلني جعلني الله فداك ذاك البريد فلا أتمنى شيئاً سواه ولا أريد.
شوقا إلى الكعبة الغراء قد زادا ... فاستحمل القلص الوخادة الزادا
و استأذن الملك المنعام زيد علا ... و استودع الله أصحابا وأولادا
فلما وصل كتابه إلى السلطان كتب على طرته ما مثاله: " إنَّ هذا الشيء ما ينطق به لساني ولا يجري به قلمي فقد كانت اليمن عمياء فاستنارت فكيف يمكن أنْ نتقدم وأنت تعلم أنَّ الله قد أحيا بك ما كان ميتا من العلم؟ فبالله عليك إلاّ ما وهبت لنا بقية هذا العمر. والله يا مجد الدين يمينا بارة أرى فراق الدنيا ونعيمها ولا فراقك أنت اليمن وأهله.
قال الفاسي: له شعر كثير ونثره أعلى وكان الاستحضار لمحسنات الشعر والحكايات وله خط جيد مع السرعة وكان كثير الحفظ حتى يقال إنه قال: ما كنت أنام حتى أحفظ مائتي سطر وكانت له دار بمكة على الصفا عملها مدرسة للأشرف صاحب اليمن وقرر بها مدرسين وطلبة وفعل بالمدينة كذلك وله بمنى دور وبالطائف بستان وقد سارت الركبان بتصانيفه لا سيما القاموس فإنه أعطى قبولا كثيرا.
قال الاديب المفلق نور الدين بن محمّد العفيف المكي الشافعي لمّا قرأ عليه القاموس:
مذ مدينة مجد الدين في أيامه ... من فيض أبحر علمه القاموسا
ذهبت صحاح الجوهري كأنها ... سحر المدائن حين ألقى موسى
و من شعره مما كتبه عنه الصلاح الصفدي رحمه الله:
أحبتنا الأماجد إنْ رحلتم ... و لم ترعوا لنا عهدا وإلاّ
نودعكم ونودعكم قلوبا ... لعل الله يجمعنا وإلاّ
و كان يرجو وفاته بمكة المشرفة فما قدر الله له ذلك بل توفي بزبيد وقد ناهز التسعين وهو ممتع بحواسه وذلك ليلة العشرين من شوال سنة سبع عشر وثمان مائة تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته. انتهى ملخصا من الضوء للسخاوي رحمه الله.
و لأبي عبد الله الفيومي يمدح القاموس المذكور:
لله قاموس يطيب وروده ... أغنى الورى عن كل معنى أزهر
لفظ الصحاح بلفظه والبحر من ... عاداته يلقى صحاح الجوهري
و قال عبد الرحمن بن معمر الواسطي في رموزة:
و ما فيه من رمز بحرف فخمسة ... فميم لمعروف وعين لموضع
و جيم لجمع ثم هاء لقرية ... و للبلد الدال التي أهملت فعِ
و أنشدنا فيه لغيره سيدنا ومولانا شيخ الشيوخ وخاتمة أهل التثبت والرسوخ ملحق الأحفاد بالأجداد المبرز على النظراء والأنداد مفتي تلمسان وأصقاعها ومعتمد أهل أقطارها وبقاعها عمنا سيدي سيد بن أحمد المقري صب الله عليه شآبيب رضوانه آمين:
ألا ما لهذا في اللغات متشابه ... فما هو إلاّ كاسمه زاخر بحر
أحاط بما يحوي سواه وفاقه ... بمبدع لفظ مع لغات بها كثر
جزى الله خيرا من تصدى لجمعه ... و آتاه فضلا زاد ما اتصل الدهر
قلت: هذه الأبيات لتقي الدين الواسطينظمها تجاه الكعبة المشرفة. وأنشدني أيضاً رحمه الله تعالى وكتبها بخطه:
و ما جاء القاموس رمزا فستة ... لموضعهم عين ومعروف الميم

وجج لجمع الجمع دال لبلدة ... و قريتهم هاء وجمع له الجيم
انتهى.
قلك: ومن غرب ما منح الله تعالى المجد مؤلف القاموس المذكور أنّه بدمشق بين باب النصر والفرج تجاه بغل النبي صلى الله عليه وسلم على ناصر الدين أبا عبد الله محمّد بن جهبل صحيح مسلم في ثلاثة أيام وتبجح فقال:
قرأت بحمد الله جامع مسلم ... بجوف دمشق الشام جوفا لإسلام
على ناصر الدين الإمام بن جهبل ... بحضرة حفاظ مشاهير أعلام
و تم بتوفيق الإله بفضله ... قراءة ضبط في ثلاثة أيام
فسبحان المانح الذي يؤتي فضله من يشاء.
ترجمة ثالثة للفيروز ابادي عن انباء الغمر لابن حجر
و بعد أنْ كتبت هذه الترجمة وقفت على كلام تلميذه الإمام ابن حجر " إنباء الغمر بأنباء العمر " فأوردته هنا وإنْ كان مخالفا في بعض المواقع قدمها إذ لا يخلو من فائدة ونصه: محمّد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الشيخ العلامة مجد الدين أبو الطاهر الفيروزابادي كان يرفع نسبه إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه ويذكر أنَّ بعد عمر أبا بكر بن أحمد بن أحمد بن فضل الله بن الشيخ أبي إسحاق. ولم أزل اسمع مشاهير مشيخنا يطعنون في ذلك مستندين إلى أنَّ الشيخ أبا إسحاق لم يعقب.
ثم ارتقى الشيخ مجد الدين درجة فادعى بعد أنْ ولي قضاء اليمن بمدة طويلة أنّه من ذرية أبا بكر الصديق رضي الله عنه . وزاد إلى أنْ رأيت بخطه لبعض نوابه في بعض كتبه: " محمّد الصديق " ولم يكن مدفوعا عن معرفة إلاّ أنَّ النفس تأبى قبول ذلك .
ولد الشيخ مجد الدين سنة تسع وعشرين وسبع مائة بكارزين وتفقه ببلاده وسمع بها من محمّد بن يوسف الزرندي المدني صحيح البخاري وعلى بعض أصحاب الرشيد بن أبي القاسم ونظر في اللغة فكانت جل قصده في التحصيل فمهر فيها إلى أنْ تميز وفلق أقرانه ودخل الديار الشامية بعد الخمسين فسمع بها وظهرت فضائله وكثر الآخذون عنه ثم دخل القاهرة ثم جال في البلاد الشمالية والمشرقية ودخل الهند وعاد منها على طريق اليمن قاصدا مكة المشرفة ودخل زبيد فتلقاه الملك الأشرف إسماعيل بالقبول وكان ذلك بعد وفاة جمال الدين الريمي قاضي الأقضية باليمن كله فقرره الأشرف مكانه وبالغ في إكرامه فاستقرت قدمه بزبيد واستمر في ذلك إلى أنْ مات . وقدم هذه المدة مكة مرارا وأقام بها وبالطائف ثم رجع وصنف القاموس المحيط في اللغة لا مزيد عليه في حسن الاختصار وميز فيه زياداته في الصحاح بحيث لو أفردت لكانت قدر الصحاح وأكثر في عدد الكلمات وقرئ غليه. وكان أولا أبتدا بكتاب كبير في اللغة سماه: " اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب " وكان يقول : لو كمل لكان مائة مجلد. وذكر عنه الشيخ برهان الدين الحلبي أنّه تتبع أوهام المجمل لابن فارس في ألف موضع وكان مع ذلك يعظم ابن فارس ويثني عليه.
و قد أكثر المجاورة بالحرمين الشرفين وحصل دنيا طائلة وكتبا نفيسة لكنه كان كثير التبذير وكان لا يسافر إلاّ وصحبته عدة أحمال من الكتب ويخرج أكثرها من كل منزل فينظر فيها ويعيدها إذا رحل وكان إذا أملق باعها. وكان الأشرف كثير الإكرام له حتى إنَّه صنف له كتابا وأهداه له على أطباق فملأها له دراهم وصنف للناصر كتابا سماه : " تسهيل الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول " و " الإصعاد إلى رتبة الاجتهاد " في أربعة أسفار وشرع في شرح مطول على البخاري ملأه بغرائب المنقولات وذكر أنَّه بلغ عشرين سفرا . إلاّ أنَّه لمّا اشتهرت باليمن مقالة ابن عربي ودعا إليها الشيخ إسماعيل الجبرتي وغلب على علماء تلك البلاد صار الشيخ مجد الدين يدخل في شرح البخاري من كلام ابن عربي في الفتوحات ما كان سببا لشين الكتاب المذكور.
و لم أكن أتهم الشيخ بالمقالة المذكورة إلاّ أنَّه كان يحب المداراة . وكان الناشري فاضل الفقهاء بزبيد يبالغ في الإنكار على إسماعيل وشرح ذلك يطول. ولمّا اجتمعت بالشيخ مجد الدين أظهر لي إنكار مقالة ابن عربي وغض منها ورأيته يصدق بوجود رتن الهندي وينكر على الذهبي قوله في الميزان إنَّه لا وجود ليس . قال الشيخ مجد الدين : إنَّه دخل قريته ورأى ذريته وهم مطبقون على تصديقه وقد أوضحت ذلك في ترجمة " رتن " من كتاب الإصابة .

و من تصانيفه : " شوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار " و " الروض المسلوف قيما له اسمان إلى الألوف " و " تحبير الموشحين فيما يقال بالسين والشين " . وكان يقول : ما كنت أنام حتى أحفظ مائتي سطر ولم يقدر له قط أنَّه دخل بلدة إلاّ وأكرمه متوليها وبالغ في إكرامه مثل شاه شجاع صاحب تبريز والأشرف صاحب اليمن وابن عثمان صاحب التركية وأحمد بن أويس صاحب بغداد وغيرهم ومتعه الله بسمعه وبصره إلى أنْ مات.
سمع الشيخ مجد الدين من ابن الجبار وابن القيم وابن الحموي وأحمد ابن عبد الرحمن المرداوي وأحمد بن مطر النابلسي والشيخ تقي الدين السبكي ويحيى بن علي بن مجلى بن الحداد وغيرهم بدمشق في سنة نيف وخمسين وبالقدس من العلائي والبياني وبمصر من القلانسي ومظفر الدين ز ناصر الدين التونسي وابن نباتة والفارقي والعرضي والعز بن جماعة وبمكة من خليل مالكي والتقى الحرازي ولقي بغريها من البلاد جمعا جما من الفضلاء وحمل عنهم شيئاً كثيرا وخرج له الجمال المراكشي مشيخة واعتنى بالحديث.
اجتمعت به بزبيد وفي وادي الخصيب وناولني جل القاموس وأذن لي مع المناولة أنْ أرويه عن وقرأت عليه من حديثه عدة أجزاء وسمعت منه المسلسل بالأولية لسماعه من السبكي وكتب لي قريظا على بعض تخريجاتي أبلغ فيه وأنشدني لنفسه في سنة ثمان مائة بيتين كتبهما عنه الصلاح الصفدي في سنة سبع وخمسين بدمشق وبين كتاباته عنه ووفاته ستون سنة رحمه الله:
أخلانا الأماجد إنْ رحلتم ... و لم ترعوا لنا عهدا وإلاّ
نودعكم ونودعكم قلوبا ... لعل الله يجمعنا وإلاّ
مات رحمه الله تعالى في ليلة العشرين من شوال وهو ممتع بحواسه وقد ناهز التسعين .
انتهى كلام ابن حجر في ترجمته سنة سبع عشرة وثمان مائة من " إنباء الغمر بأنباء العمر " .
و وجدت في بعض المقيدات بخط بعض الفضلاء ممن يوثق بدينه وعلمه من أهل عصرنا ما نصه: سئل شيخ الإسلام الشيخ مجد الدين الفيروزبادي رضي الله عنه صاحب كتاب القاموس في اللغة بما نصه: ما يقول سيدنا ومولانا شيخ الإسلام في الكتب المنسوبة إلى الشيخ محي الدين بن عربي كالفتوحات والفحوص هل تحل قراءتها وإقراؤها ومطالعتها؟ وهل هي من الكتب المسموعة المقروءة أم لا؟ فقال رضي الله عنه: الذي أقول وأتحققه وأدين الله به: أنَّ الشيخ محي الدين كان شيخ الطريقة حالا وعملا وإمام التحقيق حقيقة ورسما ومحيي رسوم العارفين فعلا واسما:
إذا تغلغل فكر المرء في طرف ... من بحره غرقت فيه خواطره
فهو بحر لا تدركه الدلاء وسحاب لا تتقاصر عنه الأنواء كانت دعواته تخترق السبع الطباق وتفترق بركتها فتملأ الآفاق وإني أصفه وهو يقينا فوق ما وصفته وناطق بما كتبته وغالب ظني أني ما أنصفته:
و ما علي إذا ما قلت معتقدي ... دع الجهول يعد العدل عدوانا
و الله والله والله العظيم ومن ... أقامه حجة للدين برهانا
إنَّ الذي قلت بعض مناقبه ... ما زدت إلاّ لعلي زدت نقصانا
و أما كتبه ومصنفاته فهي البحار الزواخر ما وضع الواضعون مثلها. انتهى. وباقي الجواب سقط سهل الله كماله.
قلت: ولمّا جرى ذكر الشيخ بن عربي الحاتمي فلا بأس من أنْ نلم ببعض حاله فنقول : قال ابن خاتمة: محمّد بن علي الطائي بن عربي الصوفي من أهل إشبيلية وأصله من سبتة يكنى أبا بكر ويعرف بابن عربي وبالحاتمي أيضاً.
أخذ عنه مشيخة بلده ومال إلى الأدب وكتب لبعض الولاة بالأندلس ثم رحل إلى المشرق حاجاً فأدى الفريضة ولم يعد بعدها إلى الأندلس وسمع الحديث من أبي القاسم الخرستاني وغيره وسمع صحيح مسلم من الشيخ أبي الحسن ابن أبي نصر في شوال سنة ست وست مائة وكان يحدث بالإجازة العامة عن أبي طاهر السفلفي ويقول بها وبرع في علم التصويف وله في ذلك تواليف كثيرة منها: " ملاك التأويل وحقائق التنزيل " و " الجذوة المقتبسة والحظوة المختلسة " و " كتاب المعارف الإلهية " و " كتاب الإسرا إلى المقام الأسرى " و " كتاب مواقع النجوم ومطالع أهلة أسرار العلوم " و " كتاب عنقاء مغرب في صفة ختم الأولياء وشمس المغرب " وكتاب في فضائل شيخه عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي والرسالة الملقبة " بمشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية " في كتب أخر عديدة.

و قدم على المرية من مرسية مستهل شهر رمضان سنة خمس وتسعين وخمس مائة وبها ألف كتابه الموسوم بمواقع النجوم.
قال الأستاذ أبو جعفر : ولا نسلم له جميع مقالاته وموضوعاته وإنْ كان لعلو في الإعراب قد تكلم من وراء حجاب وتحصن من الرمز بسند منيع الحرز ففي الإشارة الراجحة الدليل ما يقوم مقام العبارة الواضحة السبيل.
و لقد حكى لي بعض تقات أصحابنا عمن لقي من كبار شيوخ أهل العلم أنَّه كان يطعن عليهم ويرميه بوهن يقال دينه ويناسبه إليه والله اعلم بحقيقة ذلك إذ كل كلام يغلب المجاز والاستعارة عليه من غير قرينة فهو مستشعب المسالك. وعلى الجملة فهو الذي جرأ على نفسه لمآخذه المظلمة المدارك المشوشة على السالك.
قال ابن الأبار: وقد لقيته جماعة من العلماء والمتعبدين وأخذوا عنه وتوفي بعد الأربعين وست مائة .
ذكر ابن الأبار وقال: أفادني بعض أصحابنا أنَّه أجاز إجازة عامة لمن أحب الرواية عنه . انتهى كلام ابن خاتمة.
و الذي عند كثير من الأخيار من أهل هذه الطريقة التسليم لهم ففيه السلامة وهو أحوط من إرسال العنان وقول يعود على صاحبه بالملامة.
و ما وقع لأبي حيان وابن حجر في تفسيره من إطلاق اللسان في هذا الصديق وأنظاره فذلك من فلس الشيطان . والذي أعتقده ولا يصح غيره أنَّ الإمام أبي عربي ولي صالح وعلام ناصح وإنما فوق إليه سهام الملامة من لم يفهم كلامه.
على أنَّه دست في كتبه مقالات يجل قدرها عنها وقد عرض من المتأخرين ولي الله الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني نفعنا الله تعالى ببركاته لتفسير كلام الشيخ على وجه يليق وذكر من البراهين على ولايته ما شرح صدره أهل التحقيق فليطالع ذلك ما أراده والله ولي التوفيق.
التجديد والمجدود
قلت: وإذ قد تقدم أمر التجديد أواخر القرن الثامن فيما جلبناه في التعريف المنقول آنفا ناسب أنْ نذكر نظم إمام الدنيا جلال الدين السيوطي المسمى " بتحفة المهتدين بأسماء المجددين " ونصه:
الحمد لله العظيم المنة ... المانح الفضل لأهل السنة
ثم الصلاة والسلام نلتمس ... على نبي دينه ولا يندرس
لقد أتى في خبر مشتهر ... رواه كل حافظ معتبر
بأنه في رأس كل مائة ... يبعث ربنا لهذي الأمة
منا عليها عالم يجدد ... دين الهدى لأنه مجتهد
اختلف الناس في المراد بالمجدد فقيل من العلماء وقيل من الأولياء وقيل من الملوك ولكل حجة مذكورة في محلها. وسمعت شيخنا الإمام بقية الناس سيدي أحمد بابا السوداني التنبكتي أبقى الله جلاله وأدام عزته وحفظ جلاله يقول غن ذلك يكون في كل قطر بحسبه وليس من شرطه أنْ يعم الدنيا أو غالبا والله أعلم.
و لأجل ذلك قال أبقاه الله في رجزه في هذا المعنى حيث ذكر المجددين . قال في العاشر ما نصه:
و عاشر القرون فيه قد أتى ... محمّد إمامنا وهو الفتى
يعني به الشيخ العلامة سيدي محمّد بغيع رحمه الله . ولا خفاء أنَّ هذا منه أبقاه الله بناء على اعتبار كل قطر على حدة إذ هذا الشيخ الذي جزم بتجديده إنما هو في صقع تنبكت جاغو. وأما بلاد المغرب وغيرها فلا وهو مخالف لمّا عند السيوطي في هذا النظم كما تراه قريبا والله تعالى أعلم بالصواب.
و لنرجع إلى كلام الاما الجلال السيوطي رحمه الله تعالى قال:
فكان عند المائة الأولى عمر ... خليفة العدل بإجماع وقر
و الشافعي كان عند الثانية ... لمّا له من العلوم السارية
و ابن الشريح ثالث الأئمة ... و الأشعري عدة من أمة
و الباقلاني رابع أو سهل أو ... الاسفرايني خلافا قد حكموا
و الخامس الحبر وهو الغزالي ... عدة ما فيه من جدال
و السادس الفخر الإمام الرازي ... و الراغعي منثله يوازي
و السابع الراقي إلى المراقي ... ابن دقيق العيد باتفاق
و الثامن الحبر وهو البلقيني ... أو حافظ الأنام زين الدين
و عد سبط الميلق الصوفية ... لو وجدت مئته وفيه
و الشرط في ذلك أنْ تمضي المائة ... و هو على حياته بين الفئة
يشار بالعلم إلى مقامة ... و ينصر السنة في كلامه
و أنْ يكون جامعا لكل فن ... و أنْ يعم علمه أهل الزمن

و أنْ يكون في حديث قد روى ... من أهل المصطفى وهو قوي
و كونه فردا وهو المشهور ... قد نطق الحديث والجمهور
و هذه التاسعة المئين قد ... أتت ولا يخلف ما الهادي وعد
و قد رجوت أني المجدد ... فيها ففضل الله ليس يجحد
و آخر المئين فيها يأتي ... عيسى نبي الله ذو الآيات
يجدد الدين لهذه الأمة ... و في الصلاة بعضنا قد أمه
مقررا لشرعنا ويحكم ... بحكمنا ذا في السماء يعلم
و بعده لم يبق من مجدد ... و يرفع القرآن مثل ما بدي
و تكثر الأشرار والإضاعة ... من رفيعه إلى قيام الساعة
و أحمد الله على ما علما ... و ما جلا من الخفاء والعمى
مصليا على النبي الرحمة ... و الآل مع أصحابه المكرمة
انتهى وليكن هذا آخر هذه الترجمة والله ولي التوفيق لا رب غيره ولا معبود سواه وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
روضة البهار في ذكر جملة من شيوخه
الذين فضلهم أظهر من شمس النهار
أقول معتمدا على ذي الطول الذي بيده القول والحول: أردنا أنْ نذكر في هذه الترجمة مشاهير شيوخ القاضي الإمام أبي الفضل عياض رحمه الله وقد قدمنا في الترجمة قبل هذه أسماء بعضهم على سبيل الإجمال خيث جر الكلام إليها وهذا هو محلها وقد تكفل رحمه الله بذكرهم في كتابه الذي أسماه بالغنية وقد ذكر فيها نحو المائة.
و قال ابنه رحمه الله : انتهى عدد أشياخه الذين ذكرهم في فهرسته من سمع أو أجازه وايسير منهم لقيه وجالسه ولم يسمع منه إلى مائة شيخ . انتهى.
و قد ذكر كثيرا من أحوالهم في الغنية ولم تحضرني نسخة منها الآن بفاس لأني تركت التي عندي بتلمستان ولم أجد منها بفاس نسخة وكل ما أذكره هنا من التعريف ببعض أشياخه فهو منقول من غيرها وقد يتفق لفظه مع ما فيها.
شيوخ عياض
فمن جملة أشياخه رحمه الله تعالى: القاضي أبو الوليد محمّد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن عبد الله رشد الفقيه ذكره ابن بشكوال فقال : قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بها يكنى أبا الوليد.
روى عن أبي جعفر بن زرق الفقيه، وتفقه معه، وعن أبي مروان بن سراج ، وأبي عبد الله محمّد بن خيرة، وأبي عبد الله محمّد بن فرج، وأبي علي الغساني، وأجاز له أبو العباس العذري ما رواه؛ وكان فقيهاً عالماً، حافظاً للفقه، مقدماً فيه على جميع أهل عصره، عارفاً بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه، بصيراً بأقوالهم، واتفاقهم واختلافهم، نافذاً في علم الفرائض والأصول، من أهل الرياسة في العلم، والبراعة والفهم، مع الدين والفضل، والوقار والحلم، والسمت الحسن، والهدي الصالح.
سمعت الفقيه أبا مروان عبد الملك بن مسيرة يقول: شاهدت شيخنا القاضي أبا الوليد يصوم يوم الجمعة دائماً، في الحضر والسفر. ومن تواليفه كتاب " المقدمات الأوائل كتب المدونة " ، و " كتاب البيان والتحصيل ، لمّا في المستخجة من التوجيه والتعليل " ، و " اختصار المبسوطة " ، و " اختصار مشكل الآثار " للطحاوي، إلى غير ذلك من تواليفه. سمعنا عليه بعضها، وأجاز لنا سائرها وتقلد القضاء بقرطبة وسار فيه بأحسن سيرة، وأقوام طريقة، ثم استعفى عنه فأعفي، ونشر كتبه وتواليفه، ومسائله وتصانيفه، وكان الناس يلجئون إليه ويعولون في مهماتهم عليه، وكان حسن الخلق، سهل اللقاء، كثير النفع لخاصته وأصحابه جميل العشرة لهم، حافظاً لعهودهم، كثير البر بهم، وتوفى عفا الله عنه ليلة الأحد، ودفن عشى يوم الأحد الحادي عشر من ذي القعدة، سنة عشرين وخمس مائة، ودفن بمقبرة العباس ، وصلى عليه ابنه أبو القاسم، وشهده جمع عظيم من الناس، وكان الثناء عليه حسناً جميلاً. ومولده في شوال سنة خمسين وأربع مائة.

و قد كان أيام حياته توجه إلى المغرب، إثر الكائنة التي كانت بين المسلمين والنصارى، بالموضع المعروف بالربنيول، وذلك في منتصف شهر صفر عام عشرين وخمس مائة، فاستخار القاضي أبو الوليد في النهوض إلى المغرب، مبيناً لمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين، ما الجزيرة عليه، فوصل إليه فلقيه أكرم لقاء، وبقي عنده أبر بقاء، حتى استوعب في مجالس عديدة، إيراد ما أزعجه إليه، وتبين ما أوفده عليه، فاعتقد ما قرره لديه؛ وانفصل عنه، وعاد إلى قرطبة، فوصلها آخر جمادى الأولى من السنة المذكورة، وعلى اثر ذلك أصابته العلة التي أضجعته، إلى أنْ أفضت به قضاء نحبه، ولقاء المرتقب من محتوم لقاء ربه، وتبارى الأدباء والشعراء في تأبينه؛ وحق لهم ذلك ، رضى الله عنه وأرضاه.
و من أشياخ القاضي أبي الفضل عياض:
الشيخ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيني الرطبي، الشهير بابن الحاج، قاضي الجماعة بقرطبة. روى عن أبي جعفر أحمد بن زرق الفقيه، وتفقه عنده، وقيد الغريب واللغة والأدب عن أبي مروان عبد الملك ابن سراج، وسمع عن أبي عبد الله محمّد بن فرج الفقيه، وعن أبي علي الغساني وغيرهم. وكان من جلة الفقهاء، وكبار العلماء، معدوداً في المحدثين والأدباء، بصيراً بالفتيا، رأساً في الشورى، وكانت الفتيا في وقته تدور عليه، لمعرفته وثقته وديانته، وكان معتنياً بالحديث والآثار، جامعاً لها، مقيداً لمّا أشكل من معانيها، ضابطاً لأسماء رجالها ورواتها، ذاكراً للغريب والأنساب، واللغة والأعراب، وعالماً بمعاني الأشعار والسير والأخبار. قال ابن بشكوال: قيد العلم عمره كله،و عنى به عناية كاملة، ما أعلم أحداً في وقته عنى كعنايته، قرأت عليه وسمعت، وأجازني بخطه؛ وكان له مجلس بالجامع بقرطبة، يسمع الناس فيه، وتقلد القضاء بقرطبة مرتين، وكان في ذاته ليناً صابراً، حليماً متواضعاً، لم يحفظ له جور في قضية، ولا ميل بهوى ، ولا إصغاء إلى عناية، وكان كثير الخضوع والذكر لله تعالى ، ولم يزل آخر عمره يتولى القضاء بقرطبة، إلى أنْ قتل ظلماً بالمسجد الجامع بقرطبة، يوم الجمعة وهو ساجد ، لأربع بقين من صفر، من سنة تسع وعشرين وخمس مائة، ومولده في صفر سنة ثمان مثال خمسين وأربع مائة. وكتابه في نوازل الأحكام، المتداول لهذا العهد بأيدي الناس: من الدلائل على تقدمه في المعارف وبراعته. تغمدنا الله وإياه برحمته.
و من أشياخ القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله :
القاضي الشهير الحافظ الإمام أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله ابن أحمد بن العربي المعافري الأشبيلي، رحل إلى المشرق مع أبيه يوم الأحد، مستهل شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين وأربع مائة، فدخل الشام، ولقي بها أبا بكر محمّد بن الوليد الطرطوشي، وتفقه عنده، ورحل إلى الحجاز في موسم سنة نسع وثمانين، ودخل بغداد مرتين، وصحب أبا بكر الشاشي، وأبا حامد الطوسي الغزالي، وغيرهما من العلماء والأدباء، فأخذ عنهم، ثم صدر عن بغداد، ولقي بمصر والأسكندرية جماعة، ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين، وقدم إلى إشبيلية بعلم كثير، لم يدخل به أحد قبله، ممن كان له رحلة إلى المشرق، ولذا نقل عنه أنَّه قال: كل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت به أنا والقاضي أبو الوليد الباجي، أو كلاهما هذا معناه. أو قال: لم يرحل غيري وغير الباجي، وأما غيرنا فقد تعب، أو نحو هذا ، مما لم تحصني عباراته الآن.
و كان من أهل التفنن في العلوم، متقدما في المعارف كلها، متكلماً في أنواعها، حريصاً على نشرها. واستقصى بمدينة إشبيلية، فقام بما قلد أحمد قيام، وكان من أهل الصرامة في الحق، والشدة والقوة على الظالمين، والرفق بالمساكين، ثم صرف عن القضاء، وأقبل على نشر العلم وبثه.
قال المحدث أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال: قرأت عليه بإشبيلية، وسألته عن مولده، فقال لي: ولدت ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربع مائة؛ وتوفي رحمه الله بالعدوة، ودفن بمدينة فاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة. انتهى.
و قال ابن بشكوال أيضاً في حقه: هو الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها. انتهى.

و من تكملة المحدث أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن الأبار، عن أبي عبد الله بن مجاهد الإشبيلي الزاهد العابد: أنَّه لازم القاضي أبا بكر بن العربي نحواً من ثلاثة أشهر، ثم تخلف عنه، فقيل له في ذلك ، فقال كان يدرس وبغلته عند الباب، ينتظر الركوب إلى السلطان. انتهى.
وذكره الأستاذ أبو محمّد أحمد بن إبراهيم بن الزبير في صلته، وقال فيه: رحل مع أبيه أبي محمّد عند انقراض الدولة العبادية إلى الحج، سنة خمس وثمانين وأربع مائة، وسنه إذ ذاك نحو سبعة عشر عاماً، فلقى شيوخ مصر؛ وعدد أناساً ثم قال: وقيد الحديث، وضبط ما روى، وأتسع في الرواية وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام، على أئمة هذا الشأن، وعاد إلى بغداد بعد دخولها ، وانصرف إلى الأندلس، فأقام بالإسكندرية، فمات أبوه بها أوّل سنة ثلاث وتسعين. ثم انصرف إلى الأندلس، فسكن بلده إشبيلية، وشوور فيه، وسمع ودرس الفقه والأصول، وجلس للوعظ والتفسير ، وصنف في غير فن تصانيف مليحة، حسنة مقيدة، وولى القضاء مدة، أولها في رجب من سنة ثمان وعشرين، فنفع الله به، لصرامته ونفوذ أحكامه، والتزم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ، حتى أوذي في ذلك ، بذهاب كتبه وماله، فأحسن الصبر على ذلك كله، ثم صرف عن القضاء، وأقبل على نشر العلم وبثه، وكان فصيحاًحافظاً، أديباً شاعراً، كثير الملح، مليح المجلس.
ثم قال: قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى - و قد وصفه بما ذكرته - ثم قال:و لكثرة حديثه وأخباره، وغريب حكاياته ورواياته، أكثر الناس فيه الكلام، وطعنوا في حديثه، وتوفي منصرفه من مراكش، من الوجهة التي توجه فيها مع أهل بلده إلى الحضرة، بعد دخول مدينة إشبيلية، فحبسوا بمراكش نحو عام، ثم سرحوا، فأدركته منيته بطريقه، على مقربة من فاس بمرحلة، وحمل ميتاً إلى مدينة فاس، فدفن بها، بباب الجيسة.
قال: وروى عنه الجم الغفير. فمن جملة من روى عنه من علماء المائة الخامسة، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى، وأبو جعفر بن الباذش، وطائفة. انتهى.
قال القاضي أبو الحسن بن الحسن النباهي في كتاب " المرقبة العليا، في القضاء والفتيا " بعد أنْ ذكر ما قدمناه، ما نصه: والصحيح في القاضي أبي بكر أنَّه إنما دفن في خارج باب المحروق من فاس، وما وقع من دفنه بباب الجيسة، وهم من ابن الزبير وغلط، وقد زرناه وشاهدنا قبره بحيث ذكرناه.
أرضاه الله وغفر لنا وله. انتهى.
قلت: وقد سبق ابن الزبير إلى ذلك القاضي أبو الفضل عياض في الغنية، فانه قال: دفن جارج باب الحبيسة. واعتذر عنه بعض الأكابر، بأن باب المحروق لم يكن إذ ذاك فتح، لأنه من بناء أمير المؤمنين الناصر بن أمير المؤمنين يعقوب المنصور بن أمير المؤمنين يوسف بن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي، ولا شك أنَّ ذلك متأخر عن زمان عياض قطعاً، ويبقى الإشكال في كلام ابن الزبير، لتأخر زمانه عن ذلك .
استطراد وتحقيق
بين الشيخين : ابن غازي والوانشريشي و بع ما كتبت هذا هنا، وقفت على تأليف لطيف صغير الجرم، مثير العلم للشيخ الإمام العالم أبي عبد الله محمّد بن غازي رحمه الله تعالى ألم في آخره بالمسألة المذكورة، فرأيت أنْ أورده بطوله، لمّا اشتمل عليه من الفوائد، وإنْ كانت أجنبيه عما نحن فيه، ولكن لا يخلو من فوائد جمة، وختمته بهذا الغرض الذي ذكرتناه، وخاطب به الشيخ الحافظ الإمام سيدي أحمد بن يحيى الوانشريشي الملد، التلمساني المنشأ والقراءة، الفاسي القبر والدار آخر عمره، بل أوسط عمره، وسماه: " بالإشارات الحسان، المرفوعة إلى حبر فاس وتلمسان " يعني بحبر فاس وتلمسان: الشيخ الوانشريشي المذكور؛ وقد كتب بطرره الشيخ الوانشريشي المذكور زوائد، هاأنا أذكرها في محلها ، تتميماً للغرض، ونصه: بسم الله الرحم الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمّد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله حمداً كثراً طيباً مباركاً في حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمّد نبيه وعبده.

إلى السيد الفقيه، العلم، المحقق، المدرس، المفتي الصدر، الحجة، الكبير ، الخطير، الأحضى، الملحوظ، الأحفل الأكمل، أبي العباس سيدي أحمد بن سيدي يحيى الوانشريشي، حفظ الله سبحانه وتعالى كماله، وبلغه في الدارين آماله، من محبة طبعاً وشرعاً، أصلاً وفرعاً، وتراً وشفعاً، إفراداً وجمعاً، محمّد بن أحمد بن غازي، سمح الله سبحانه وتعالى له، مسلماً عليكم أكمل السلام، مخصصاً لكم بمحض البر والإكرام.
سيدي متى صار النهر يستمد من الساقية؟ وكيف السيح يفتقر إلى السانية؟
في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل
ليس التكحل في العينين كالكحل
كتبت، كتب الله لك السعادة، وبلغك منها الحسنى والزيادة، تشارك محبكم في أمر سعيد برداً بإسكات عمر بن عبد العزيز، أو إخراجه من المسجد، هل كان ذلك في خلافة، أو في إمرته بالمدينة؟ ومن برد هذا ، ون عرف به؟ ومن قال بإسلام أبي طالب غير المسعودي؟ ومن أبو العباس العشاب، الذي نقل عنه ابن عرفة في فصل الاستثناء من كتاب الطلاق؟ ومن الآبلي المصري؟ وهل ألف أحد في التعريف برجال أهل السنة والمعتزلة؟ فتوزع فكر محبكم في أرادكم شذر مذر، ولم يكن بد من إسعاف ردكم، ولو بالتشدق والهذر.
1 - أما قضية سعيد بن المسيب بن حزن مع عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، المذكور في سماع القرينين من صلاة العتبيه، فليس عند محبكم في طرده، إلاّ ما فسر به القاضي أبو الوليد بن رشد: أنَّه من جواره، لا من المسجد جملة؛ فإنَّ وقفتم على تفسير أحد له بالإخراج من المسجد، فلكم الفضل في إفادتنا به، ثم لا مرية أنْ سعيداً مدني، وأنَّ عمر كان عاملا على المدينة، إلى أنْ عزل عنها سنة ثلاث وتسعين، حسبما هو في ترجمة مالك من المدارك، عن مصعب لن عبد الله .
و في جامع الموطأ لمالك، أنه بلغه أنَّ عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة، التفت إليها فبكى، ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أنْ نكون ممن نفت المدينة؟قال أبو عمر: ذكر أهل السير أنَّ خروج عمر مع مزاحم مولاه من المدينة، كان في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين، وذلك أنْ الحجاج كتب إلى الوليد: إنَّ عمر بن عبد الله العزيز بالمدينة كهف لأهل النفاق، وأهل البغضاء والعداوة لأمير المؤمنين. فجاوبه الوليد: إني أعزله. فعزله، وولى عثمان بن حيان المري؛ وذلك في شهر رمضان المذكور. فلما صار عمر بالسويداء قال لوزاحم: يا مزاحم أتخاف أنْ نكون ممن نفت المدينة؟ و قال ميمون بن مهران: ما رأيت ثلاثة مجتمعين خيراً من عمر بن عبد العزيز، وابنه عبد الملك، ومولاه مزاحم. انتهى.
قلت : مات ابنه ومولاه المذكوران قبله مطعونين ومات هو مسموما. ذكر ذلك أبو نعيم الحافظ في " حلية الأولياء " . وكان ميمون بن مهرا كاتبه رضي الله عنه .
و أفضت الخلافة إلى عمر باستخلاف سليمان النهم إياه فاستقر بالشام دار خلافة قومه بني أمية إلى أنْ قبض ودفن بدير سمعان.
قال ابن الخطيب في شرح رقم الحلل: من عمل حمص في أخريات رجب سنة إحدى ومائة . وقبره مشهور يغشاه الناس. انتهى.
و قال الشاعر يرثيه رضي الله عنه:
أقول لمّا نعى الناعون لي عمرا ... لا يبعدن قوام الحق والدين
قد غيث الرامسون اليوم إذ رمسوا ... بدير سمعان قسطاس الموازين
و في رواية " جبران الموازين " . أنشدهما أبو نعيم في حلية . ورأيت في نسخة منها جريان بالياء آخر الحرف وأظنه تصحيفا لأن مصدر جريان جري جريان بفتح الراء والوزن يأباه مع ما فيه من القلق من جهة المعنى وصوابه والله تعالى اعلم جربان بضم الجيم وإسكان الراء وبالباء ثانية الحروف وأظن أنَّ منه اللفظ الذي في صرف العتيبة فيمن له على رجل دينار فأعطاه به نصفين وازنين قال: لا خير فيه إلاّ أنْ يكون للدينار جربان : كعيار عنده . قال اللقاضي أبو الوليد بن رشد : جربان أي وزن معلوم . وفي صحاح الجوهري: الجريب من الطعام والأرض: ممقدار معلوم والجمع أجربة وجربان. انتهى.
و بين التفسيرين فرق ولكنهما حول حقيقة واحدة يدندنان. وإنْ كان عند سيدنا في تحقيق هذا اللفظ غير هذا فعسى أنْ يفيدنا به.

فإذا تقرر سكناه بالمدينة أيام العمالة ثم بالشام أيام الخلافة فالأظهر أنْ طرد سعيد إياه كان أيام العمالة حيث كان ثاويا بالمدينة لقوله في الرواية: كان عمر بن عبد العزيز يخرج من الليل أراه في آخره وكان ظاهره في المثابرة ومظنتها الإقامة لولا أنَّ شيخ الحقيقة وإمام الطريقة القاضي أبا الوليد بن رشد قال : لم يهبه لمكانه من الخلافة لجزالته وقوته في الحق وقلة مبالاته باأئمة. فاقتضى كلامه أنَّ ذلك كان وهو خليفة لا وهو عامل. فإن صح ذلك فيحتمل أنْ يكون جاء ليزور المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في أيام خلافته وأقام فيها للعبادة . وربما يتعين هذا بأن النافلة في البيوت افضل لغير الغرباء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
و قد ذكر قول ابن رشد هذا محبكم ما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب أنَّه قال: جاء جدي حزن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما اسمك؟ قال : حزن. قال أنت سهل . فقال : ما كنت أغير اسما سماني به أبواي. قال سعيد : فما زالت الحزونة فينا بعد. انتهى.
و لصلابته في الحق وشدته على الدين امتحنه عبد الملك بن مروان وضربه بالسياط ألبسه المسوح وتبانا من الشعر ونهى عن الجلوس إليه. وذلك أيام استعماله هذا بن إسماعيل على المدينة وهو صاحب المد الشامي لا الدينار الهاشمي، خلافاً لمن نسبه له، وإلاّ قيل الشامي أيضاً وتغيرات النسب مقصورة على السماع، وبالله تعالى التوفيق.
قال عبيد الله أحمد بن محمّد المقري لطف الله به، وجدت بخط الإمام سيدي أحمد الوانشريشي في طرة: قول الإمام ابن غازي: " و لصلاته في الحق...الخ " ما نصه: قلت: ذكر أبو العرب في كتاب الملحن، أنَّه لمّا أراد عبد الملك بن مروان أنْ يكتب العهد لابنه الوليد ، قيل له لا يتم لك هذا الأمر إلاّ بابن المسيب ، فكتب له، فكتب إليه أنْ يبايع، فرد إليه: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أنْ نبايع لخليفتين، فإن أردتها لابنك، فاخلع نفسك، وإلاّ فلا. فكتب عبد الملك إلى عامل المدينة، هشام بن إسماعيل المخزومي: إنْ لم يبايع فأضربه مائة سوط، فضربه مائة، وحلق رأسه ولحيته، وكساه تباناً من شعر، ونادى عليه، وطيف به اى الليل، فأغلقت الدور، وكثر البكاء والتحسر، وما سمع يوئذ بالمدينة إلاّ نائحة أو هاتف، لمّا انتهك من حرمته. وكان أيضاً قبل ذلك ضربه جابر بن الأسود على البيعة لابن الزبير. انتهى.
ابن الحذاء: وكان جابر بن الأسود والي المدينة لابن الزبير، فدعاه إلى البيعة لابن الزبير ، فضربه ستين سوطاً. ودعاه هشام بن إسماعيل أيضاً إلى البيعة للوليد وسليمان بالعهد، فلم يفعل؛ فضربه ستين سوطاً، وطاف به في المدينة، في تبان من شعر. انتهى.
قال بعض الشيوخ: إنْ كان استناد ابن المسيب في إبايته من البيعة للوليد حديث: " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " ، فإنما الحديث في البيعة للخليفتين، يفرق الثاني جماعة الأمل، ويشق العصا. وإنْ كان النهي في غير هذا الحديث، فهو أعلم بما استند إليه، قال: وأما امتناعه من البيعة لابن الزبير، فإنَّ البيعة حينئذ كانت انعقدت لبني امية في الشام، وكان مذهب ابن المسيب كمذهب الأكثر، في منع القيام على من انعقدت له البيعة ثم ظهر فسقه. وانظر هذا مع قول مالك: ابن الزبير أحق بها من مروان وابنه عبد الملك.
انتهى ما ألفيته على هذا المحل بخط الشيخ العلامة الوانشريشي.
و وجدت أيضاً بخطه ما نصه:
تنبيهات
الأول - ولد أبو محمّد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب. وتوفي بالمدينة ، قال يحيى بن سعيد: سنة إحدى أو اثنتين وتسعين؛ وقال الواقدي: سنة أربع وتسعين؛ وكان يقال لهذه السنة الفقهاء، لكثرة من مات منهم؛ وقال المدائني ويحيى بن معين: سنة خمس ومائة.
الثاني - قال غير واحد: عمال عبد الملك بن مروان : الحجاج بالعراق، وأخوه محمّد في اليمن، والمهلب بخراسان، وهشام بن إسماعيل بالمدينة، وابنه عبد الله بمصر، وموسى بن نصير بالمغرب، ومحمّد بن قلان بالجزيرة.
قال ابن خلكان: وكل واحد من هؤلاء ظلوم غشوم.

الثالث - هشام بن إسماعيل المذكور هنا هو ثالث آباء أبي هشام، محمّد بن سلمة لبفقيه المدني، صاحب مالك. قال الشيرازي: وكان مالك إذا دخل على الرشيد دخل رجلين من بني مخزوم: المغيرة عن يمينه وابن مسلمة عن يساره.
و هشام هذا هو الذي نسب إليه مدينة هشام المذكور في الوضوء والظهار والذي يذكر عنه ذكر عهدة الرقيق في خطبته وانظر شدة إنكار ابن العربي اعتبار مدينة في آية الظهار في أحكامه تطالع. انتهى ما ألفيت بخط الوانشريش.
و قد سنح لي أنْ ما ذكره الشيخ ابن غازي عن ابن رشد من أنَّ طرد سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز إنما كان في خلافته لا يتم إلاّ على الول بأن وفاته أعني سعيدا كانت على رأس المائة أو بعدها وأما على قول الأكثر إنَّه بعد التسعين بسنة أو سنتين أو أربع فلا يصح قطعا فتديره.
و من العجائب إغفال الشيخين : ابن غازي والوانشريشي له. وإلى الله منتهى العلم.
و لنرجع إلى تكميل كلام الشيخ ابن غازي في التأليف المذكور ونصه: أما برد فليس عند معظم قدركم أكثر من أنَّه مولى سعيد كما أنَّ زيد بن حارثة وسفينة وأبا رافع وشقران: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال بن رباح مولى أبي بكر ويرفأ مولى عمر بن الخطاب وحمران مولى عثمان بن عفان ونافع مولى ابن عمر وكريب وعكرمة البربري موليا ابن عباس مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم. وقد صرح بذلك الحافظ أبو نعيم قائلا في ترجمة سعيد من الحلية عن برد مولى سعيد ابن المسيب: ما نوي للصلاة منذ أربعين سنة إلاّ وسعيد في المسجد. انتهى.
و لم أجد عند أبي جعف العقيلي ولا عند أبي يحيى الباجي ولا عند ابن أبي أحد عشر الذي جمع بينهم من اسمه برد وذلك والله أعلم لأحد وجهين: إما أنَّه لم يتكلم فيخ أحد بجرح أو لكونه لا رواية له. ولا يعترض هذا بوقوعه في سند الحلية المتقدم إذ ليس بمرفوع. وقد ذكروا بعض من اسمه بريد وبريدة لوقوعهما في أسانيد المرفوع وتكلم بعض الأئمة فيهما ببعض الجرح وبالله العصمة لا رب غيره.
و أبو عبد الله بن أبي أحد عشر المذكر: هو من أهل المرية وقد عده صاحب بغية الراغب في أشياخه وعرف به تعريف كافيا.
2 - و أما أبو طالب فليس عند معظم منصبكم في شأن غير ما تضمنته الصحاح من قوله آخر كلامه عند الموت: " على ملة عبد المطلب " وحديث الضحضاح الذي يغلي منه دماغه وقوله: " لولا أنْ تعيرني النساء على المغازل لأقررت بها عينك " وما نزل فيه من قوله تعالى: )ما كان للنبي والذين آمنوا أنْ يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم( وقوله سبحانه: )إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء( وقوله جل وعلى في أحد التأويلين: " و هم ينهون عنه وينأون عنه " . وأنشد في في تفسيرها الثعلبي والزمخشري له يخاطب رسول ليس صلى الله عليه وسلم :
و الله لن يصلوا إليك بجمهم ... حتى أوسد في التراب دفينا
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ... و ابشر بذاك وقر منه عيونا
و دعوتني وزعمت أنك ناصح ... و لقد صدقت وكنت ثم أمينا
و عرضت دينا لا محال أنَّه ... من خير أدينا البرية دينا
لولا الملامة أو حذاري سبة ... لوجتني سمحا بذاك مبينا
و قد فسر اللطيب في فتوح الغيب غريبها.
و بحسب ما تقرر من حاله أورد علماؤنا القاضي أو الفضل عياض وغيره السؤال على قوله عليه السلام : " لعله تنفعه شفاعتي " مع قوله تعالى: )فما تنفعهم شفاعة الشافعين( وانفصلوا عنه بما في كريم علم سيدنا.
و أما عبد المطلب الذي قلده من أهل الفترة وللقاضي أبي بكر بن العربي في كتاب الناسخ والمنسوخ كلام مليح على أهل الفترة عند قوله تعالى: )إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عيهم ولا هم يحزنون(.
و قد حدث محبكم غير واحد عن الشيخ سيدي أبي محمّد عبد الله العبدوسي أنَّه كان يلهج بحديث وقف عليه في بعض الكتب غير واحد عن الشيخ سيدي أبي محمّد أنَّ الله عز وجل بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه حتى آمنا به صلى الله عليه وسلم إكراها لنبيه عليه السلام وكان العبدوسي يستحسنه ويسر به كثيرا.
و قد أنشدني بعض أصحابنا للنميري السلوى:

و إنَّ ابن طلاع روى أنَّ أحمدا ... رأى أبويه بعد ذوق المنية
فأحياهما رب العباد فآمنا ... به ثم عادا مكرمين لتربة
و قدره عليه السلام أوسع من هذا كله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعظم:
لو ناسبت قدره آياته عظما ... أحيا اسمه حين يدعى دارس الرعم
و أما قول المسعودي في أبي طالب فما استفاده محبكم إلاّ من كتبكم أبقى الله لنا بركاتنا.
قال جامع هذا الموضوع عبيد الله أحمد بن محمّد المقري وفقه الله : وجدت على هذا المحل من كلام الشيخ ابن غازي في الطرة بخط الإمام سيدي أحمد الوانشريشي رحمه الله ما نصه: قال القاضي أبو عبد الله محمّد بن خلفة الوشتاتي المعروف بالأبي في إكمال الإكمال ما نصه: السهيلي: ورأيت في بعض كتب المسعودي: وقيل إنَّه مات مؤمنا . ولا يصح لم تقدم من الآي والأحاديث.
و لا يحتج لذلك بما في السير من قول العباس: " و الله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته بها يا رسول " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم اسمعها. ولو أنَّ العباس شهد بذلك بعد إسلامه قبلت شهادته لأن العدل إذا قال: سمعت وقال الأعدل : لم اسمع أخذ بقول من أثبت لأن عدم السماع قد يكون لسبب . فإن قلت: قد ذكرت أنَّ السير تدل على أنَّه كان مصدقا بقلبه وقدمت الخلاف في صحته إيمان من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهل يدخل في إيمانه ذلك الخلاف؟ قلت: لا يدخل لأنه صرح بالنقيض في قوله هو : " على ملة عبد المطلب " .
انتهى ما ألفيت بخط الوانشريشي.
و لنرجع إلى تتميم كلام ابن غازي.
3 - قال رحمه الله: وأما أبو العباس العشاب الذي عرف باب طلحة فلا يعرف مجل سيادتكم إلاّ من كلام ابن عرفة وكأنه مؤرخ.
قال أحمد المقري وفقه الله : ألفيت على طرة هذا المحل بخط سيدي أحمد الوانشريشي رحمه الله ما نصه: لت أبو العباس العشاب المعروف بابن طلحة في كتاب الطلاق وقد وهم فيه وعرف في الترجمة مواقع الشهادات بابن الخبازي النحوي: هو أحمد بن محمّد بن إبراهيم المرادي المعروف بالعشاب. قال ابن مرزوق الخطيب في فهرسة شيوخه : هو من أعظم من لقيت بثغر الإسكندرية وأكثرهم تحصيلا قرأت عليه بعض موطأ الإمام وكتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى وكتاب التيسير وكتاب التفسير من تأليفه جمع فيه بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري وقرأت عليه أوائل الكتب الستة بأسانيده فيها. ويحمل عن أعلام منهم أبو القاسم بن البراء والشيخ العارف أبو العباس أحمد بن عثمان بن أحمد بن عجلان القيسي الإشبيلي وأبو عمر عثمان بن سفيان المعروف بابن الشقي وأبو محمّد عبد الله بن محمّد بن أحمد الواعظ المعروف بابن الحجام وأبو العباس بن الغماز وعبد الحميد بن أبي البركات بن أبي الدنيا الصدفي وأبو القاسم بن زيتون وأبو علي بن عبيل.
انتهى ما ألفيت في هذا المحل بخط الشيخ سيدي أحمد الوانشريشي .
و لنرجع إلى تكميل كلام ابن غازي.
قال رحمه الله: نعم ابن طلحة الذي عرف به : هو شيخ محمود الأعرج الزمخشري قرأ عليه كتاب سيبويه بمكة شرفها الله تعالى سمعت ذلك من شيخنا الأستاذ سيدي أبي عبد الله الكبير برد الله تعالى ضريحه وقد عرف صاحب الخريدة الزمخشري وهو بخزانة جامع الأندلس. وفي اعتقاد محبكم أنَّ ابن طلحة هذا النحوي خلاف الفقيه صاحب المدخل وأنَّ حظه من مسألة الاستثناء اللسان دون الفقه. فإن صح عند سيدنا أنَّه هو فليفدنا به متطولا مأجورا مشكورا.
قال أحمد المقري وفقه الله: و جدت على طرة هذا المحل بخط سيدي أحمد الوانشريشي رحمه الله ما نصه:

قلت: بل هو هو وهو عبد الله بن طلحة بن محمّد عبد الله اليابري نزل إشبيلية أبو بكر وأبو محمّد الأول أشهرهما. روى عن جماعة من الأعلام نزل مكة شرفها الله وكان من أهل المعرفة بالفقه وأصوله ماهرا في النحو حافظا للتفسير قائما عليه ذاكرا للقصص المتعلقة به وذلك الغالب عليه وحلق به للعامة تنثال على مجلسه. وله مصنفات منها في التفسير كتاب كبير ومنها في الفقه وأصوله وشرح صدر رسالة الشيخ أبي محمّد ومنها رد على ابن حزم ومنها كتاب في الفقه على مذهب مالك سماه سيف الإسلام ومنها كتاب سمها المدخل إلى هذا المتاب واستوطن مصر وقتا ثم رحل إلى مكة فجاور فيها إلى أنْ توفي بها رحمه الله. وكان حيا سنة ست عشرة وخمس مائة وكانت له معرفة تامة بكتاب سيبويه وبسببه ارتحل إليه الزمخشري من خوارزم لقراءته عليه. انتهى.
من كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك.
و ذكر الشيخ أبو حيان في باب القسم أنَّ الزمخشري رحل من خوارزم إلى مكة قبل العشرين والخمس مائة لقراءة كتاب سيبويه على رجل من أصحابنا وما أهل الأندلس يعرف بابي بكر بن طلحة اليابري وكان مجاورا بها عالما بالكتاب وغيره وله تصانيف تقرأ عليه.
قلت: وتوفي فخر خوارزم أبو القاسم محمود سنة ثمان وثلاثين وخمي مائة. وقطعت إحدى رجليه بسبب الثلج ولم يكن لريبة والله اعلم.
انتهى ما وجد بخط الشيخ الوانشريشي على هذا المحل.
و لنرجع لكلام الإمام ابن غازي.
قال رحمه الله: وثم ابن طلحة آخر وهو مخاطب أحد بني رغبوش بقصيدة مديحية زائة الروى هائية الوصل حسبما ذكر ابن عبد الملك في تكلمته.
4 - و أما الآبلي المصري فلا إخالة طرق اسمه سمعي إلاّ من جهتكم فإنكم ذكرتموه لي في غير هذا الوقت وقد سألت الفقيه المحقق سيدي أبا عبد الله الغوري ليلة عن ضبط باء الآبلي الذكي الرحال: أبالضم أو بالكسر فكأنه ترجح فيه ثم مال إلى الضم.
5 - و أما رجال أهل السنة والمعتزلة فلا علم لمحبكم هل صنف فيهم أم لا. نعم ربما سمعت أو رأيت بعض حكاياتهم في المناظرة كمناظرة الشافعي حفصا الفرد بعد ما أنشده الشافعي يتوعده متمثلا:
ستعلم يا يزيد إذا التقينا ... بشط الزاباي فتى أكون
و ذكرهم أبو نعيم في الحلية ومناظرة القاضي أبي بكر الطيب الباقلاني ابن المؤدب إذ أخرج ابن المؤدب فولا فرمى به يعرض بالباقلاني فأخرج الباقلاني سوطا فرمى به يعرض بابن المؤدب والحكاية ظريفة ذكرها صاحب بغية الراغب في ترجمة أبي عبد الله البغدادي.
قال أحمد المقري وفقه الله : وجدت بخط الوانشريشي بطرة هذا المحل ما نصه: أبو عبد الله هذا هو أبو بكر بن مجاهد والله أعلم. انتهى.
و لنرجع إلى كرم ابن غازي: قال رحمه الله ما نصه: قال قال فنا خسرو يوما لوزرائه: هؤلاء المثبنة أما لهم ناصر؟ فقال له القاضي قاضي الجماعة بشر بن الحسين: ليس لهم ناصر وإنما هم قوم رعاع أتباع حشوية لا يعرفون النظر وإنما هم أصحاب روايات وأخبار والمعتزلة هم فرسان المناظر والجدل. فقال فنا خسرو : محال أنْ يكون مذهب قد طبق الأرض وليس له ناصر. فقال له بشر بن الحسين : سمعت أنَّ رجلين بالبصرة أحدهما شيخ والآخر شاب فأما الشيخ فهو أبو بكر محمّد بن مجاهد وأما الشاب فهو أبو بكر بن الطيب . فأرسل إليهما الأمير فنا خسرو وخمسة آلاف درهم فضة طيبة. فقال أبو بكر بن مجاهد هؤلاء قوم ظلمة فسقة لا يحل لي أنْ أطأ بسطهم وليس غرضهم منا إلاّ أنْ يقال إنَّ مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر ولو كان ذلك الله تعالى لكانت أموره جارية على السداد وأنا لأحضر عند قوم هذه الصفة . قال أبو بكر بن الطيب فقلت له هكذا قال عبد الله ابن كلاب والحارث بن أسد المحاسبي: إنَّ المأمون ظالم فسق ولا نحضر مجالسه حتى سيق أحمد بن حنبل إلى طرسوس ولمّا مات المأمون ضربه المعتصم بالسياط ولو نصروه لكان أولى لأن الرجل كان الرجل كان يدعى أنَّ أهل السنة ليست لهم حجة على قولهم وإنما غراضهم رياسة العامة ودفن الحق ولو مضوا إلى المعتصم وبينوا له أنَّ الذي يدعى زور وبهتان لأرتدع المعتصم ولكن أسلموا أحمد بن حنبل لابن أبي داود القاضي فجرى على أحمد ما جرى وهم ينظرون . وكذلك أنت سلكت مسلكهم حتى يجري على الفقهاء ما جرى على أحمد بن حنبل وهنأ خارج.

فقال له ابن مجاهد : إذا شرح الله لك صدرك لذلك فافعل.
قال القاضي أبو بكر بن الطيب : فخرجت إلى شيراز فلما دخلت المدينة استقبلني ابن الخفيف في جماعة من الصوفية وأهل السنة فلما جلسنا في موضع كان ابن خفيف يدارس فيه أصحابه اللمع للشيخ أبي الحسن الأشعري قال له القاضي أبو بكر : تماد على التدريس كما كنت فقال له ابن خفيف: أصلحك الله إنما أنا بمنزلة المتيم عند عدم الماء فإذا وجد الماء فلا حاجة إلى التيمم. فقال له القاضي : جزاك الله خيرا وما أنت بمتيمم بل لك وافر من هذا العلو وأنت على الحق والله ينصرك.
قال القاضي أبو بكر : قلت : متى الدخول إلى فنا خسرو؟ فقال لي: يوم الجمعة لا يحجب عنه صاحب طيلسان. فدخلت والناس قد أجمعوا والملك قاعد على سرير ملكه والناس صفوف على يسار الملك وفوق الكل قاضي القضاة بشر بن الحسين وكان يدخل مع الوزراء في وزاراتهم ويصغي الملك إلى رأيه في أمر الدولة.
قال القاضي أبو بكر : فلما رأيت ذلك كرهت أنْ أتقدم على الناس وأتخطى رقابهم من غير أنْ أرفع ولم تدعني نفسي أنْ اقعد في أخريات الناس وكان عن يمين الملك المجلس خاليا ولا يقعد هناك إلاّ ملك أو وزير عظيم المنزلة فمضيت وقعدت عن يمينه بحذاء قاضي القاضاة فوجدوا من ذلك وفزعوا واضربوا لأن كان عندهم من الجنايات العظام وما كان في المجلس من يعرفني إلاّ رجل واحد فقال للقاضي: أطال الله بقاء سيدنا هذا هو الرجل الذي طلبه الملك مولانا. فقال قاضي القضاة: أطال الله بقاء مولانا هذا هو الرجل الذي كتبت فيه وهو لسان المثبتة فنظر إلى الغلمان بين يديه والحجاب فطاروا من بين يديه ثم قال لهم: اذكروا له مسألة . وكان في المجلس رئيس البغداديين وهو الأحدب وما كان زمانه أفصح منه ولا أعلم منه عندهم فأما البصريون فحضر منهم خلق كثير أقدمهم أبو إسحاق النصيبي. فقال الأحدب لتلاميذه: سلوه: هل لله تعالى أنْ يكلف الخلق ما لا يطيقونه أو ليس له ذلك ؟ فقال الرجل للقاضي : هل لله تعالى أنْ يكلف الخلق ما لا يطيقونه أو ليس له ذلك ؟ فقال له القاضي أبو بكر : إنْ أردت بالتكليف القول المجرد فالقول المجرد قد توجه لأن الله تعالى قال: )قل كونوا حجارة أو حديدا( ونحن لا نقدر أنْ نكون حجارة ولا حديدا وقال تعالى )أنبئوني بأسماء هؤلاء إنْ كنتم صادقين( فطلبهم بما لا يلمون وقال تعالى )و يدعون إلى السجود فلا يستطيعون( وهذا كله أمر بما لا يقدر عليه الخلق وإنْ أردت التكليف الذي نعرفه وهو ما يصح فعله وتركه فالكلام متناقض وسؤالك فاسد.
فاخذ الأحد الكلام وقال: أيها الرجل أنت سئلت عن كلام مفهوم فطرحه في الاحتمالات وليس ذلك بجواب والجواب - إذا سئلت: هذا لله تعالى أنْ يكلف الخلق ما لا يطيقون - أنْ تقول : نعم له أنْ يكلف أو ليس له أنْ يكلف. فعدلت عن الجواب إلى ما ليس بجواب وهذا اضطراب شديد.
قال القاضي : فلما لم يوقرني ولم يخاطبني بما يليق قلت له: أيها الرجل أنت عائم ورجلاك في الماء إني طرحت الكلام في الاحتمالات فلم تعدل أنت إلاّ لعجز أو لعي فإن كان معك كلام في المسألة وإلاّ تكلم في غيرها.
فال الملك للأحدب : هذا قد بين الاحتمالات وتلا عليك الآيات . ثم إني جمعتكم إلاّ لنستفيد ولا لمّا لا يليق بالعلماء. ثم التفت إلى وقال لي: تكلم على المسألة فقالت: ما لا يطاق على ضربين : أحدهما يطاق للعجز منه والآخر لا يطاق للاشتغال عنه بضده كما يقال: فلان لا يطيق التصرف لاشتغاله بالكتابة وما أشبه ذلك وهذا سبيل الكافر: إنَّه لا يطيق الإيمان لا لأنّه عاجز عن الإيمان لكنه لا يطيقه لاشتغاله بضده الذي هو الكفر فهذا يجوز تكليفه بما لا يطاق .
و أما العاجز فما ورد في الشريعة تكليفه ولو ورد لكان صوليا وقد أثنى الله تعالى على من سأله ألاّ يكلفه ما لا طاقة له به لأن الله تعالى له أنْ يفعل في ملكه ما يريد.
ثم تجاوز الأحدب إلى غيره من الكلام ومال الملك إلى قول القاضي أبي بكر.
قال القاضي : ثم سألني النصيبى عن مسألة الرؤية: هذا يرى الباري سبحانه بالعين؟ وهل تجوز الرؤية عليه أو تستحيل؟ وقال : كل شيء يرى بالعين فيجب أنْ يكون في مقابلة العين . فالتفت الملك إلى القاضي أبي بكر وقال له: تكلم أيّها الشيخ في المسألة .

فقال القاضي : لو كان الشيء يرى بالعين لوجب أنْ يكون في مقابلة العين على ما قال ولكن لا يرى الشيء بالعين. فتعجب الملك من ذلك والتفت إلى قاضي القضاة فقال: إذا لم يرى الشيء بالعين فبأي شيء يرى؟ فقال: يسأله الملك . فقال: أيّها الشيخ فبأي شيء يرى إذا لم يرى بالعين ؟ فقال أبو بكر يرى بالإدراك الذي في العين. ولو كل شيء يرى بالعين لكان يجب أنْ نرى كل عين قائمة وقد علمنا أنَّ الأجهر عينه قائمة ولا يرى شيئاً.
فزاد الملك تعجبا وقال للنصيبي: تكلم. فقال النصيبي: إني لم أعلم أنَّه يقول هذا ولا بنيت إلاّ على ما نعرف وظننت أنَّه يسلم أنْ الشيء يرى بالعين . فغضب الملك وقال: ما أنت مثل الرجل لأنك بنيت المسألة على الظن. ثم التفت إليَّ وقال : تكلم. فقلت: العين لا ترى وإنما ترى الأشياء بالإدراك الذي يحدثه الله تعالى فيها وهو البصر إلاّ ترى أنَّ المحتضر يرى الملائكة ونحن لا نراهم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل عليه السلام ولا يراه من يحضره ؟ والملائكة يرى بعضهم بعضا ولا نراهم نحن؟ والدليل على جواز رؤية الباري تعالى أنَّه ليس فيها قلب للحقائق ولا إفساد للأدلة ولا إلحاق صفة نقص بالقدير تعالى فوجب أنْ يكون كسائر الموجودات لأنّه تعالى موجود والشيء إنّما يرى لأنّه موجود لأنَّ المرئي لم يكن مرئيا لأنّه جنس لانا نرى سائر الأجناس المختلفة ولا لقيام معنى بالمرئى لانا نرى الأعراض التي لا تحتمل المعاني وقد ثبت بالنص وجوب رؤية الحق سبحانه في الدار الآخرة . ثم طول الكلام.
قال ولم يزل فنا خسرو يتقرب إليه وينزل عن سريره ملكه حتى صار بين يديه لمّا استعذب من كلامه.
فلما فرغ من المسألة قيل للفارابي صاحب المنطق : تكلم معه فتلجلج في كلامه واقشعر وقال: إنما أنا صاحب إصطرلاب ما قدر هؤلاء وهم فرسان الكلام : الأحدب وبرغوث وغيرهم على جدالة.
فخرج القاضي أبو بكر وأمر الملك بإنزاله والجراية عليه وقال : والله ما كنت إلاّ مفكرا بأي لون من القتل أقتله إذا لم يستحق مكانه وأما الآن فقد ظهر لي أنَّه أحق بمكاني هذا ولكني مبتلى بالملك . انتهى.
و المراد بالمثبتة هنا: أهل السنة والزمخشري يسميهم المجبرة وقع له ذلك وفي أماكن من الكشاف منها في تفسير قوله تعالى: )قل لا يستوي الخبيث والطيب( وفي وقوله سبحانه: )و قال الشيطان لمّا قضى الأمر(. ولصاحب " الانتصاف من الكشاف " ولصاحب فتوح الغيب في الرد عليه عند تفسير الآيتين كلام حسن ينبغي الوقوف عليه. وسمى أهل السنة المجبرة لاعتقاده قرب مذهبهم من مذهب الجبرية لا سيما وقد قال بعض أئمة أهل السنة: " و بالجبر أقول والله المستعان " .
و قد حدثنا شيخنا الأستاذ سيدي أبو عبد الله الكبير عن شيخه أبي عبد الله العكرمي وكان لسنا أنَّه كان كثيرا ما يقول : إمامان عظيمان قالا بالجبر من أئمتنا : القاضي أبو بكر بن العربي والفخر بن الخطيب كما أنَّ إمامين عظيمين من أئمتنا نسب إليهما القول بالجهة وهما أبو محمّد بن أبي زيد وأبو عمر بن عبد البر وجنح لذلك ابن المرابط في تفسير البخاري وهو ديوان كبير بخزانة جزيرة الأندلس.
ثم عند محبكم تردد في أبي بكر بن مجاهد هذا هو شيخ أئمة الإقراء الذي يعتمد عليه أبو عمرو الداني في إيجاز البيان وفي التمهيد كثيرا. وقال فيه الجعبري إنَّه المسبع الأول. صنف كتاب السبعة على رأس الثلاث مائة. وقال أبو علي الأهوازي : هو الذي أخرج يعقوب من السبعة وجعل الكستنائي مكانه. وهو الذي قال له الشبلي: أين تجد في القرآن العزيز أنَّ الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فقال: لا أدري. فأشار إلى قوله تعالى: )قل فلم يعذبكم بذنوبكم( حسبما بسطه القاضي أبو الفضل عياض في ترجمة الشبلي من المدارك . وفي ظنى أنَّ اسم المقرئ موسى وقد سمى هذا هاهنا محمّدا فلسيدنا الفضل في تحقيق ذلك لنا في كتاب طبقات القراء لأبي عمرو الداني ومن تعريف الجعبري الذي ختم به شرح القصيد وهما بخزانة جامع القرويين عمره الله تعالى .
لله در على بن المدني حيث قال : أشد التصحيف في أسماء الرجال. ولا شك أنَّ هذا موضع لبس كابني وابني زياد ممن اتحد اسمه وتعدد مسماه وكالأبهرى والصالحي في عكسه.

و رحم الله الفقيه الشيخ سيدي أبا محمّد عبد الله العبدوسي فقد حدثني عنه التقة أنَّه كان يمثل هذا المعرض الذي نحن بصدده بقضية القاضي أبي بكر ابن العربي فإن كثيرا من الناس ينكرون أنْ يكون هو المدفون خارج باب المحروق ويقولون إنما هو مدفون خارج باب الجيسة واغتروا في ذلك بظواهر التواريخ. وذلك أنْ القاضي أبا الفضل عياض ذكر في الغنية أنه دفن خارج باب الجيسة قال: وجوابه أنَّ باب المحروق لم يكن فتح في ذلك الوقت وإنما فتح على رأس ست مائة سنة فكان ذلك الخارج كله ينسب لباب الجيسة ثم يدفع في صدر هذا الجواب ما في بعض هذه التواريخ أنه دفن على مقربة من حارة الجذامي . قال : وجوابه أنَّ الجذامي كانوا هناك قديما حتى تضرر أهل فاس بسكناهم على رأس مائهم فنقلوا إلى موضعهم اليوم.
ثم يرد على هذا أنا نجد عند باب الجيسة إلى جنب حارة الجذمى قبر رجل يسمى بابن العربي يقصده الناس بالزيارة كثيرا فلعله هو . قال: وجوابه أنَّ ذلك رجل آخر يدعى أيضاً بابن العربي كان موقتا في القرويين .
قلت: ويزاد فيه إنَّ الفقيه هو أبو بكر وهذا الذي خارج باب المحروق اشتهر بابي يحيى . وجوابه إنهما كنيتان مترادفتان على مسمى واحد وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.
و قد هذى محبكم هنا وهجر وأهدى التمر لأهل هجر وجلب العنبر إلى البحر الأخضر فلكم الفضل في الإغضاء والتجاوز والإمضاء.
و كتب في أوائل ذي الحجة الحرام خاتم عام سبعة وثمانين وتسع مائة عرفنا الله خيره ووقانا ضيره والسلام الكريم يخص مقامكم العلي ومنصبكم السمي وأهليكم وذويكم ومن هو منكم وفيكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
انتهى التأليف العجيب للشيخ العلامة أبي عبد الله بن غازي رحمه الله ووجدت في آخره ما نصه: الحمد لله وكذلك يسلم على كريم مقامكم خديمكم أحمد بن محمّد بن غازي قاصدا بتوالي كتبه التبرك بكم ملتمسا منكم الدعاء أفاض الله علينا من بركاتكم ونفعنا بمحبتكم بجاه النبي عليه السلام . انتهى.
و أوردت جميعه لمّا قدمته والله تعالى المنجد المعين.
قلت: وقد وقفت على كلام لبعض الأقدمين " ينفي الاحتمال " في أمر ابن العربي المذكور ونصه: توفي ابن العربي منصرفه من مراكش بموضع يعرف بأغلان على مسيرة يوم من فاس غربا منها فاحتمل فينا إلى فاس في اليوم الثاني من موته وذلك يوم الأحد السابع من ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة ودفن بأعلى مدينة فاس خارج القصبة بتربة القائد مضفر وصلى عليه صاحبه أبو الحكم بن حجاج رحمه الله. انتهى.
و قدمنا عن ابن بشكوال أنه توفي في ربيع الآخر من هذه السنة فالله اعلم.
و قد ذكر بعض من شرح الشفا أنَّ ابن العربي توفي سنة أثنتين وأربعين. قلت : وهو غير صحيح إن شاء الله تعالى وإنما الصحيح ما قدمته.
و من صلابة الإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله أنَّه حكم في زامر بثقب أشتداق حسبما نقله صاحب المعيار وغيره.
و من بديع نظمه رحمه الله:
أتتني نؤنبي بالبكا ... فأهلا بها وبتأنيبها
تقول وفي نفسها حسرة ... أتبكي بعين تراني بها
فقلت إذا استحسنت غيركم ... أمرت جفوني بتعذيبها
و قال رحمه الله: دخل علي ابن صارة وبين يدي نار قد علاها رماد فقلت: لتقل في هذا فقال:
شابت نواصي النار بعد سوادها ... و تسترت عنا بثوب رماد
ثم قال لي ابن صارة : أجز فقلت:
شابت كما شبنا وزال شبابنا ... فكأنما كنا على ميعاد
و حكى غير واحد أنَّ أبا بكر بن العربي رحمه الله بينما هو جالس في محل درسه إذ دخل شاب من الملثمين وبيده رمح فهزه فقال القاضي أبو بكر رحمه الله :
يهز على الرمح ضبي مهفهف ... لعوب بألباب البرية عابث
فلو كان رمحا واحدا لاتقيته ... و لكنه رمح وثاني وثالث
و قد اختلف حذاق الأندلس من أهل الأدب في معنى الرمح الثاني والثالث وأكثرهم يقول: هما القد واللخظ والله اعلم.
و لمّا ذكر الإمام ابن العربي المذكور رحمه الله في كتاب قانون التأويل ركوبه البحر في رحلته من إفريقية قال:

و قد سبق في علم الله أنْ يعظم علينا البحر بزوله ويغرقنا في هوله فخرجنا من البحر خروج الميت من القبر وانتهينا بعد خطب طويل إلى بيوت بني كعب بن سليم ونحن من السغب على عطب ومن العرى في أقبح زي قد قذف البحر زقاق زيت مزقت الحجارة منيئتها ودسمت الأدهان وبردها وجلدها فاحتزمناها أزرا واشتملناها لفعا تمجنا الأبصار وتخذلنا الأنصار فعطف أميرهم علينا فأوينا إليه فآوانا وأطعمنا الله تعالى على يديه وسقانا وأكرم مثوانا وكسانا بأمر حقير ضعيف وفن من العلم ظريف.
و شرحه : أنا لمّا وقفنا على بابه ألفيناه يدير أعواد الشاه فعل السامد اللاه فدنوت منه في تلك الأطمار وسمح لي بياذقه إذ كنت من الصغر في حدّثني يسمح فيه للأغمار ووقفت بأزائهم أنظر إلى تصرفهم من ورائهم إذ كان علق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة في خلس بطالة مع غلبة الصبوة والجهالة فقلت للبياذقة : الأمير أعلم من صحابه فلمحوني شزرا وعظمت في أعينهم بعد أنْ كنت نزرا وتقدم إلى الأمير من نقل إليه الكلام فاستدعاني فدنوت منه وسألني: هل لي بما فيه بصر؟ فقلت لي فيه بعض نظر سيبدو لك ويظهر حرك تلك القطعة ففعل وعارضه صاحبه فأمرته أنْ يحرك أخرى وما زالت الحركة بينهم كذلك تترى حتى هزمهم الأمير وانقطع التديبر فقال: ما أنت بصغير . وكان في أثناء تلك الحركات قد ترنم ابن عم الأمير منشدا :
و أحلى الهوى ما شك في الوصل ربه ... و في الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي
فقال: لعن الله أبا الطيب أو يشك الرب؟ فقال له في الحال: ليس كما ظن صاحبك أيّها الأمير إنما أراد بالرب ها هنا الصاحب . يقول: ألذ الهوى ما كان المحب فيه من الوصال وبلوغ الغرض من الآمال على ريب فهو في وقته كله على رجاء لمّا يؤمله وتقاة لمّا يقطع به كما قال:
إذا لم يكن في الحب سخطا ولا رضا ... فأين حلاوة الرسائل والكتب
و أخذنا نظيفالى ذلك من الأغراض في طرفي الإبارم والانتقاض ما حرك منهم إلى جهتي داعي الانتهاض وأقبلوا يعجبون مني ويسألونني كم سني ويستكشفونني عني فبقرت لهم حديثي وذكرت لهم نجيثي وأعلمت الأمير بأن أبي معي فاستدعاه وقمنا الثلاثة إلى مثواه فخلع علينا خلعه وأسبل علينا أدمعه وجاء كل خوان بأفنان الألوان.
ثم قال بعد المبالغة في وصف ما نالهم من إكرامه: فانظر إلى هذا العلم الذي هو إلى الجهل اقرب مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب كيف أنقذانا من العطب؟ وهذا الذي يرشدكم إنْ غفلتم إلى الطلب.
و سرنا حتى انتهينا إلى ديار مصر. انتهى مختصرا.
و الزوال العجب ونجيث الخبر : ما ظهر من قبيحه يقال: بدا نجيث القوم: إذا ظهر سرهم الذي كانوا يخفونه. قالها الجوهري.
إفادة: قال الإمام غازي رحمه الله: في هذه الرحلة لقي ابن العربي شيخه ذانشمند الأكبر وهو إسماعيل الطوسي ودانشمند الأصغر وهو أبو حامد الغزالي الطوسي .و معنى ذامنشد بلغة الفرس عالم العلماء وكان شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير يحكي أنا عن شيخه أبي محمّد عبد الله العبدوسي أنَّه بلغه الفرس يفخمون ميم دانشمند والله تعالى اعلم.
قال ابن العربي في قانون التأويل: ورد علينا دانشمند يعني الغزالي فنزل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية معرضا عن الدنيا مقبلا على الله تعالى فمشينا إليه وعرضنا أمنيتنا عليه وقلنا له: أنت ضالتنا التي كنا ننشد وإمامنا به نسترشد . فلقيناه لقاء المعرفة وشاهدنا منه ما كان فوق الصفة وتحققنا أنَّ الذي نقل إلينا من الخبر على الغائب فوق المشاهدة ليس على العموم ولو رآه علي بن العباس لمّا قال:
إذا ما مدحت امرأ غائبا ... فلا تغل في مدحه واقصد
فإنك إنْ تغلُ تغل الظنو ... ن فيه إلى الأمد الأبعد
فيصغر من حيث عظمته ... لمفضل المغيب على المشهد
انتهى.

و قال بعض من عرف به، أعنى بابن العربي رحمه الله، ما نصه: علم الاعلام، الطاهر الأثواب، الباهر الألباب، الذي أنسى ذكاء إياس، وترك التقليد للقياس، وانتج الفرع من الأصل، وغدا في يد الإسلام أمضى من النصل، سقى الله به الأندلس، بعد ما أجدبت من المعارف، ومدينة عليها منه الظل الوارف، فكساها رونق نبله، وسقاها ريق وبله، وكان أبوه أبو محمّد بإشبيلية المأمون لابن أبي داود، ولاه الولايات الشريفة، وبواه المراتب المنيفه، فلما أقفزت حمص من ملكهم وخلت، وألقتهم منها وتخلت، رحل به إلى المشرق، وحل فيه محل الخائف الفرق، فجال في أكنافه، وأجال قداح الرجاء في استقبال العز واستئنافه، فلم يسترد ذاهبا، ولم يجد كمعتمد باذلا زاهيا، فعاد إلى الرواية والسماع، وما استفاد من إجالة تلك الأطماع، وأبو بكر إذ ذاك في ثرى الذكاء قضيب ما دوح، وفي روض الشباب زهر ما صوح، فألزمه مجالس العلم رائحا وغاديا، ولازمه سائقا إليها وحاديا، حتى استقرت به مجالسه، واطردت له مقياسه، فجد في طلبه، واستجد به أبوه منخرق أربه، ثم أدرك حمامه، ووراته هناك رجامه، وبقي أبو بكر متفرد، وللطلب متجردا، حتى أصبح في العلم وحيداً، ولم تجد عنه الرياسة محيدا، فكر إلى الأندلس، فحلها والنفوس إليه متطلعه، ولأنبائه متسمعه، فناهيك من حظوة لقي، ومن غزة سقى، ومن رفعة سما إليها ورقي، وحسبك من مفاخر قلدها، ومن محاسن أنس أثبتها فيها وخلدها.
و قد أثبت من بديع نظمه ما يهز أعطافا، وترده الأوهام نطافا. فمن ذلك قوله يتشوق إلى بغداد، ويخاطب أهل الوداد:
أمنك سرى والليل يخدع بالفجر ... خيال حبيب قد حوى قصب الفخر
جلا ظلم الظلماء مشرق نوره ... و لم يخبط الظلماء بالأنجم الزهر
و لم يرض بالأرض البسيطة مسحبا ... فسار على الجوزاء إلى فلك يجرى
و حث مطايا قد مطاها بعزة ... فأوطأها قسرا على قنة النسر
فصارت ثقالا بالجلالة فوقها ... و سارت عجالا تتقي ألم الرجر
و جرت على ذيل المجرة ذيلها ... فمن ثم يبدو ما هناك لمن يسري
و مرت على الجرباء توضع فوقها ... فآثارها ما مرت به كلف البدر
و سافت أريج الخلد من جنة العلى ... فدع عنك رملا بالأنيعم يستذري
فما حذرت قيسا ولا خيل عامر ... و لا أضمرت خوفاً لقاء بني ضمر
سقى الله مصرا والعراق وأهلها ... و بغداد والشامين منهل القطر
انتهى.
و ما أقربه من نفس الفتح، صاحب القلائد والمطمح، ولعل هذا من كلامه في المطمح. والله اعلم.
و قد طال الكلام، ولكن لا يلحقنا في مثله الملام.
و من تآليف الإمام أبي بكر بن العربي المذكور، كتاب " القبس، في شرح موطأ مالك بن انس " وكتاب " ترتيب المسالك، في شرح موطأ مالك " ، وكتاب " أنوار الفجر " في تسعين سفراً، وكتاب " أحكام القرآن " ، وكتاب " عارضة الأحوذي بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة، وفتح الواو، وكسر الذال المعجمة، وآخره ياء مشددة على الترمذي " ، وكتاب " مراقي الزلف " ، وكتاب " الخلافيات " ، وكتاب " نواهي الدواهي " ، وكتاب " سراج المردين " ، وكتاب المشكلين " : مشكل القرآن والسنة، وكتاب " الناسخ والمنسوخ في القرآن " ، وكتاب " قانون التأويل " ، وكتاب " النيران في الصحيحين " ، وكتاب " سراج المهتدين " ، وكتاب " الأمد الأقصى، بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا:، وكتاب غيره الكلام على " مشكل حديث السبحات والحجاب " ، وكتاب " العقد الاكبر، للقاب الأصغر " ، و " تبيين الصحيح، في تعيين الذبيح " ، و " تفضيل التفضيل، بين التحميد والتهليل " ، ورسالة " الكافي، في أنَّ دليل على النافي " ، وكتاب " السباعيات " ، وكتاب " المسلسلات " ، وكتاب " التوسط في المعرفة بصحة الاعتقاد، والرد على من خالف أهل السنة من ذوي البدع والإلحاد " ، وكتاب " شرح غريب الرسالة " ، وكتاب " الإنصاف " ، وكتاب " ملجئة المتفقهين، إلى معرفة غوامض النحويين " .
و رأيت في بعض المجاميع ما نصه: قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: قال علماء الحديث: ما من رجل يطلب الحديث إلاّ كان على وجهه نضرة، لقول النبي ): " نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها " . الحديث.
قال: وهذا دعاء منه عليه السلام لحمالة علمه، ولا بد بفضل الله من نيل بركته.

و إلى هذه النضرة أشار أبو العباس العزفي رحمه الله بقوله:
أهل الحديث عصابة الحق ... فازوا بدعوة سيد الخلق
فوجوههم زهر منضرة ... لألاؤها كتألق البرق
يا ليلتي معهم فيدركني ... ما أدركوا بها من السبق
انتهى.
و من أشياخ القاضي عياض رحمه الله.
القاضي أبو عبد الله بن حمدين التغلبي، وهو محمّد بن على بن محمّد بن عبد العزيز بن أحمد التغلبي، بمثناه من فوق، وغين معجمة، منسوب لتغلب بكسر اللام وفتحها. ولد سنة تسع وثلاثين وأربع مائة؛ ومات يوم الخميس لثلاث بقين من المحرم سنة ثمان وخمس مائة؛ ودفن يوم الجمعة بعد صلاة العصر: و قال في حقه صاحب القلائد: حامي ذمار الدين وعاضده، وقاطع ضرر المعتدين وخاضده، ملك للعلوم زماماً، وجعل العكوف عليها لزاما، فحيا رسمها، وأعلى اسمها، وخاصمت الملحدين منه ألسن لد، وتهدلت به على العالمين أغصن ملد، وكف أيدي الظالمين، فلم تكن لهم استطالة؛ وأرهف خواطر المجتهدين، فلم تسنح لهم بطالة؛ فأصبح أهل مصره بين دارس علم، ولابس حلم، وآيس ظلم؛ ناهيك من رجل كثير الرعى لأهل المعارف، مؤو من بره إلى ظل وارف؛ أعم الورى منه، وأعظم خلق الله منه؛ وأقام وأدنى وأبعد، وأنحس وأسعد؛ فتقلصت به الظلال وفاءت، وحسنت به الأيام وساءت؛ واعمل للضرر والنفع لسانه ويده، وشغل بالرفع والوضع يومه وغده، وعمر بهما فكره وخلده؛ حتى هد الجبال الشوامخ، واجتث الأصول الرواسخ.
و ما أدار ابن الحاج من خلافة سنة تسع وتسعين ما أدار، واتفق هو ومن واطاه على ما فسخته الأقدار، واستشير في الخلع فما أساغه، واريغ ضيره فلم يكن فيمتن راغه، وعوض على الحمام فما هابه، ووالي في نقض ما أبرموه جيئته وذهابه، وسمح في ذلك بنفسه، وقنع من غده بذكر أمسه. فلما أنجلت ظلماؤه، وتحلت بنجوم ظفره سماؤه، أغرى بالمطالبين اهتضامه وحيفه، وسرى إليهم مكره سرى قيس لحمل وحذيفه، وأعلن لمن أسر إغراء ولم ينظر بالمكروه نظراءه، فأخمل منهم أعلاما، وأورث نفس الدين منهم آلاما، وألبسهم ما شاء ذما من الناس وملاما، فدجت مطالع شموسهم، وخلت مواضع تدريسهم، فأصبحوا ملتحفين بالمهانة، ومتسوفين إلى الإهانة، يروغهم الرواح والغدو، ويحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، ويذعرهم طروق النوم للأجفان، وينكرهم الثابت العرفان، فقد فقدوا حبوراً، وعادت منازلهم قبوراً، إلى أنَّ نفس بعد أحوال، وخلا أفقهم من تلك الأهوال، فتشنقوا ريح الحياة، وأشرقوا من تلك الظلمات، بعد أنَّ أحال البؤس نعيمهم، وأخذ الحمام زعيمهم.
و كان رحمه الله متضح طريق الهدى، منفسح الميدان في العلم والندي، مع أدب كالبحر الزاخر، ونثر كالدر الفاخر، وقد أثبت منه ما تعذب مقاطفه، وتلين معاطفه. فمن ذلك فضل راجع به ابن شماخ: عمر بابك، وأخضب جنابك، وطاوعك زمانك، ونعم أوانك
و سقي ديارك غير مفسدها ... صوب الربيع وديمة تهمى
فما درج لسبيله من كنت سلالة سلسله،و وارث معرسه ومقيله، وما خام وضرع، فخر رمى عن وتر قوسك ونزع، ولم يهلك هالك، ترك مثل مالك، فتركت المهاد، وألفت السهاد، وتقيلت الآباء والأجداد، فأسرجت في ميدان الحمد براقا، أتخذ الريح خافية وساقا، فأحتل من شعاب المجد صعقا، أثار به نقعا، ودوم في أفق السماء، تدويم فرخ الماء، حتى كأنه على قمة الرأس ابن ماء، فحق لباهر فضلك أنَّ يطول فيقول:
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي ... و بنفسي فخرت لا بجدودي
أو يتنزل فيتمثل:
لسان واحسبنا كرمت ... يوما على الأحساب نتكل
تبني كما كانت أوائلنا ... تبني ونفعل مثل ما فعلوا
كم متعاط شأو طلقك، سولت له نفسه شق غبارك، واقفاء منهاج آثارك فما أدرك، وطلح بغيره وبرك. وفي فصل منها: بيننا وسائل، أحكمتها الأوائل، ما هي بالأنكاث، والوشائج الرث من دونها عهد، جناه شهد، أرج عرف النسيم، مشرف جبين الأديم، رائق رقعه الجلباب، مقتبل رداء الشباب، كالصباح المنجاب، تروق أساريره، وتلقاك قبل اللقاء تباشيره.
ورثناهن عن آباء صدقٍ ... و نورها إذا متنا بنينا
و من أشياخ القاضي أبي الفضل عياض الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر بن عطية رحمه الله .
قال صاحب القلائد في حقه:

شيخ العلم وحامل لوائه، وحافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكوكب سمائه، شرح الله لتحفظه صدره، وطاول به عمره، مع كونه في كل علم وافر النصيب مياسراً بالمعلى والرقيب، رحل إلى المشرق لأداء الفض، لابس برد من العمر الغض، فروى وقيد، ولقي العلماء وأسند، وأبقى تلك المآثر وخلد. نشأ في نبتة كريمة وأرزمة من الشرف غير مرومة لم يزل فيها على وجه الزمان أعلام علم، وأرباب مجد ضخم، قد قيدت مآثرهم الكتب، وأطلعتهم التواريخ كالشهب، وما برح الفقيه أبو بكر يتسنم كواهل المعارف وغواربها، ويقيد شوارد المعاني وغرائبها، لاستضلاعه بالأدب الذي أحكم أصولاه وفروعه، وعمر برهة من شبيبته ربوعه، وبرز فيه تبريز الجواد المستولي على الأمد، وجلى عن نفسه به كما جلى الصقال عن النصل الفرد ، وشاهد ذلك ما أثبته من نظمه الذي يروق جملة وتفصيلاً، ويقوم على قوة العارضة دليلاً.
فمن ذلك قوله يحذر من خلطاء الزمان وينبه على التحفظ من الإنسان قال:
كم بذئب صائدً مستأنساً ... و إذا أبصرت إنساناً ففر
إنما الإنسان بحر ماله ... ساحل فاحذره إياك الغرر
و اجعل الناس كشخص واحدً ... ثم كن من ذلك الشخص حذر
و له في الزهد:
أيها المطرود من باب الرضا ... كم يراك الله تلهو معرضا
كم إلى كم أنت في جهل الصبا ... قد مضى عمر الصبا وانقرضا
قم إذا الليل دجت ظلمته ... و استلذ الجفن إنَّ يغمضا
فضع الخد على الأرض ونح ... و اقرع السن على ما قد مضى
و قال في هذا المعنى:
قلبي يا قلبي المعنى ... كم أما أدعى فلا أجيب
كم أتمادى على ضلال ... لا أرعوي لا ولا أنيب
ويلاه من سوء ما دهاني ... يتوب غيري ولا أتوب
وا أسفا كيف برء دائي ... دائي كما شاءه الطبيب
لو كنت أدنو لكنت أشكو ... ما أنا من بابه قريب
أبعدني منه سوء فعلي ... و هكذا يبعد المريب
ما لي قدر وأي قدر ... لمن أخلت به الذنوب
و له في المعنى أيضاً:
لا تجعلن رمضان شهر فكاهة ... تلهيك فيه من القبيح فنونه
و اعلم بأنك لا تنال قبوله ... حتى تكون تصومه وتصونه
و له في مثل ذلك:
إذا لم يكن في السمع مني تصاون ... و في بصري غض وفي مقولي صمت
فحظي إذن صومي الجوع والظمأ ... و أنْ قلت إني صمت يومي فما صمت
و له المعنى الأول:
جفوت أنساناً كنت آلف وصلهم ... و ما في الجفا عند الضرورة من باس
بلوت فلم أحمد وأصبحت آيسا ... و لا شيء أشفى للنفوس من الياس
فلا عذلوني في انقباضي فإنني ... رأيت جمع الشر في خلطة الناس
و له يعاتب بعض أخوانه:
و كنت أظن أنَّ الجبال رضوى ... يزول وأنْ ودت لا يزول
و لكن الأمور لها اضطراب ... و أحوال ابن آدم تستحيل
فإن يك بيننا وصل جميل ... و إلاّ فليكن هجر طويل
و أما شعره الذي اقتدحه من مرخ الشباب وعفاره وكلامه الذي وشحه بمآرب الغزل وأوطاره فإنه أنسى إلى ما تناساه وتركه حين كساه العلم والورع من ملابسه ما كساه. فما وقع من ذلك قوله:
كيف السلو ولي حبيب هاجر ... قاسي الفؤاد يسومني تعذيبا
لمّا درى أنَّ الخيال مواصلي ... جهل السهاد على الجفون رقيبا
و له أيضاً رحمه الله :
يا من عهودي لديك ترعى ... أنا على عهدك الوثيق
إنْ شئت أنْ تسمعي غرامي ... من مخبر عالم صدوق
فاستخبري قلبك المعنى ... يخبرك عن قلبي المشوق
انتهى.
و من أشياخ القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله: الشيخ الإمام النحوي الأديب اللغوي أبو عبد الله بن محمّد بن السيد بكسر السين البطليوسي بفتح الموحدة والطاء المهملة والتحتانية وسكون اللام والواو نزيل بلنسية.
قال السيوطي في الطبقات: كان عالما باللغات والآداب متبحرا فيها انتصب لإقراء علم النحو وجتمع إليه الناس وله يد في العلوم القديمة. ذكره في قلائد العقيان وبالغ في وصفه.
و كان لابن الحاج صاحب قرطبة ثلاثة أولاد من أجمل الناس صورة: رحمون وعزون وحسون فأولع بهم وقال فيهم:
أخفيت سقمي حتى كاد يخفيني ... و همت في حب عزون فعزوني

ثم أرحموني برحمون فإنَّ ظمئت ... نفسي إلى ريق حسون فحسوني
ثم خاف على نفسه فخرج من قرطبة.
صنف : شرح أديب الكتاب شرح الموطأ شرح سقط الزند شرح ديوان المتنبي إصلاح الخلل الواقع في الجمل الحلل في شرح أبيات الجمل المثلث المسائل المنثور في النحو وله كتاب " التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في رأيهم واعتقادهم " وهو كتاب عظيم. لم يصنف مثله وغير ذلك. ولد سنة أربع وأربعين وأربع مائة ومات في رجبسنة إحدى وعشرين وخمس مائة ببلنسية.
و من شعره:
أخو العلم حي خالد بعد موته ... و أوصاله تحت التراب رميم
و ذو الجهل ماش على الثرى ... يظن من الأحياء وهو عديم
ذكر في جمع الجوامع. انتهى كلام السيوطي في الطبقات.
ترجمة ابن السيد البطليوسي للفتح بن خاقان.
و رأيت تأليفا بديعا للفتح صاحب القلائد والمطمح ضمنه التعريف بهذا الإمام ابن السيد خاصة وهأنا أورده بجملته لغرابته وفصاحته وبلاغته وإنْ كان فيه بعض ما هو من قبيل الهزل الذي الإعراض عند أول وقد جرت عادة الأشياخ بذكر مثل ذلك وحسبك ما ذكره الإمام السيوطي آنفا في حق ابن السيد. وقد اغتفر الناس المقامات مع ما فيها من سخيف المقالات والأعمال بالنيات.
قال ذو الوزارتين الكاتب أبو نصر الفتح بن عبيد الله المعروف بابن خاقان رحمه الله: أما بعد حمد الله الذي جعل الليل لباسا وأزال عن قلوبنا شكا والتباسا وأرانا من الهدى منارا وجعل لنا من الشجر الأخضر نارا وخلقنا أطوارا وأطلع لنا شموسا وأقمارا تدل على حكمته ويستدل بها على مقدار نعمته.
و الصلاة على نبيه الذي بعثنا من مرقد الضلالة وجلى عنا غياهب الجهالة فظهر الرشاد بعد احتجابه وتوارى الغي في حجابه صلى الله عليه وسلم تسليما.
فإني لمّا فرغت من الكتاب الذي أبديت به للإحسان مبسما وجعلته لمحاسن الثمان موسما وجلوت فيه أبكار المفاخر وعونها وخصصت به نكت المآثر وعيونها وشعشعت فيه المحاسن وروقتها وفتقت فيه كمائم البدائع وشققتها حتى أتت أزهى من الحديقة وأبهى من ملك النعمان بين الشقيقة يتمنى السحر أنْ يحلها والعيون النجل أنْ تكحلها فصارت به لأهل الأندلس السن مفتخرة وانتشرت لمعاليهم عظام نخرة ورأيت فيه فضل الأواخر على الأوائل وجريت به أمام سبحان وائل وملكت بسببه كل قياد وتركت ورائي قس أياد وكان لي فيه أمل ثناني أنْ يجلى وعداني أنْ ينص ويتلى فطويته طي السجل ولويته لي محيا الخجل وتركته كالبدر في السرار وأخفيته كما خفى في الغمد ماضي الغرار والخواطر تهيم به أعظم هيم وتستمطره أستمطار المحل المديم والنفوس تتشوف إليه تشوف الضال للمرشد والآذان تصيخ إليه إصاخة الناشد للمنشد وأنا أجعل لقاحه حيالا ولا أريه طيف ولا خيالا ثم خشيت أنْ يكسو الزمان جوهره عرضا ويتخذ الحدثان بدره عرضا فتمحى من وجهه الزمان غرته وتسقط عن جبين الدهر درته ومالمح منه عنان ولا شيم منه ما فيه سلوان فتذوب النفوس عليه عيون الذكاء بعد رمدا فرأيت أنْ أستخرج من أخباره دلالة اللفظ على المعنى واللحظ على المغنى وينبئ عنه إنباء النسيم على الزهر ويشير إليه إشارة الشاطئ إلى النهر.
و لمّا كان الفقيه الأجل أبو محمّد عبد الله بن السيد أدام الله علوه تاج مفرقه وهلال أفقه ومهب نفح صواره ومحلى أنواره ومجلى أنجاده وأغواره وأنت قد أحكمت نسق أخباره وسردها وفوفت مطرفها وبردها وأطلقتها قمرا وجعلتها سمرا إذ هو أزخر علمائنا بحرا وأوسعهم نحرا وأحسنهم خواطرا وأكسبهم مواطرا وأسيرهم أمثالا وأعدمهم مثالا وأصدقهم لسانا وأعمهم إحسانا وأرفعهم راية وأبعدهم راية وأبعدهم غاية ومحاسنه أعذب جماما وأصفى غماما وأظهر إعجازا وأحسن صدورا وأعجازا رأيت أنَّ أفرد كتابا في أخباره وأجرد ذبابا في إعظامه وإكباره ليبين به فضل من ضمنته تصنيفي ويعلم بأخباره ما أودعت عن تأليفي ويرى أنه قطرة من غمام ودرة من نظام وصبح يدل على النهار ونفح صدر عن حقائق وأزهار.
و الله المولى العون والكيل بالكلاءة والصون لا رب غيره.

الفقيه الحافظ الإمام الأوحد أبو محمّد هو عبد الله بن محمّد بن السيد البطليوسي وشلب بيضته ومنها كانت حركة أبيه ونهضته وفيها كان قرارهم ومنها نم آسهم وعرارهم و نسب إلى بطليوس امولده بها ومن حيث كان فقد طبق الأرض علما وملأها ذكاء وفهما.
و أنا أقول : لو أنَّ للأيام ألسنا ناطقة وأوصافا متناسقة تردد فنون بيانهاكالطير ترجع على أفنانها ما جرت إلى إنصافه ولا درت بعض أوصافه ولو أني أمددت ببيان سحبان وأيدت تأييد لسان حسان وأغراني ابن صوحان الفصاحة وعلمني خالد صفوان إيضاحه لمّا أعربت عن مقداره الرفيع ولا أغربت بما له من التعظيم والترفيع فكيف بلسان قد فل غراره وبنان قد ذوى رنده وعراره وخاطر قد ارتمى في لجج الأخطار ووخز بأطراف القنا الخطار فما تذل له عصي إحسانه ولا تحل النوائب عقدة لسانه فحسبي أنْ أقتصر من وصفه على لمحة وأعطر من عرفه بنفحة فأقول: إنَّه ضارب قداح العلوم ومجيلها وغرة أيامنا البهية وتحجيلها لو أدركه قيس لمّا قضى للحلم وترا ولا شفعا ولو عاصره ابن العاصي لمّا ادعى ضرا ولانفعا حلب الدهر أشطره وتلا حروفه وأسطره وخذم الياسات وعلم طرق السياسات ونفق وكسد ووقف وتوسد . وهو اليوم شيخ المعارف وإمامها ومن في يديه مقودها وزمامها لديه تنشد ضوال الأعراب وتوجد شوارذ اللغات والأعراب إلى مقطع دمث ومنزع من النفاسة غير منتكث وندى خرق به العوائد وأورق في يد الرائد وعفاف كف حتى عن الطيف وحكى المحرمين بالخيف ولقد نزلت منه بالتقى الطاهر ولقيت منه ما لقي عوف بن محلم من ابن طاهر ورأيت نار مكارمه تتألق وبت كأنما على النار الندى والمحلق وله تحقيق بالعلوم الحديثة والقديمة وتصرف في طرقها المستقيمة ما خرج بمعرفتها عن مضمار شرع ولا نكب عن أصل للسنة ولا فرع. وتواليفه في الشروحات وغيرها صنوف وهي اليوم في آذان الأيام شنوف. فمنها المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس والاقتضاب في شرح أدب الكتاب . وكتاب التنبيه على السبب الموجب لاختلاف العلماء في اعتقاداتهم وآرائهم وسائر أغراضهم وأنحائهم وغير ذلك مما يشتمل عليه هذا الموضوع ويخفيه ويوقف على تفسيره فيه.
و قد أثبت من محاسنه التي تدور جريالا ويصير الحبر بقصتها نيالا وما ينشي ويسكر وبحمده الوسمي المبكر.
فمن ذلك أنَّه حضر مع القادر بالله بد ذي النون بمجلس الناعورة بطليطلة في المنية المتناهية البهاء والإشراق المباهية لزوراء العراق التي ينفح شذاها العطر ويكاد من الغضارة يمطر والقادر بالله رحمه الله قد التحف الوتار وارتداه وحكم العقار في جوده ونداه والمجلس يشرق كالشمس في الحمل ومن حواه يبتهج كالنفس عند منال الأمال والزهر عبق وعلى ماء النهر مصطبح ومغتبق والدولاب يئن كناقة إثر حوار أو كثكلى من حر الأوار والجو قد عنبرته أنواؤه والروض قد بللته أنداؤه والأسد قد فغرت أفواهها ومجت أمواهها فقال رحمه الله يصف الحال:
يا منظرا إنْ رمقت بهجته ... أذكرني حسن جنة الخلد
تربة مسك وجو عنبر ... و غيم ند وطش ما ورد
و الماء كاللازورد قد نظمت ... فيه اللآلئ فواغر الأسد
كأنما جائل الحباب به ... يلعب في حافتيه بالنرم
تراه يزهى إذا يحل به ال ... تادر زهو الكعاب بالعقاد
تخاله إنْ بدا به قمرا ... تما بدا في مطالع السعد
كألأنما ألبست حدائقه ... ما حاز من شيمة ومن مجد
كأنما جادها فروضها ... بوابل من يمينه رغد
لا زال في عزة مضاعفة ... ميمم الرفد واري الزند
و له يصف فرسا وهو مما أبدع في التمثيل له والتشبيه ونبه خاطره فيه أحسن تنبيه وخلع عليه شيات لاحق والوجيه وعمه بالمحاسن وتوج ونسبة إلى الخاطر أعوج:
وأقب من آل الوجيه ولاحف ... قيد العيون وغاية المتمثل
ملك النواظر والقلوب بحسنه ... فمتى ترق العين فيه تسهل
ذو منخر رحب وزور ضيق ... و سماوة خضب وأرض ممحل
قصرت له تسع وطالت أربع ... وصفت ثلاث منه للمتأمل
و تراه أحيانا لعزة نفسه ... يرنو بلا قبل بعين الأقبل
و كأنما سال الظلام بمتنه ... و بدا الصبح بوجهه المتهلل
ز كأن راكبه على ظهر الصبا ... من سرعة أو فوق ظهر الشمأل

و له يصف فرسا للظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون رحمه الله:
و أدهم من آل الوجيه ولاحق ... له الليل لون والصبح حجول
تحير ماء الحسن فوق أديمه ... فلولا التهاب الخصر ظل يسيل
كأن هلال الفطر لاح بوجهه ... فأعيننا شوقا إليه تميل
كأن الرياح العاصفات تقله ... إذا ابتل منه محزم وتليل
إذا الظافر الميمون في متنه علا ... بدا الزهو في الطفين منه يجول
فمن رام تشبيها له قال موجزا ... و إنْ كان وصف الحسن منه يطول
هو الفلك الدوار في صهواته ... لبدر الدياجي مطلع وأوفل
و ما أبدع قوله في وصف الراح والحض على النبذ للهموم والاطراح بمعاطاة كئوسها وموالاة تأنيسها ومعاقرة دنانها واهتصار ثمار الفتوة وأفنانها والإعراض عن الأيام وأنكادها والجري في ميدان الصهوة إلى أبعد آمادها:
سل الهموم إذا نبا زمن ... بمدامة صفراء كالذهب
مزجت فمن در على ذهب ... طاف ومن حبب على لهب
و كأن ساقيها يثير شذا ... مسك لدى الأقوام منتهب
و لله هو فقد ندب إلى المندوب وذهب إلى داواة القلوب من الندوب وإبارئها من الآلام وإهدائها كل تحية وسلام وابهاجها بآصال وبكر وعلاجها من هموم وفكر في زمن حلى عاطله وجلى في أحسن الصور باطله ونفقت محالاته وطبقت أرضه وسماءه استحالتها فليبد كأسد وذيبه مستاسد وأحفاسه تنمر وبعاثه قد استنسر استراحة إلاّ في معاطاة حميا ومؤاخاة وسيم المحيا وقد كان ابن عمار ذهب مذهبه وفضضه بالإبداع وذهبه حين دخل سرقسطه ورى غباره أهلها وتكاثف جهلها وشاهد منها من لا يعلم معنى ولا فصلا وواصل من لا يعرف قطعا ولا وصلا فأقبل على راحة يتعاطاها وعكف عليها ما تعداه ولا تخطاها حتى بلغه أنهم نقموا معاقرته للعقار وجالت ألسنتهم في توبيخه مجال ذي الفقار فقال:
نقمتم على الراح أدمن شربها ... و قلتم فتى راح وليس فتى مجد
و من ذا الذي قاد الجياد إلى الوغى ... سوى من أعطى الكثير ولم يكد
فديتكم لم تفهوا السر إنما ... قليتكم جهدي فأبعدتم جهدي
و دخل ليلة إلى مجلس قد احتشد فيه الأنس والطرب وقرع السرور نبعه بالغرب ولاحت نجوم أكواسه وفاح نسيم رنده وآسه وأبدت صدور أباريقه أسرارها وضمت عليه المجالس أزرارها والراح يديرها أهيف وأوطف والأماني تجنى وتقطف فقال:
يا رب ليل قد هتكت حجابه ... بمدامة وقاد كالكواكب
يسعى بها أحوى الجفون كأنها ... من خده ورضاب فيه الأشنب
بدران : بدر قد أمنت غروبه ... يسعى ببدر جانح للمغرب
فإذا نعمت برشف بدر غارب ... فانعم برشفة طالع لم يغرب
حتى ترى زهر النجوم كأنها ... حول المجرة ربرب في مشرب
و الليل منحفز يطير غرابه ... و الصبح يطرده أشهب
و قال يمدح بعض الأعيان وهي قصيدة اشتملت على المحاسن اشتمال الليل وانفردت بالمحاسن انفراد سهيل ودرت فيها أخلاف الإبداع وزرت عليها جيوب الانقطاع وأفصح لسان الإحسان وسح عليها عنان الأفتنان فجاءت بالأغراب محفوفة ولاحت كالخريدة المزفوفة.
وسمعت السيئ الاعتقاد الغبي الفهم والانتقاد الكافر الملحد النافر لمن يعظم الله ويوحد الذي ما نطق متشرعا ورمق متورعا ولا أقر بباريه ولا قر عن جريه في ميدان الغي وتباريه بدعى مدحه ويقول: أنَّه إليه بعث نفحها وإنَّه الذي افتض عذرتها وقطف زهرتها. وحاشا لقائلها أنْ يمدح المذموم وينضح بكوثرها نفح سموم أو يشرف بها وضيعا ويرضع ثديها من غذا للؤم رضيعا وهي:
أما إنَّه لو لا الدموع الموامع ... لمّا بان مني ما تجن الأضالع
و كم هتكت ستر الهوى أعين ألمها ... و هاجت لي الشوق الديار اللاقع
خليلي مالي كلما لاح بارق ... تضلى الحشا وارفض مني المدامع
هل الأفق في جبيني بالبرق لامع ... أم المزن في جفني بالودق هامع
ففي القلب من نار الشجون مصايف ... و في الخد من ماء الشئون مرابع
و ما هاج هذا الشوق إلاّ مهفهف ... هو البدر أو بدر الدجى منه طالع
إذا غاب يوما فالقلوب مغارب ... و إنْ لاح يوما فالجيوب مطالع
يضرج خديه الحياء كأنما ... بخديه من فتك الجفن وقائع

رماني عن قوس المحاجر لحظه ... بسهم غدا من مهجتي وهو وادع
و ما زلت من ألأحاظه متوقيا ... و لكنه ما حم لا بد واقع
يرق فتور اللحظ منه كأنه ... إلى قلبه من قسوة الهجر شافع
كما رق بالآداب طبع محمّد ... فحاكت لمى الأحباب منه الطبائع
رخيم حواشي الطرف حلو كأنه ... سجايا أيام السرور الرواجع
أبا بكر استوفيت زهر محاسن ... تنافسها زهر النجوم الطوالع
قدحت زنادا من ذكائك لم يزل ... ينير فتعشى البارقات اللوامع
و ما ذلك عن نيل لذيك رجوته ... فيصدق ظن أو يكذب طامع
و لا أنا ممن يرتضي الشعر خطه ... فتجذبه نحو الملوك المطالع
و لكن قلبا بين جنبي قد غدا ... يجاذبني فيك الهوى وينازع
طوى لك من محض الوداد كمائنا ... تبدت لها فوق اللسان طلائع
أنَّ أزعم في نظم البديع ولم يزل ... لك السبق فيه والورى لك تابع
و أي مقال لي وقولك سائر ... و أي بديع لي ومنك البدائع
و قال يتغزل وتصرف فيه غيلات مي ووصف كل حواء وحي وذكر العشق وارتاد الإبداع حتى عدا به مصره فأجاد معانيه وأشاد مبانيه:
تأوبه من همه ما تأوبا ... فبات على جمر الأسى متقلبا
مرت مزن عينيه غداة تحملوا ... عواصف ريح الشوق حتى تصببا
دموع هتكن الستر عن مضمر الجوى ... و أبدين من سر الهوى ما تغيبا
حليلي مالي كلما لا بارق ... تذكرت برقا بالعقيق وزينبا
أؤنس بالنائين نوما مشردا ... و أطمع بالثاوين قلبا معذبا
و من لي برد الخل إذ جدت النوى ... به وبوصل الحبل أنْ يتقضبا
أفي كل حين أمترى غرب مقلة ... أبى الوجد إلاّ أنْ تجود فتغربا
إذا عن لي ظبي بوجرة شادن ... تذكرت من عنى الفؤاد وعذبا
و أرتاح للأرواح من نحو أرضها ... و تثني عنان للصبا نفحة الصبا
و لولا التهاب الشوق بين جوانحي ... لأمرع خدي بالدموع وأعشبا
ألا قاتل الله الهوى كيف قادني ... إلى مصرعي طوعا وقد كنت مصعبا
و ما كنت أخشى أنْ أبيت معذبا ... بعذب رضاب من حمى الثغر أشنبا
و خذ الاقي دون شم رياضه ... من اللحظ هنديا وللصدغ عقربا
أجدك لم تبصر تألق بارق ... يجد نشاطا في ذرى الأفق أهدبا
إذا ما بدا في الجو أحمر ساطعا ... حسبت الظلام ابنوسا مذهبا
كأن رياض الحو غب سمائه ... تردين وشي العبقري المخلبا
كأن الشقيق والفجر ساطع ... خدود زهاها الحسن أنْ تتنقبا
تمتع بريعان الشباب وظله ... فلا بد يوما أنْ يبينا ويذهبا
فما العيش إلاّ أنْ تروح وتغتدي ... محبا براه سقمه أو محببا
و كتب إلى الكاتب أبي الحسن راشد يستدعيه إلى مجلس قد لاحت قد لاحت شموس مدامه وارتاحت نفوس ندامه وتأودت تأود الغصون قدود خدامه:
عندي مشكود من الخمر مبق
فيه مني مصطبح ومغتبق
يحكي شذا المسك إذا المسك فتق
كأنه من خلقك الحلو خلق
كأنما كئوسه تحت الغسق
في راحة الساقي نجوم تأتلق
تخالها وهي تلظي كالحرق
أحشاء صب ملئت من الحرق
ترى لدى المزج إذا الماء انفق
فيها حبابا لاح كالدر النسق
و أنت أنسي والمفدى بالحدق
فاطلع طلوع القمر التم اتسق
في يومنا هذا إذا الظهر نطق
يا راشدا إذا دجى الغي غسق
و ماجدا حاز السبق السبق
لله معنى طابق اسما لك حق
توافقا فيك إذا الاسم اتفق
فراجعه راشد:
لبيك من داع إلى العيش الغدق
في سجسج من ظله غض الورق
ندير صفو الراح صرفا قد عتق
و شبهها لونا وطعما وعبق
و كان يجلى في ملاء من فلق
تحسده من حسنه بيض السرق
ثم كساه السهد ثوبا من شفق
بل من إياة الشمس من غير رنق
كأنه من خد من أهوى استرق
كأنه بريقه العذب فتق
فجاء يشفي من جوى ومن حرق
أحلى من الأمن أتى بعد الفرق
رضيته مصطبا ومغتبق
على رياض أدب ذات أنق
أجين ما أهوى وأذهبن القلق
عند فتى ندب عبير الخلق

مؤتزر بالمكرمات منتطق
إنْ قال قدسدت الورى قيل صدق
و قال يصف مجلس أنس وتصرف في وصفه سقاته وإقبال الصبح لميفاته ومدح الراح بأحسن أسمائها وطلوع الفجر هازما لدجى ليلتهم وظلمائها وإيقاظ أصحابه من نومه وترغيبه لهم في اصطباح يومهم:
صاح بنه كل صاح يصطبح ... فضلة الزق الذي كان اغتبق
قهوة تحكي الذي في أضلعي ... من جوى الحب ومن لفح الحرق
بيدي ساق ترى في طوقه ... بدر تم في تجلى في غسق
خلتها إذ غربت في قغره ... شمسها أبقت بخديه شفق
أفرغ الماء عليها فحكت ... ذائب الإبريز أو ذوب ورق
إنْ مسك الليل قد أعقبه ... من سنى الإصباح كافور عبق
فكأن الفجر عين تفجرت ... و كأن الليل زنجي غرق
و كأن الأنجم الزهر مها ... راعه السرحان صبحا فاقترق
و قال في الزهد وهو غرض قد أكثر القول فيه والضارعة لباريه وراش أنواعه وبرى وجلب فنونه ومرى وذلك مما يدل على ورعه وصفاء منهله التقي ومشرعه فكثيرا ما يعلن به ويسر ويطلع على لسانه متمما ولا يستسر:
إلهي إني شاكر لك حامد ... و إني لساع في رضاك وجاهد
و إنك مهما زلت النعل بالفتى ... على العائد التواب بالعفو عائد
تباعد مجدا وانيت تعطفا ... و حلما فأنت المدني المتباعد
و مالي على شيء سواك معول ... إذا دهمتني المعضلات الشدائد
أغيرك أدعو لي إلها وخالقا ... و قد أوضح البرهان أنك واحد
و قدما دعا قوم سواك فلم يقم ... على ذاك برهان ولا لاح شاهد
و بالفلك الدوار قد ضل معشر ... و للنيرات السبع داع وساجد
و للعقل عباد وللنفس شيعة ... و كلهم عن منهج الحق حائد
و كيف يضل القصد ذو العلم والنهى ... و نهج الهدى من كان نحوك قاصد
و هل في التي طاعوا لها وتعبدوا ... لأمرك عاص ولحقك جاحد
و هل يوجد المعلول من غير علة ... إذا صح فكر أو رأى الرشد راشد
و هل غبت عن شيء فينكر منكر ... وجودك أم لم تبد منك الشواهد
و في كل معبود سواك دلائل ... من الصنع تنبني أنَّه لك عابد
و كل وجود عن وجودك كائن ... فواجد أصناف الورى لك واجد
سرت منك فيها وحدة لو منعتها ... لأصبحت الأشياء وهي بوائد
و مولك في خلق الورى من دلائل ... يراها الفتى في نفسه ويشاهد
كفى مكذبا للجاحدين نفوسهم ... تخاصم إنْ أنكروا وتعاند
و قال يمدح الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون وهو مدح طايق الممدوح ووصف شاكله كالروض والغمام السفوح فنظم الدر بأبهى جيد ولد الفخر أعلى مجيد ووضع العلق في يدي مميزه وأجرى الجواد في ميدان مجوزه لم يحمل إلى غير موضع نفاق ولا شام به مخيله ذات إخفاق فإنه كان أندى من الغيث وأمضى من الليث وأذكى من الجسام وأبهى من البدر ليلة التمام حتى خاض هولا لم يسر فيه إلى صبح وسلك شعبا لم ينش منه بريح فصافح المنايا وطلع له غير معهود الثنايا والشعر قوله:
لعلكم بعد التجنب والهجر ... تديلون من بعد وتشفون من ضر
فإن الذي غادرتم بين أضلعي ... يزيد مر الزمان ويسترشي
و لم تنبكم عني النوى غير أنكم ... رحلتم من اللجفن القريح إلى الفكر
و من عجب أني أسائل عنكم ... و منزلكم بين الجوانح والصدر
و استعطف الأيام فيكم لعلها ... تعيد الليالي السابقات كما أدري
وأطمع منها في الوصال ولم أزل ... عليما بما يؤثر من شيم الغدر
و يوحشني الزمان لنأيكم ... و إنْ كنت مأنوس الجوانح بالذكر
و لم أنس إذ صدت كما صد شادن ... غرين من الربعي أوجس من ذعر
تميس كما ماس القضيب على القنا ... و ترنو كما أغضى الشريف من السكر
و ما زلت صبا بالغواني تصيدني ... ذوات الثنايا الغر والأوجه الزهر
و عندي أحشاء ملئن صبابة ... كألحاط أجفان ملئن من السحر
و لوعة وجد ما تفيق وظمأة ... لأشنب معسول اللمى طيب النشر
و كم في كناس السمهرية من رشا ... أغن يقيم العذر في الخلع للعذر
و أهيف يثنيه النسيم إذا جرى ... فلو شاء من لين تختم في الخصر

و ساحرة الألفاظ لو أنها دعت ... بنغمتها ميتا للبى من القبر
حسرت القناع الستر فيها ولم يكن ... يطيب النوى يوما لمن دان بالستر
و لله ليل باللوى أبعد الجوى ... و قرب نحرا من مشوق إلى نحر
فما شئت من شكوى أرق من الهوى ... و ما شئت من نجوى ألذ من الخمر
سرت لم تمس الطيب عجبا بحسنها ... و قد أفعمت عرض البسيطة بالعطر
فقلت: عبيد الله أو نجله سرى ... فذكرني ذارين أو بت بالشحر
كأن ضياء الصبح في الليل إذ سرى ... بصيرة إيمان سرت في عمى كفر
كأن مها في الأفق ريعت وقد بدا ... لها ذنوب السرحان من وضح الفجر
كأن سنى الشمس المنيرة إذ بدا ... كسا ورق الإصباح ذؤبا من التبر
و إلاّ فوجه الظافر الملك انجلى ... فجلى ظلام النقع في الجحفل المجر
عجبت لأيام تداعت خطبها ... لتثلم من غربي وتقدح في وفري
و لم تدر أني في حمى الظافر الرضا ... أرد العدى عني بصمصامتي عمرو
حللت جنايا منه مدينة ظلاله ... علي وأعطاني أمانا من الدهر
جناب بكت فيه غمائم جوده ... فأضحكن روض المجد عن زهر الشكر
و كم نلت مذ أصبحت ألثم كفه ... بيمناه من يمن ويسراه من يسر
لدي ملك ما لاح ضوء جبينه ... بجنح الدجى إلاّ كفى مطلع البدر
و متقد الآراء جال في الوغى ... بخاطره أغنى عن البيض والسمر
و لولا اضطرام البأس فيه غدا القنا ... براحته يهتز بالورق الخضر
أرى عابد الحمن رخمة من قست ... عليه الليالي أمن من ريع بالفقر
و كعبة آمال كثيرا حجيجها ... لها حرم فيه مشاعر للشعر
له من حجاه بالسماحة آمر ... و من حلمه ناه عن اللغو والهجر
فتى لم يشمر قط إلاّ عنا له ... عاه وساق الحرب مسبلة الأزار
و لم يعترك بخل بميدان عدله ... و جدواه إلاّ فاز جدواه بالنصر
أبا عامر زلت للمجد عامرا ... فإنك وسطى العقد في عنق الفخر
و قمت العدا عني برأفة ماجد ... و غمر نوال سر إذ ساء ذا الغمر
و أوسعت نعمى ضقت ذرعا بحملها ... فإن خففت عمري لقد أثقلت ظهري
و لمّا ارتقت بي في سمائك همتي ... غذا أخمصي فوق النعائم والنسر
فحييت شمس الملك في فلك العلا ... و شمست سحاب الجود في بارق البشر
أيرجو ضلالا أنْ يناويك حاسد ... و قد حزت خصل السبق وهو على الإثر
و أرسى عبيد الله بيتك في العلا ... و طنبه بين السماكين والغفر
و أصبحت كالمأمون تقنو سبيله ... كأنك موسى تقتفي أثر الخضر
و ما علت صبرا حين قلدك العلا ... و جاء بأمر من بدائعه أمري
فلله ما شادوا وشدت من العلا ... و لله ما حازوا وما حزت من ذكر
نظمت شتيت الملك بالعدل والتقي ... و قمت بحق الله في السر والجهر
و جاءك صوم إثر فطر قضيته ... بحظين من سعد جزيل ومن أجر
و أدبر سقم عنك بشر جسمه ... بإقبال نعمى واتصال من العمر
سيملا شكرى كل قطر تحله ... بنشر ثناء عنك أذكى من العطر
و تبقى لكم بين الضلوع محبة ... ألاقي بها الرحمن في موقف الحشر
و كتب إلى ذي الوزارتين أبي عيسى بن لبون:
قم نصطبح من قهوة بكر ... حتى نرى صرعى من السكر
أنف تنساها الورى حتى ... لم تجر في بال ولا ذكر
فترى الدنان وما حوت منها ... كجوانح طويت على فكر
نفحت فقلت المسك أو ما قد ... أحيا أبو عيسى من الذكر
لا شيء يحكى طيبها إلاّ ... شيم عذاب منه أو شكري
ما زلت أخبر من محاسنه ... قدما بعرف ليس بالنكر
و أحن نحو لقائك طربا ... كالطير إذ جنت إلى وكر
فالآن شاهدت الذي يحكى ... و لقيت فيه الفضل للشكر

و كان أبو عيسى ممن رأس وما شف ووكف جوده وما كف وأعاد سوق البدائع نافقه ورفع الآمال راية من الندى خافقة وأوردهم منها جوده معينا وزف لهم من مبراته أبكار وعونا فلما بلغته قوله هذا وسمعه استنبله واستبدعه؛ وأحضره إلى مجلس نام عنه الدهر وغفل، وقام لفرط أنسه واحتفل؛ قد بانت صروفه، ودنت في الزائرين قطوفه؛ وقال هلم بنا إلى الاجتماع بمذهبك، والاستماع بما شئته ببراعة أدبك؛ فأقاموا يعملون كأسهم، ويصلون إيناسهم؛ وباتوا ليليهم ما طرقهم نوم، ولا عداهم عن طيب اللذات سوم.
و دخل سرقسطة أيام المستعين بالله وهي جنة الدنيا، وفتنة المحيا؛ ومنتهى الوصف وموقف السرور والقصف؛ ملك نمير البشاشة، كثير الهشاشة؛ وملك بهج الفناء، أرج الأرجاء؛ يروق المحتلى، ويفوق النجم المعتلى؛ وحضرة منسابة الماء، منجابة السماء؛ يبسم زهرها، وينساب نهرها؛ وتتفتح خمائلها، وتتوضع صباها وشمائلها؛ والحوادث لا تعترضها، والكوارث لا تقترضها؛ ونازلها من عرس إلى موسم، وآملها متصل بالأماني ومتسم؛ فنزل منها في مثل الخورنق والسدير، وتصرف فيها بين روضة وغدير؛ فلم يخف على المستعين اختلاله، ولم تخف لديه خلاله؛ فذكره معلماً به ومعرفاً، وأحضره منوها له ومشرفاً ؛ وقد كان فر من ابن رزين، فرار للسرور من نفس الحزين؛ وخلص من اعتقاله، خلوص السيف من صقاله؛ فقال يمدحه:
هم سلبوني خنس صبري إذ بانوا ... بأقمار أطواق مطالعها بان
لئن غادروني باللوى إنَّ منجتي ... مسايرة أظغانهم حيثما كانوا
يقى عهدهم بالخيف عهد غمائم ... ينازعها مزن من الدمع هتان
أنَّ أحبابنا هل ذلك العهد راجع ... و هل لي عندكم آخر الدهر سلوان
و لي مقلة عبرى وبين جوانحي ... فؤاد إلى لقياكم الدهر حنان
تنكرت الدنيا لنا بعد بعدكم ... و حفت بنا من معضل الخطب ألوان
أناخت بنا في أرض شنت مريةٍ ... هواجس ظن خن والظن خوان
و شمنا بروقا للمواعيد أتعبت ... نواظرها دهراً، ولم يهم هتان
فسرنا وما نلوي على متعذر ... إذا وطن أقصاك آوتك أوطان
و لا زاد إلاّ ما انتشته من الصبا ... أنوف وحازته من الماء أجفان
رحلنا سوام الحمد عنها لغيرها ... فلا ماؤها صدا ولا النبت سعدان
إلى ملك حاباه بالمجد يوسف ... و شاد له البيت الرفيع سليمان
إلى مستعين بالإله مؤيد ... له النصر حزب والمقادير أعوان
جفتنا بلا جرم كأن مودة ... ثنى نحوها منها الأعنة شنآن
و لو لم تنفذ منا الشعر وحده ... لحق لنا بر عليه وإحسان
فكيف ولم نجعل بها الشعر مكسبا ... فيوجب للمكدى جفاء وحرمان
و لا نحن ممن يرتضى الشعر خطة ... و إنْ قصرت عن شأوها فيه أعيان
و من أوهمته غير ذاك ظنونه ... فثم مجال للمقال وميدان
خليلي من يعدي على زمن له ... إذا ما قضى حيف علي وعدوان
و هل راء من قبلي غريق مدامع ... يفيض بعينيه الحيا وهو حران
و هل طرفت عين لمجد ولم تكن ... لها مقلة من آل هود وإنسان
فوجه ابن هود كلما أعرض الورى ... صحيفة إقبال لها البشر عنوان
فتى المجد في بردية بدر وضيغم ... و بحر وقدس ذو الهضاب وثلان
من النفر الشم الذي أكفهم ... غيوث ولكن الخواطر نيران
ليوث شرى ما زال منهم لدى الوغى ... هزير بيمناه من السحر ثعبان
و هل فوق ما فد شاد مقتدر لهم ... و مؤتمن بالله لقياه إيمان
ألا ليس فخري في الورى غير فخرهم ... و إلاّ فإنَّ الآخر زور وبهتان
فيا مستعينا مستعاناً لمن نبا ... به وطن يوما وعضته أزمان
كسوتك من نظمي قلائد مفخر ... يباهى بها جيد المعالي ويزدان
و إنْ قصرت عما لبس فربما ... تجاور در في النظام ومرجان
معان حكت غنج الحسان كأني ... بهن حبيب أو بطليوس بغدان
إذا غرست كفاك غرس مكارم ... بأرضي أجنتك الثنا منه أغصان

و كان عند وصوله إلى ابن رزين قد رفعه أرفع محل وأنزله منزلة أهل العقد والحل؛ وأطلعه في سمائه، وأقطعه ما شاء من نعمائه، وأورده أصفى مناهل مائه، وأخضره مع خواص ندمائه؛ وكانت دولته موقف البيان، ومقذف الأعيان؛ ومحصب جمار الآمال، وأعذب موارد الاجمال؛ لو لا سطوته الباطشه، ونكباته البارية لسهام الرزء الرائشة؛ فقلما سلم منها مفاد الأموال، ولا أحمد عقباه معه صاحب ولا وال؛ فأحمد هو أوّل أمره معه، واستحسن مذهبه في جانبه ومنزعه؛ ولم يدر أنَّ بعد ذلك الشهد شرب علقم، وأنَّ السم تحت لسان ذلك الأرقم؛ فقال رحمه الله يمدحه:
عسى عطفة ممن جفاني يعيدها ... فتقضي لباناتي ويدنو بعيدها
فقد تعتب الأيام بعد عتابها ... و يمحى بوصل الغانيات صدودها
و كم للصبا عندي يد لست جاحدا ... لها إنَّ كفران الأيادي جحودها
ليالي أسرى في ليالي غدائر ... كواكبها حليي المها وخدودها
و أهصر أغصان القدود فتنثني ... عليّ برمان النحور نهودها
فلله ليل بت فيه كأنني ... بوجرة أغتال المها وأصيدها
أبيح ثغورا كالثغور ودونها ... أسنة ألحاظ قناها قدودها
تشابه منها ما حوته مباسم ... عذاب ولبات يروق فريدها
فإن تك من تلك العقود ثغورها ... و إلاّ فمن تلك الثغور عقودها
و حمراء حلاها المزاج فخلتها ... عقيلة خدر زين بالبدر جيدها
بدت في دلاص من حباب وأشرعت ... سنان انسكاب والكئوس جنودها
فما برحت حتى كأن شروبها ... من السكر صرعى أنعستها حدودها
ترى شربها جنح الظلام كأنهم ... بها مصطلوا نار يشب وقودها
إذا أنكحوا من فضة الماء تبرها ... أتى اللؤلؤ المكنون وهو وليدها
كما أنكحوا البدلا استقامت سعوده ... هذيلا من الشمس استقامت سعودها
فجاءا بعبد الملك للملوك كوكبا ... ليحمي سماء المجد ممن يكيدهل
رمى جنة الأعداء لمّا سموا لها ... بشهب القنا حتى استشاط مريدها
حلفت بعليا عابدا الملك ذي الها ... و أيد له كالقطر جم عديدها
لئن كان قد أبلت هذيلا يد الدى ... فإن علاه ليس يبلى جديدها
و إنْ رفعت كفاه قبة مفخر ... فإنَّ قنا عبد الملك عمودها
فتى أحرز العليا، وحاز مدى الندى ... فما إنْ له من ريبة يستزيدها
سرى بارق من بشره غير خلب ... إلى أرض آمالي فأورق عودها
و بوأني من مجده في مكانة ... سعود النجوم الزاهرات صعيدها
فيا أيها الملى الذي أنا عبده ... و قدما رجا طول الموالي عبيدها
أصخ نحو حر الشعر من عبد أنعم ... بدائعه ما زال منك يفيدها
قوافً تروق السامعين كأنما ... تحلى سجاياك الحسان قصيدها
و لولاك أضحت أرض شنت مريةٍ ... مناخ خطوب لا ينادى وليدها
و ما زلت يقظان الجفون لرعيلها ... إذا أعين الأملاك طال هجودها
تكف الأذى عن أهلها وتحوطها ... و تبدي الأيادي فيهم وتعيدها
و قال يرثي الوزير الأجل، أبا عبد الملك بن عبد العزيز، وبنو عبد العزيز بهذا الشرق ، هم كانوا بدور غياهبه، وصدور مراتبه، وبحور مواهبه؛ نظمت فيهم المدائح، وعظمت منهم المنائح، ونفقت عندهم أقدار الأعلام، وتدفقت لديهم بحار الكلام؛ وخدمتهم الدنيا وبنوها، وأمنتهم الأيام ولم يأمنوها؛ فرقت جموعهم، وأخلت ربوعهم ونثرت ملكهم ومزقت ملكهم؛ وهدت مشيد بنائهم، واحتلت الحوادث في فنائهم؛ وبقي أبو عبد الملك هذا آخرهم، فأحيا مفاخرهم ؛ وكان بدر الأفق وشمسه، وروح هذا القطر ونفسه؛ أبدى لذلك السنى لمعاً، وأعاد من تلك العلا جمعاً؛ إلى أنْ دب إليه الحمام واستسر بدره بعد التمام؛ والقصيدة:
فؤادي قريح قد جفاه اصطباره ... و دمعي أبت إلاّ انسكابا غزاره
يسر الفتى بالعيش وهو مبيده ... و يغتر بالدنيا وما هي داره
وفي عبر الأيام للمرء واعظ ... إذا صح فيها فكره واعتباره
فلا تحسبن يا غافل الدهر صامتاً ... فأفصح شيء ليله ونهاره
أصخ لمناجات الزمان فإنه ... سيغنيك عن جهر المقال سراره
أدار على الماضين كأساً فكلهم ... أبيحت مغانيه وأقوت دياره

و لم يحمهم من أنْ يسقوا بكأسهم ... تناوش أطراف القنا واشتجاره
و غالت أبا عبد المليك صروفه ... و قد كان دهراً لا يباح ذماره
فأصبح مجفوراً وقد كان واصلا ... وأمسى قصيا وهو دان مزاره
و لم أنس إذ أودى الحمام بنفسه ... فلم يبق إلاّ فعله وادكاره
إذا رقأت عيني استهلت شئونها ... لمأتم حزن قد أرن صواره
تجاوب هذى تلك عند بكائها ... كترجيع شول حين حنت عشاره
كأن لم يكن كالمزن يرهب صعقه ... عدو ويرجى في المحول انهاره
و دوحة عزٍ يستظل بظلها ... و روضاً من الآداب تجنى ثماره
أما وعلى مروان إنَّ مصابه ... أثار أسى تذكى على القلب ناره
فلا شرب إلاّ قد تكدر صفوه ... و لا نوم إلاّ قد تجافى غراره
فأي حياً للفضل أجلى غمامه ... و نظم العلياء حان انتثاره
خوى المجد من مروان وانهد طوده ... و جد بجد المكرمات عثاره
و ما خلت أنْ الصبح يشرق بعده ... لعين وإنَّ الروض يبقى اخضراره
فيا طود عز زلزل الأرض هده ... و بدر علا راع الأنام انكداره
هنيئا للحد ضم شلوك أنْ غدا ... عميد الندى والمجد فيه قراره
و لم أر دراً قط أصدافه الثرى ... و لا بدر ثم في التراب مغاره
فيا بني عبد العزيز وإنْ خلا ... من المجد مغناه وهد مناره
ففيكم لهذا الصدع آس وجابر ... و إنْ كان صعباً أسوه وانجباره
لكم شرف أرسى قواعد بيته ... أبو بكر السرى إليكم نجاره
أجل وزير عطر الأرض ذكره ... و أخجل زهر النيرات فخاره
فلو كان للعلياء جيد ومعصم ... لأصبح منكم عقده وسواره
و مما يستغرب له ويستبدع، ويشاد بذكره ويسمع ويعد مما ابتكر معناه واخترع؛ قوله في وصف طول الليل عليه، كابد منه ما عظم لديه.
ترى ليلنا شابت نواصيه كبرةً ... كما شبت أم في الجو روض بهارِ
كأن الليالي السبع في الأفق جمعت ... و لا فصل فيها بينها لنهارِ
وحضر عند الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون، رحمه الله ، مجلساً رفعت فيه المنى لوائها، وخلعت عليه الشمس أضوائها، وزفت إليه المسرات أبكارها، وفارقت إليه الطير أوكارها؛ فقال يصفه:
و مجلس جم الملاهي أزهارا
ألذ في الأجفان من طعم الكرى
لم تر عيني مثله ولا ترى
أنفس في نفس وأبهى منظرا
إذا تردى وشيه المصورا
من حلوك صنعاء وحولك عبقرا
و نسج قرقوب ونسج تسترا
خلت الربيع الطلق فيه نورا
كأنما الإبريق حين قرقرا
قد أم لثم الكاس حين فغرا
وحشية ظلت تناغي جؤذرا
ترضعه الدر ويرنو حذرا
كأنما مج عقيقاً أحمرا
أوفت من رياه مسكاً أذفرا
أو عابد الرحمن يوماً ذكرا
فنم مسكاً ذكره وعنبرا
الظافر الملك الذي من ظفرا
بقربه نال العلاء الأكبرا
لو أنَّ كسرى راءه أو قيصرا
هلل إكباراً له وكبرا
تبدي سماء الملك منه قمرا
إذا حجاب المجد عنه سفرا
يا أيها المنضي المطايا بالسرى
تبغي غمام المكرمات الممطرا
و قال رحمه الله:
يغلو لساني فيكم وما أفك
فاهزز به غضباً إذا هز فتك
قائمه قلبي والغم الحنك
و قال يتغزل أيام جرى في ميدان الصبا متهافتاً وأبدى له الجوى نفساً خافتاً؛ وهو من أبدع أنواع الاستعطاف، وأحسن من النور عند القطاف؛ خضع فيه لمحبوبه وذل، وهان له وابتذل؛ ورضى بما سامه من العذاب، وبذل نفسه في رشفة من ثناياه العذاب؛ وتشكى من جوره وحيفه، وبكى حتى من اجتناب طيفه؛ واستدعى رضاه، وخلع ثوب التناسك ونضاه؛ ونحا في استلطافه أرق منحى وتصام عن قول من عذل ولحى؛ وهذا غرض من كواه الغرام وسبيل من رام من الوصال ما رام؛ فما مع الهوى عز ولا صبر، وما هو إلاّ ذل أو قبر.
و القطعة:
أبا عامرٍ أنت الحبيب إلى قلبي ... و إنْ كنت دهراً من عتابك في حربِ
أ تعرض حتى بالخيال لدى الكرى ... و تبخل حتى بالسلام مع الركب
كأني أخو ذنبٍ يجازي بذنبه ... و ما كان لي غير المودة من ذنبِ

فيا ساخطاً هل من رجوع إلى الرضا ... و يا نازحاً هل من سبيل إلى القرب
و يا جنة الفردوس هل يقطع العدا ... بجريا لك المختوم أو مائك العذبِ
و يا بائناً بان العزاء بينه ... فأصبحت مسلوب العزيمة والقلبِ
أذقني بالعتبى جنى النحل منعماً ... فإنك قد جرعتني الصاب بالعتبِ
و كنت أرى الهجران أعظم حادثٍ ... فقد صار عند البين من أصغر الخطب
أتتركني رهناً بأيدي حوادث ... غدوت لها نهبا وما كنت بالنهب
سأجعل عيدا يوم عودك يغتدي ... محياك فيه قبلة الهائم الصب
أقيم لواء الوصل في حلة الصبا ... به وأضحى بالصبابة والكرب
لك القلب ما فيه لغيرك منزل ... منحتكه فانزله بالسهل والرحب
و قال شاكيا مثل هذه الشكوى مخبرا بما يلقاه من البلوى:
خليلي هل تقضي لبانة هائم ... أم الوجد والتبريح ضربة لازم
فإني بما ألقى من الوجد مغرم ... كسال قلبي بائح مثل كاتم
و لي عبرات يستهل غمامها ... بخدي إذا لاحت بروق المباسم
كفى حزناً إني أذوب صبابةً ... و أشكو الذي ألقى إلى غير راحم
وأرتع من خديه في جنة المنى ... و يصلى فؤادي من هواه بجاحم
تقضي الصبا واللهو إلاّ حشاشة ... تجدد لي عهد الصبا المتقدم
كأني لم أقطع بصبح وقهوةٍ ... زماني ولم أنعم بأحور ناعم
و لابت في ليل الغواية لائماً ... له تحت أستار الدجى وهو لائمي
إذا ما أدار الكأس وهنا حسبته ... يدير هلالاً طالعاً في غمائم
أبا حسن إني بودك معصم ... فهل أنت يوماً من جفائك عاصمي
جعلتك في نفسي وقلبي محكماً ... لترضى فقد أصبحت أجور حاكم
أ تظلمني ودي وما زال فيكم ... قريع علي يرجى لرد المظالم
و قد كان فص الفجر في خنصر العلا ... أبوك ووسطى فوق جيد المكارم
و كم ضم ظهر الأرض منكم وبطنها ... بدور دجى من كل أشوس حازم
و أبلج فضفاض القميص حلاحل ... طويل نجاد السيف ماضي العزائم
و ما أذهلني عن ودادك غيبة ... قدحت بها نار الأسى في حيازمي
و كم لي فيها نحوكم من تحية ... أحملها مرضى الرياح النواسم
إذا مر ذكر منك يوماً على فمي ... توهمته مسكاً سرى في خياشمي
دعاني إليك الشوق فاهتاج طائري ... ضحى بخوافٍ للهوى وقوادم
و لو إنني في ملحدي ودعمتني ... للبتك من تحت الصعيد رمائمي
سأصفيك محض الود ما هبت الصبا ... و ما سجعت في الأيك ورق الحمائم
و قال أيضاً جاريا على عادته في التشبيب، وسالكاً جادته من الخضوع للحبيب، إلاّ أنَّه اعتذر من الهوى في المشيب، وأنكر أخلاق الشباب على الشيب:
خليلي ما للريح أضحى نسيمها ... يذكرني ما قد مضى ونسيتُ
أبعد نذير الشيب إذ حل عارضي ... صبوت بأحداق المها وسبيتُ
و لي سكن أغرى بي الحزن حسنه ... جرئ على قتل المحب مقيتُ
تلاحظني العينان منه برحمةٍ ... فأحيا ويقسو قلبه فأموتُ
فيا قمراً أغرى بي النقص واكتسى ... كمالا ووافى سعده وشقيتُ
و ليت فرقي إذ وليت لهائمٍ ... سباه لمى كالشهد منك وليتُ
و جودي ببرد الوصل يا جنة المنى ... فإني بحر الوجد منك صليتُ
و كتب إليه الكاتب أبو الحسن راشد بن عريب يستدعيه إلى معاطاة قهوة، ساعات سلوة:
طرت إلى شمسية قد تروقت ... فأربت على الصهباء لوناً ورائحة
فلو فيها نقطة هندسيةً ... لباتت بها في ظلمة الليل بائحة
فكن مسعدي يا من سجاياه لم تزل ... و أخلاقه تغني عن المسك فائحة
فأجابه رحمه الله:
طربت فأطربت الخليل إلى الذي ... طربت له فالنفس نحوك جانحة
و كم أكسرتنا منك من غير قهوةٍ ... شمائل تغنينا عن المسك فائحة
فلله أيام بقربك أسعدت ... غوادٍ علينا بالسرور ورائحة
فساني الطولي لديك قصيرة ... و صفقة كفي في التجارة رابحة
و قد يصف كتابا ورد عليه من محبوب كان هجره، ووعده فيه باللقاء وبشرة:
نفسي فداء كتاب حاز كل مني ... جاء الرسول به من عند محبوب

مبشراً أنَّ ذاك السخط عاد رضاً ... و بدلت منه بعد بتقريب
حبيته ناظراُ نحوي بناظره ... و مهديا لي ما في فيه من طيب
ظلت أطويه من وجد وانشره ... و كاد يلبيه تقبيلي وتقليبي
كم فيلةٍ لي في عنوانه عذبت ... و بردت بالتلظي حر تعذيب
كأنه حين جلى الحزن عن خلدي ... " قميص يوسف في أجفان يعقوب "
لو كل ما فيه من موعوده كذباً ... شفي فكيف بوعدٍ غير مكذوب
و كتب إليه بعض إخوانه متمثلا بقول القائل:
ودادكم كالورد ليس بدائم ... و لا خير فيمن لا يدوم له عهد
و ودي لكم كالآس حسنا وبهجة ... له خضرة تبقى إذا ذهب الورد
فراجعه بهذا الشعر:
لعمري لقد شرفت ودي بثلبه ... وصيرت لي فضلا عليك ومفخراً
صدقت: وداد الورد رطباً ويابساً ... و ماء إذا عصر الأزاهر أدبراً
و ودك مثل الآس ليس بنافع ... و لا نافحٍ إلاّ إذا كان أخضراً
ألم تر أنَّ الورد يكرم إنَّ ذوي ... و يطرح في الميضاة آس تغيرا
أفضلت عبد السوء جهلا على الذي ... غدا في الأزاهير الأمير المؤمرا
و كتاب إلى الكتاب أبي عبد الله بن أبي الخصال، يراجعه عن شعر خاطبه به:
بماذا أكافي ندبا كساني ... حلى من علاه بها قد حباني
و قلد جيدي من دره ... ما لم تقلد نحور الغواني
محاسن أصبح لي لفظها ... معاراً وأضحت لديه المعاني
فقل للذي حاز خصل المدى ... فليس يباريه في السبق ثاني
ألهذي شمائلك الزاهرا ... ت أهديتها أم ثغور الحسان
أم الأنجم الزهر أطلعتها ... على أفق بسماء البيان
أم الوشى ما نمنمت راحتا ... ك أم الأعين الحور جاءت رواني
أم الروض بات نديم الغمام ... يسقيه من غير بنت الدنان
يضاحكه عن ثغور البروق ... و يشدوه من وعده بالأغاني
تئن زف ودك نحوي لقد ... غدا من فؤادك بأعلى مكان
و مهما أساءت بطول البعاد ... خطوب فقد أحسنت بالتداني
كأن الزمان أتي تائبا ... إلي وأنت اعتذار الزمان
و من شعره الذي يزري بزهر الرياض وغنج الأعين المراض قوله:
أيا ممرضنا جسمي بأجفانه المرضى ... سلبت الكرى عني فهب منه لي البعضا
ليهنك غمض العين عمن تركته ... سمير نجوم الليل ما يطعم الغمضا
أتسخط من ذلي لعزك في الهوى ... و أرضى بخدي أنْ يكون لكم أرضا
قضى الله أنْ أشقى وغيري بوصلكم ... سعيد ومن يستطيع ردا لمّا يقضى
و مما أغرب به وأبدع قطعة تنفك منها ست قطع وهي:
نفسي الفداء لجؤذر حلو اللمى ... مستحسن بصدوده أضناني
في فيه سمطا جوهر يروي الظما ... لو علني ببروده أحياني
ثم زاد في غرابة هذا المنزع بأن صنع قطعة تنفك منها تسع قطع وهي:
طيف سرى من خاطر القلب الذوي ... فوفى لنا بعداته وقضى الوطر
بذلك الكرى عن ناظر الصب الجوي ... و شفى الضنى بهباته ومضى حذر
و قال يصف تينا أسودا مكتبا:
أهلا بتين كالنهود حوالك ... ضمخن مسكا شيب بالكافور
و كأن ما زرت عليه جيوبها ... شهد يشاب بسمسم مقشور
و كأنما لبست لجينا محرقا ... فيه بقايا من بياض معطر
و قال يصف حماما:
أرى الحمام موعظة وذكرى ... لكل فتى أريب ذي ذكاء
يذكرنا عذاب ذوي المعاصي ... و أجيانا نعيم الأتقياء
شقا هجر يشوب نعيم وصل ... و حر النار في برد الهواء
إذا ما أرضه التهبت بنار ... تبادر سمكه هطلا بماء
كصدر الصب جاش بما يلاقي ... فلج الطرف منه بالبكاء
كأن له حبيبا بان عنه ... فبان وخانه حسن العزاء
و من شعره المطرب وتغزله المعجب قوله:
أيا قمرا في وجنتيه نعيم ... و بين ضلوعي من هواه جحيم
إلى كم أقاسي منك روعا وقسوة ... و صرما وسقما إنَّ ذا لعظيم
و إني لأنهى النفس عنك تجلدا ... و أزعم أني بالسلو زعيم
فإن خطرت بالقلب ذكراك خطرة ... ظللت بلا لب إليك أهيم
و من مديحه الذي أبدع فيه وأغرب وذهب فيه أحسن مذهب قوله يمدح القادر رحمه الله تعالى :

ضمان على عينيك أني هائم ... تصدع قلبي حول وصلك حائم
فؤادك قاس ليس لي في رحمة ... و يوهم منك اللحظ أنك راحم
ظلمت ولم ترهب مغبة ما جنت ... جفون لها في العاشقين ملاحم
أظن عقاب الله نالك في الهوى ... فخصرك مظلوم وردفك ظالم
و لحظك مضني ما يفيق من الضنى ... كما ضنيت فيك الجسوم النواعم
و خدك بالألحاظ دائبا ... فكل له باللحظ مدم وكالم
يقولون غصن ألبان ما حاز خصره ... و دعص النقا ما حاز منه المعاكم
و في طوقة بدر الدجنة طالع ... تجلله قطع من الليل فاحم
و قالوا اللمى المحمر فص عقيقه ... بمبسمه المعسول والثغر خاتم
لك المثل الأعلى وفي الجهل عاذر ... بتقصيرهم إنْ لامهم فيك لائم
و ما أنت إلاّ آية الله في الورى ... و حكمته إنْ قال بالعلم عالم
لقد يخسوك الحق جهلا وأخطأت ... بما رجمت فيك الظنون الرواجم
كما يخسوا يحيى بن ذي النون حقه ... فقالوا ابن سعدي في النوال وحاتم
و قالوا حكى الضرغام في الروع بأسه ... و ذلك ما لا تدعيه الضراغم
و قالوا هو الدهر الذي ليس دونه ... حمى وهو المخدوم والدهر خادم
و أني لليث الغاب في الروع بأسه ... إذا صال في الهيجاء والنقع قاتم
و من أين للسيف الحسام مضاؤه ... إذا انتضيت للحرب منه العزائم
و من أين للمزن الكنهور جوده ... إذا انهملت من راحتيه المكارم
لنا بارق من بشره خلبا ... إذا شامه يوما من الناس شائم
عليه من المأمون يحيى مشابه ... ترى ولإسماعيل فيه مياسم
همامان شادا مجد له التقى ... أساس وأطراف الرماح دعائم
أبا الحسن استنشق ثنائي فإنما ... فؤادي دارين وشعري لطائم
لبست حلي للفضل حائكها التقى ... و معلمها الإفضال والمجد راقم
و أورثك المأمون صارمه الذي ... به لم تزل تفري الطلى والجماجم
فصمم ولا تحجم فإنك صارم ... حسام ومنه في يد الله قائم
لك السرحة الغناء في المجد لم تزل ... تروضها من راحتيك الغمائم
رياض لنا سجع بمدحك وسطها ... كأنا على أفنانهن حمائم
و دونك بكرا من ثنائي زففتها ... إليك كما زف الغوالي الكرائم
كستك بطليوس بها عبقرية ... كما انشق عن زهر الرياض كمائم
و ما أنت ذو فقر لمّا أنا واصف ... و لا أنا ذو إفك بما أنا زاعم
سجاياك تملي الفخر والدهر كاتب ... و علياك تعطي الدر والشعر ناظم
فدم عامرا للمجد تعنو لك العدا ... و تحسدنا فيك النجوم النواجم
قال أبو نصر: هذا ما سمح به خاطر لم تخطر عليه سلوة وذهن ناب لم ترهف له نبوة ووقت أضيق من المأزق المتداني ومقت للزمن شغلني عن كل شيء وعداني أتجرع به الصاب وأتدرع منه الأوصاب فما أتفرغ لإنشاء قول ولا أصحو من الانتشاء من هول وإلاّ فمحاسن هذا الرجل كانت أهلا أنْ يمتد عنانها ويسكب عنانها لكن عاق عن ذلك الدهر الذي شغل وأوغلنا في شعاب الأنكاد حيث وغل.
انتهى التأليف البارع.
و لابد أنْ نذكر ما لأبي نصر من القلائد في حق الرجال المذكور وأختصر ما جرى ذكره هنا من النظم.
قال في القلائد في حق الشيخ ابن السيد المذكور ما نصه: الفقيه الأستاذ أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن السيد البطليوسي شيخ المعارف وإمامها ومن في يده زمامها لديه تنشد ضوال الأعراب وتوجد شوارد لغات الإعراب إلى مقطع دمث ومنزع في النفاسة غير منتكث وكان له في دولة ابن رزين مجال ممتد ومكان معتد لمّا رأى الأحوال واختلالها والأقوال واعتلالها وتلك الشموس قد هوت ونجوم الآمال قد خوت وأضرب عن مثواه ونكب عن نجواه واغترب بلوعة ابنرزين وجواه ونصب نفسه لإقراء علوم النحو وقنع بتغييم جوه بعد الصحو وله تحقيق بالعلوم الحديثة والقديمة وتصرف في طرقها القويمة ما خرج بمعرفتها عن مضمار مشرع ولا نكب عن أصل للسنة ولا فرع وتواليفه في الشروحات وغيرها صنوف وهي اليوم في الآذان شنوف وقد أثبت له يريك شنوفه وتجد على النفس خفوفه.
فمن ذلك قوله في طول الليل: ترى ليلنا . . . . . البيتين وقد سبقا.

ثم قال الفتح: وأخبرني أنه حضر مع المأمون بن ذي النون في مجلس الناعور بالمنية التي تطمح إليها المنى ومرآها هو المقترح والمتمنى والمأمون قد احتبى وأفاض الحبا والمجلس يروق كأنه الشمس في أفقه والبدر كالتاج في مفرقه والنور عبق وعلى ماء النهر مصطبح ومغتبق والدولاب يئن كناقة إثر الحوار أو كثكلى من حر الأوار والجو قد عنبرته أنواؤه والروض قد رشته أنداؤه والأسد قد فغرت أفواهها ومجت أمواهها فقال: يا منظرا إنْ نظرت بهجته . . . . . الأبيات وقد تقدمت.
ثم قال الفتح : وله رقعة يصف بها هذا التصنيف يعني قلائد العقيان : تأملت فسح الله لسيدي ووليي في أمد بقائه كتابه الذي شرع في إنشائه فرأيت كتابا سينجد ويغور ويبلغ حيث لا تبلغ البدور وتبين به الذرى والمناسم وتغتدي له غرر في أوجه ومواسم فقد أسجد الله الكلام لكلامك وجعل النيران طوع أقلامك فأنت تهدي بنجومها وتردي برجومها فالنثرة من نثرك والشعري من شعرك والبلغاء لك معترفون وبين يديك متصرفون وليس يبارك مبار ولا يجاريك إلى الغاية مجار إلاّ وقف حسيرا وسبقت ودعي أخيرا وتقدمت لا عدمت شفوفا ولا برح مكانك بالآمال محفوفا بعزة الله.
و له يراجع الأستاذ أبا محمّد بن جوشن عن شعر كتب به إليه وتضمن عزلا في أول القصيدة فحذا حذوه:
حلفت بثغر قد حمى ريقه العذبا ... و سل عليه من لواحظه عضبا
و فرحة لقيا أذهبت ترحة النوى ... و عتبي حبيب هاجر أعقبت عتبا
لقد هز عطفي بالقريض ابن جوشن ... سرورا كما هزت صبا غصنا رطبا
كساني ارتياح الراح حتى حسبتني ... حليف بعاد نال من حبه قربا
و أطربني حتى دعاني الورى فتى ... و قالوا كبير بعد كبرته شبا
كأن المثاني والمثالث هيجت ... سروري ولم أسمع غناء ولا ضربا
فيا مزمع الترحال قل لابن جوشن ... مقال محب لم يشب جده لعبا
أمهدي سجاياه إليَّ وناظما ... لي الشهب عقدا راقني نظمه عجبا
و ما خلت إهداء الشمائل ممكنا ... لمهد وأنَّ الدهر ينتظم الشهبا
فهل نال عبد الله من سحر بابل ... نصيبا فأربي أو حوى الدهي والإربا
ليهنك فضل حزت من خصله المدى ... و نظم بديع قد غدوت له ربا
و هاك سلاما صادرا عن مودة ... عمرت به مني الجوانح والقلبا
و له رحمه الله في الزهد من لزوم ما لا يلزم:
أمرت إلهي بالمكارم كلها ... و لم ترضها إلاّ وأنت لها أهل
فقلت اصفحوا عمن أساء إليكم ... و عودوا بحلم منكم إنْ بدا جهل
فهل لجهول خاف صعب ذنوبه ... لديك أمان منك أو جانب سهل
و له رحمه الله يجيب شاعرا قرطبيا مدحه:
قل للذي غاص في بحر من الفكر ... بذهنه فحوى ما شاء من درر
لله عذراء زفت منك رائحة ... تختال من حبرها المرقوم في حبر
صدقها الصدق من ودي ومنزلها ... بصيرتي وسواد القلب لا بصري
كأنما خامرتني من بشاشتها ... راح وسكر بلا راح ولا سكر
هزت بدائعها عطفي من طرب ... لحسنها هزة المشغوف للذكر
ما كنت أحسب أنَّ النيرات غدت ... يصيدها شرك الأوهام والفكر
و لا توهمت أيام الربيع ترى ... في تاجر غضة الأنوار والزهر
أما الجزاء فشئ لست مذركه ... و لو بدرت إلى التوجيه بالبدر
لكن جزائي صفاء الود أضمره ... إذا القلوب انطوت منه على كدر
جاراك ذهني في مضمارها فكبا ... ذهني وفزت بخصل السبق والظفر
و هل بطليوس في نظم مناظرة ... يوما لقرطبة في حكم ذي نظر
و له أيضاً رحمه الله يصف زربطانة ملغزا:
و ذات عمى لها طرف بصير ... إذا رمدت فأبصر ما تكون
لها من غيرها نفس معار ... و ناظرها لذي الإبصار طين
و تبطش باليمين إذا أردنا ... و ليس لها إذا بطشت يمين
و كتب إلى الأستاذ أبي الحسن بن الأخضر رحمه الله:

يا سيدي الأعلى وعمادي وعمادي الأسنى وحسنة الزمان الحسني الذي جل قدره وسار مسير الشمس ذكره ومن أطال الله بقاءه لفضل يعلى مناره وعلم يحيى آثاره نح أعزك الله نتدانى إخلاصا وإنْ كنا نتناءى أشخاصا ويجمعنا الأدب وإنْ فرقنا النسب فالأشكال أقارب والآداب مناسب وليس يضر تناثي الأشباح إذا تقاربت الأرواح وما مثلنا في هذا الانتظام إلاّ كما قال أبو تمام رحمه الله:
نسيبي في رأيي وعلمي ومذهبي ... و إنْ بإعدتنا في الأصول المناسب
و لو لم يكن لمآثرك ذاكر ولا لمفاخرك ناشر إلاّ ذو الوزارتين أبو فلان أبقاه الله لقام لك مقام سبحان وائل وأغناك عن قول قائل فإنه يمد في مضمار ذكراك باعا رحيبا ويقوم بفخرك في كل ناد خطيبا حتى تنثني إليه الأحداق وتلوى نحوه الأعناق فكيف وما يقول إلاّ بالذي علمت يعد وما تقرر في النفوس من قبل ومن بعد فذكرك قد أنجد وغار ولم يسر فلك حيث سار وإنْ ليل جهل أطلعت فيه فجر تبصيرك لجدير بأن يصير نهار وإنَّ نبع فكر قدحته بتذكيرك لجدير أنْ يعود مرخا فهنيئا لك الفضل الذي أنت فيه راسخ القدم شامخ العلم منشور اللواء مشهور الذكاء مليت الآداب عمرك ولا عدمت الألباب ذكرك ورقيت من مراتب أعلاها ولقيت من المآرب أقصاها بفضل الله .
و كتب مراجعا إلى الوزير أبي محمّد بن سفيان رحمه الله: يا سيدي الأعلى وعمادي الأسنى ومشربي الأصفى ومن أدام الله عزه وحمى من النوائب حوزته وافاني لك كتاب سرى الموضع سنى الموقع أطال على إيجازه وأطمع بعد إعجازه وقابلت الرغبة التي ضمنتها فيه بما تقتضيه جلاله مهديه ولئن تراخى الكتاب عن حسن في ذلك العتاب فإن المودة لم يقدح فيها من الملل قادح ولم يسنح لها من الخلل سانح بل كانت كالبرد طوى على غره إلى أوان جلائه ونشره وقد علم علام الضمائر والذي يظن غائبا وهو حاضر أني أعتقدك القدح المعلى وأضرب بك المثل الأعلى وأرى أنك تحجيل واضح في دهمة الزمان وعلق راجح في كفة الامتحان وبقية سنخ كريم ما عهدهم عنا بذميم.
عليهم سلام الله ما ذر شارق ... و رحمة ما شاء أنْ يترحما
و ما أدعي لك جانبا من السيادة إلاّ لك عليه أعدل الشهادة ولكن قديما سفل ذو الرجحان وعاد الكمال على أهله بالنقصان وكبت الأعالي بارتفاع الأسافل حتى اقتضى ذلك قول القائل:
فوا عجبا كم يدعى الفضل ناقص ... و وا أسفا كم يظهر النقص فاضل
و قال المذمر للناتجين ... متى ذمرت قلبي الأرجل
و قد جاريتك أعزك الله في ميدان من البلاغة أنا فيه كمن كاثر البحر والمطر وجلب التمر إلى هجر والذي حداني إليه أنه مر بي زمن ألهي خاطري عنك فيه وسن فقلت قد كان من العقوق ترك رعاية الحقوق فلأستمطرن مزن القول فقد كنت عهدتها تسجم فتغدق ولأستسقين جابية الشيخ العراقي فقد كانت تطم فتفهق أيام كنت أسحب ذيل الشباب وأسلك مسلك الكتاب ويعجبني سلوك سهل الكلام وحوزته والتصرف بين أبكاره وعونه أستن استنان الطرف الجامح ولا أثنى عنان الطرف الطامح وأورى هامتي وأقول بما صبت على غمامتي إلى أنْ تعمم مفرقي بالقتير وعلتني أبهة الكبيرة وودعت زمني الزائل وعادت سهامي بين رث وناصل وعريت أفراس الصبا ورواحله وسددت على سوى قصد السبيل معادلة فلئن هريق ماء الشباب واستشن الأديم وأقشع السحاب وتجلت الغيوم فلعل في الأفق ربابه وفي الحوض صبابة وعسى أنْ يكون في أخلاف المقالة در يرضع في حقاق البلاغ در يرصع وزفنا عذراء لا ترضى إلاّ الأكفاء فليس يبين النجد إلاّ في مآزق الهيجاء ولا يحسن العقد إلاّ في عنق الحسناء ولأجعلن الشعر لها شعارا وفقر النثر لها دثارا فاهتصرها إليك ولهي عروبا قد رضيت بك محبا ومحبوبا فتضمخك بمسكها وتؤمنك من فركها وتذر ذرور الشمس عليك وتهز في ندوة الحي عطفيك فإنَّ قضت من حقك فرضا ورتقت من فتق الإخلال ولو بعضا فذاك ما تضمنه الخاطر الذي نمنم بردها ونظم عقدها وإنْ أخلف الظن ما أوهم ووعد وقصر الذهن فيها أحكم وسدد فللخاطر عذر في أنه منصل أغفل شحده وجلاؤه حتى ذهب فرنده وماؤه ومنهل ضيع ورده فنضب عده:
و الشوال ما حلبت رسلها ... و تجف درتها إذا لم تحلب
و له من قصيدة يمدح بها ذا الوزارتين أبا محمّد بن الفرج:
نبه الليل بالوجيف ولا تو ... لع بدار الهوان بالإغماض

و اقر ضيف الهموم كل أمون ... عنتريس وبازل شرواض
أنقذتني من الردى وطأتي البيد ... و نقض الهموم بالإنقاض
شكلها كالقسي وهي سهام ... للفلا والرغاء كالإنباض
خلنا حين الليل سبحا ... غمست من دجاه في خضاض
صدعت عرمض الدياجر حتى ... كرعت في كاء الصبح المفاض
حين راع الظلام وخط مشيب ... قد سرى في سواده ببياض
و قال في الزهد:
تجوهدك الأدنى عنيت بحفظه ... و ضيعت من جهل تجوهرك الأقصى
لقد بعت ما يبقى بما هو هالك ... و آثرت لو تدري على فضلك النقصا
و قال في ذلك أيضاً: و ما دارانا إلاّ موات . . . . . البيتين.
و قد تمثلت بهما في خطبة هذا الكتاب فراجعهما.
و له أيضاً يعزي ذا الوزارتين أبا عيسى بن لبون في أخيه:
المرء في أيامه عبر ... و الصفو يحدث بعده كدر
خرس الزمان لمن تأمله ... نطق وخبر صروفه خبر
نادي فأسمع لو وعت أذن ... و أرى العواقب لو أرى بصر
كم قال هبوا طالما هجعت ... منكم عيون حقها السهر
أبأذن من هو مبصري صمم ... أم قلب من هو سامعي حجر
لولا عماكم عن هدى نذري ... و مواعظي ما جاءت النذر
هذي مصارع معشر هلكوا ... وعظتم بالصمت فاعتبروا
و منها:
قالت أرى ليل الشباب بدت ... للشيب فيه أنجم زهر
فأجبتها لا تكثري عجبا ... من شيبة لم يجنها كبر
لكن طويت من الهموم لظى ... أضحى لها في عارضي شرر
و منها :
حسنت شمائلكم وأوجهكم ... فتطابقا مر أي ومختبر
و الحسن في صور النفوس وإنْ ... راقتك من أجسامها الصور
لا ضعضعت أيدي الخطوب لكم ... ركنا ولا راعتكم الغير
و قال يخاطب مكة أعزها الله:
أمكة النفوس الكرائم ... و لا برحت تنهل فيك الغمائم
و كفت أكف السوء عنك وبلغت ... مناها قلوب كي تراك حوائم
فإنك بيت الله والحرم الذي ... لعزته ذل الملوك الأعاظم
و قد رفعت منك القواعد بالتقى ... و شادتك أيد برة ومعاصم
و ساويت في فضل المقام كلاكما ... تنال به الزلفى وتحمى المآثم
و من أين تعدوك الفضائل كلها ... و فيك مقامان: الهدى والمعالم
و مبعث من ساد الورى وحوى العلا ... بمولده عبد الإله وهاشم
نبي حوى فضل النبيين واغتدى ... لهم أول في فضله وهو خاتم
و فيك يمين الله يلثمها الورى ... كما يلثم اليمني من الملك لاثم
و فيك لإبراهيم إذا وطئ الثرى ... ضحى قدم برهانها متقادم
دعا دعوة الصفا فأجابه ... قطوف من الفج العميق وراسم
فأعجب بدعوى لم تلج مسمعي فتى ... و لم يعها إلاّ ذكي وعالم
ألهفي لاقدار عدت عنك همتي ... فلم تنهض مني إليك العزائم
فيا ليت شعري هل أرى فيك داعيا ... إذا ما دعت لله فيك الغمائم
و هل تمحون عني خطايا اقترفتها ... خطى فيك لي أو يعملان رواسم
و هل لي من سقيا حجيجك شربة ... و من زمزم يروى بها النفس حائم
و هل لي في أجر الملبين مقسم ... إذا بذلت للناس فيك المقاسم
و كم زار مغناك المعظم مجرم ... فحطت به عنه الخطايا العظائم
و من أين لا يضحى مرجيك آمنا ... و قد أمنت فيك المها والحمائم
لئن فاتتني منك الذي أنا رائم ... فإن هوى نفسي عليك لدائم
و إنْ يحمني حامي المقادير مقدما ... عليك فإني بالفؤاد لقادم
عليك سلام الله ما طاف طائف ... بكعبتك العليا وما قام قائم
إذا نسم لم تهد عني تحية ... إليك فهديها الرياح النواسم
أعوذ بمن أسناك من شر خلقه ... و نفسي فما منها سوى الله عاصم
و أهدي صلاتي والسلام لأحمد ... لعلي به من كبة النار سالم
انتهى ما أوردة في القلائد دون ما قدمناه.
و لنختم ترجمة ابن السيد بقوله:
إليك أفر من ذلي وذنبي ... فأنت إذا لقيت الله حسبي
و زورة أحمد المختار قدما ... مناي وبغيتي لو شاء رتبي
فإن أحرم زيارته مجسمي ... فلم أحرم زيارته بقلبي

فدونك يا رسول الله مني ... تحية مؤمن وهدي محب
سأجعل عروتي الوثقى يقيني ... لصحة ما أتيت به وحبي
عسى ود ثوى لك في فؤادي ... على بعد سيوجب منك قربي
شهدت بأن دينك خير دين ... بلا شك وصحبك خير صحب
و لنمسك العنان .
ومن أشياخ القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله:
الشيخ أبو علي الجياني وهو حسين بن محمّد بن أحمد الغساني بغين معجمة وسين مهملة مشددة الجياني بجيم ومثناة من أسفل مشددة رئيس المحدثين بقرطبة وليس هو منها وإنما نزلها أبوه في الفتنة وأصلهم من الزهراء.
روى عن أبي العاصي حكم بن محمّد الجذامي وأبي عمر بن عبد البر وأي شاكر القبري وأبي عبد الله محمّد بن عتاب وأبي القاسم حاتم بن محمّد وأبي عمر بن الحذاء القاضي وأبي مروان الطبني والقاضي سراج بن عبد الله وابنه أبي مروان وأبي الوليد الباجي وأبي العباس العذري وجماعة غيرهم يطول تعدادهم سمع منهم وكتب الحديث عنهم.
و كان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء المستندين وعني بالحديث وكتبه وروايته وضبطه وكان حسن الحظ جيد الضبط وكان له بصر باللغة والأعراب ومعرفة بالغريب والشعر والأنساب وجميع من ذلك كله مالم يجمعه أحد في وقته ورحل الناس إليه وهولوا في رواية عليه وجلس لذلك بالمسجد الجامع بقرطبة،و سمع منه أعلام قرطبة وكبارها، وفقهاؤها وجلتها.
أخبر عنه واحد من الشيخ، ووصفوه بالجلالة ، والحفظ والنباهة، والتواضع والصيانة. وذكره الشيخ أبو الحسن بن مغيث فقال: كان من أكمل من رأيت علماً بالحديث، ومعرفة بطرقه، وحفظاً لرجاله، عانى كتب اللغه، وأكثر من رواية الأشعار، وجمع من سعة الرواية ما لم يجمعة أحد أدركناه؛ وصحح من الكتب ما لم يصححه غيره من الحفاظ، كتبه حجة بالغة، وجمع كتاباً في الرجال الصحيحين، سماه " تقييد المهمل المشكل " وهو كتاب حسن مفيد، أخذه الناس عنه.
قال أبو القاسم بن بشكوال: قرأت بخط أبي علي رحمه الله تعالى في كتابه: أنا حكم بن محمّد ، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن رزيق، قال: سمعت أبا بكر محمّد بن أحمد البغدادي الوراق، قال: سمعت ابن الأصم يقول: سمعت أبي يقول - إذا رأى أصحاب الحديث - :
أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم ... و أودهم في الله ذي الآلاءِ
أهلاً بقوم صالحين ذوي تقى ... غر الوجوه وزين كل ملاء
يا طالبي علم النبي محمدٍ ... ما أنتم وسواكم بسواء
و أصابت الشيخ أبا علي زمانه عطلته، فأعمل الرحالة إلى المرية للاستشفاء، بماءٍ حمتها، حمة بجانة؛ فقدم عليها في صدر المحرم سنة ست وتسعين وأربع مائة؛ وكان نزوله بها على الشيخ الفقيه أبي الربيع سليمان السبائي وفي منزله وبقراءته وقراءة القاضي أبي القاسم بن ورد ، وكان أكثر ما سمع عليه من بالمرية ويوجد السماع عليه بحمية بجانة؛ ثم قفل إلى قريته، وبها توفى رحمه الله ليلة الجمعة لاثني عشرة ليلة خلت من شعبان وقال أبو جعفر بن الباذش لعشرة خلون منه سنة ثمان وتسعين وأربع مائة؛ ودفن يوم الجمعة بمقبرة الربض عند الشريعة القديمة؛ ومولده في المحرم سنة سبع وعشرين وأربع مائة؛ وكان لزم داره قبل موته لزمانته.
ذكر ذلك كله ابن بشكوال؛ وفيه عن غيره، وهذا هو الصحيح الذي لا يلتفت إلى غيره، ممن قال إنْ وفاته سنة ست وتسعين وأربع مائة. والله أعلم.
ومن أشياخ القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله تعالى:
القاضي الشهير الشهيد أبو علي الصدفي. وهو حسين بن محمّد بن فيره ابن حيون بن سكرة. وفيره " بكسر أوله، وياء مثناة في أسفل، وراء مضمومة مشددة، وهاء ساكنة " : قيل معناه الحديد بلغة العجم، وقد صرح بذلك صاحب الديباج المذهب. وحيون بحاء مهملة، وياء مثناة من أسفل مشددة. وسكرة: " بضم السين المهملة، وفتح الكاف المشددة، وآخره تاء تأنيث " : مؤنت سكر. والصدفي: بفتح أوله وثانيع. وهو من أهل سرقسطة،سكن مرسية، وروى بسرقسطة عن أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، وأبي محمّد عبد الله بن محمّد بن إسماعيل وغيرهما، وسمع ببانسية من أبي العباس العذري، وسمع بالمرية من أبي عبد الله محمّد بن سعدون القروي، وأبي عبد الله بن المرابط، وغيرهما.

و رحل إلى المشرق أول المحرم من سنة إحدى وثمانين وأربع مائة، وحج من عامه، ولقي بمكة أبا عبد الله الحسين بن عليّ الطبري: إمام الحرمين، وأبا بكر الطرطوشي، وغيرهما، ثم صار إلى البصرة، فلقي بها أبا يعلى المالكي، وأبا العباس الجرجاني، وأبا القاسم بن شعبة، وغيرهم؛ وخرج إلى بغداد، فسمع بواسط من أبي المعالي محمّد بن عبد الله السلام الأصبهاني وغيره، ودخل بغداد يوم الأحد السادس عشر لجمادى الآخرة، سنة اثنتين وثمانين وأربع مائة، فأطال الإقامة بها خمس سنين كاملة، وسمع بها من أبي الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون مسند بغداد، ومن أبي الحسين بن البارك بن عبد الجبار الصيرفي، وأبي محمّد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي، وأبي الفوارس طراد بن محمّد الزينبي، وأبي عبد الله الحميدي؛ وتفقه على الفقيه أبي بكر الشاشي وغيره، وسمع من جماعة سواهم من رجال بغداد ومن القاديمين عليها أيام كونه بها. ثم رحل عنها في جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وأربع ملئة، فسمع بدمشق من أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وأبي الفرج سهل بن بشر السفرائني وغيرهما، وسمع بمصر من القاضي أبي الحسن عليّ بن الحسين الخلعي، وأبي العباس أحمد بن إبراهيم الرازي وأجازه له أبو إسحاق الحبال مسند مصر في وقته ومكثرها؛ وسمع بالإسكندرية من أبي القاسم مهدي بن يوسف الوراق، ومن أبي القاسم شعيب بن سعد وغيرهما.
و وصل إلى الأندلس في صفر من سنة تسعين وأربع مائة؛ وقصد مرسية، فاستوطنها، وقعد يحدث الناس بجامعها؛ ورحل الناس من البلدان إليه، وكثر سماعهم عليه، وكان عالماً بالحديث وطرقه، عارفاً بعلله وأسماء رجاله ونقلته، بصيراً بالمعدلين؛ وكان حسن الخط، جيد الضبط وكتب بيده علماً مثيراً وقيده؛ وكان حافظاً لمصنفات الحديث، قائماً عليها، ذاكراً لمتونها وأسانيدها ورواتها، وكتب منها صحيح البخاري في سفر، وصحيح مسلم في سفر، وكان قائماً على الكتابين، مع مصنف أبي عيسى الترمذي. وكان فاضلاً ديناً ، متواضعاً حليماً، وقوراً عالماً عاملاً؛ واستقضي بمرسية ثم استعفي فأعفى؛ وأقبل على نشر العلم وبثه.
قال ابن الأبار: وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه، لدخوله الشام. قال: وبعد أنْ استقرت به النوى، واستمرت إفادته بما قيد وروى؛ رفعته ملوك أوانه، وشفعته في مطالب إخوانه؛ فأوسعته رعياً، وحسنت فيه رأياً؛ ومن ابنائهم من جعل يقصده، لسماع مسنده. وعلى وقاره الذي كان به يعرف، ندر له مع بعضهم ما يستظرف، وهو أنْ فتى منهم يسمى يوسف، لازم مجلسه، معطراً رائحته، ومنظفاً ملبسه، ثم غاب لمرض قطعه، أو شغل منعه؛ ولمّا فرغ أو أبل، عاود ذلك النادي المبارك والمحل؛ وقبل إفضائه إليه دل طيبه عليه؛ فقال الشيخ، على نزاهته من المجون، وسلامته من الفتون: " إني لأجد ريح يوسف لولا أنْ تفندون " . وهي من طرف نوادره، رحمة الله عليه.

و لمّا قلد الشيخ أبو عليّ قضاء مرسية، وعزم عليه في توليه، ولم يوسعه عذراً في استعفائه مقدمه لذلك وموليه؛ خرج منها إلى المرية، فأقام بها، سنة خمس وبعض سنة وخمس مائة. وفي سنة ست قبل قضاءها على كره، إلى أنْ استعفى آخر سنة سبع، في قصة يطول إيرادها. ولطول مقامه بالمرية أخذ الناس عنه فيها، فلما كانت وقعة كتندة، ويقال قتندة بالقاف، من خيز دورقة، من عمل سرقسطة، من الثغر الأعلى، وذلك سنة أربع عشرة وخمس مائة وكان الشيخ أبو هلي ممن حضرها هو وقرينه في الفضل أبو عبد الله بن الفرج، خرجا مع الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين غازيين، فكانا فيمن فقد فيها واختلف فيها أصحابه، فجعلها أبو جعفر بن الباذش بعد العصر، من يوم الأربعاء السابع عشر من ربيع الآخر، من السنة المذكورة، وتابعه أبو عبد الله بن عبد الرحيم؛ وجعلها القاضي أبو الفضل عياض بن موسى يوم الخميس، لست بقين منه. وقال أبو القاسم بن بشكوال: استشهد القاضي أبو عليّ في وقعة قتندة، بثغر الأندلس، يوم الخميس ووافق عياضاً إلاّ في الشهر، فانه قال من ربيع الأول. قال ابن الأبار: وهو الأصح. وقال أبو عمرو والخضر بن عبد الرحمن: توفي في الكائنة على المسلمين بكتندة، عشي يوم الخميس، الثامن عشر من شهر ربيع الأول، فتابع ابن بشكوال على الشهر. قال أبو عبد الله بن الأبار: وقرأت بخط أبي عبد الله بن مدرك بن الغساني المالقي: استشهد الفقيه أبو عليّ رحمه الله تعالى في وقعة كتندة، يوم الخميس، التاسع من ربيع الأول، وذكر السنة. قال: وكنت على المسلمين، جبرهم الله تعالى قتل فيها من المطوعة نحو عشرين ألفاً، ولم يقتل فيها من العسكر يعني الجند أحد، وحكي غيرهم أنْ العسكر انصرف مفلولاً إلى بلنسية، في الموفى عشرين من ربيع الأول أيضاً ، وأنَّ القاضي أبا بكر بن العربي حضرها. قال: وسئل مخلصه منها عن حاله، فقال، حال من ترك الخبا والعبا. قال أبي بشكوال: وكان القاضي أبو عليّ يومئذ من ابناء الستين، وقد ذكره ابن بشكوال، وقال: وهو ممن كتب إلينا بإجازة ما رواه، ولم ألقه. وذكره ابن الأبار في معجم أصحابه، وقد ألف ابن الأبار هذا المعجم في أصحاب القاضي أبي عليّ ، كما ألف القاضي أبو الفضل عياض بن موسى نعجم شيوخه، رحمة الله عليهم أجمعين.
ومن أشياخ القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله تعالى:
أبو الوليد هشام بن أحمد بن هشام الهلالي، يعرف بابن بقوى، ويقال ابن بقوة، من أهل غرناطة، وسكن المرية وسمع من شيوخ المرية، مثل طاهر ابن هشام الأزدي، وأبي محمّد حجاج بن عليّ بن محمّد الرعيني، المعروف بابن المأموني، وأبي القاسم خلف بن أحمد الجراوي، وأبي العباس أحمد بن عمر العذري، وغيرهم؛ ومن الطارئين عليها، مثل القاضي أبي الوليد الباجي، وأبي عبد الله محمّد بن سعدون القروي. وكان جروجه من المرية بعد سنة اثنتين وتسعين وأربع مائة، وسكن غرناطة مدة، وولي الأحكام بعدة جهات من كورة ألبيرة. وكان من حفظ الحديث المعتنين بالتنقير عن معانيه، واستخراج الفقه منه، مع التقدم في حفظ مسائل الرأي، والبصر بعقد الوثائق، والتقدم في معرفة أصول الدين. روى عنه جماعة. وولد في صفر سنة أربع وأربعين وأربع مائة، وتوفي بغرناطة في شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وخمس مائة؛ ذكره ابن بشكوال.
ومن أشياخ القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله :
القاضي أبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمن بن عليّ بن سعيد بن عبد الله بن شبرين، بشين معجمة مكسورة، وباء موحدة ساكنة، وراء مكسورة، بعدها ياء، آخر الحروف، وآخره نون، الجذامي، من أهل مرجيق: حصن من حصون شلب، بينها أربعون ميلا من الغرب.
أخذ عن القاضي أبي الوليد الباجي كثيراً من مروياته وتآليفه، وصحبه واختص به، وكان من أهل العلم ، والمعرفة والفهم، عالماً بالأصول والفروع، واستقصى بإشبيلية، وحمدت سيرته، ولم يزل يتولى القضاء بها، إلى أنْ توفي ليلة الأربعاء لثلاثٍ خلون من رجب الفرد، سنة ثلاث وخمس مائة.

قال ابن بشكوال: كتب إليَّ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بوفاته، وقال قيدتها حين وفاته. قلت: وهذا هو الصواب لا ما قله بعض من شرح الشفا: أنَّه توفي يوم الخميس رابع رجب المذكور، ولعله ظن أنَّ يوم دفنه يوم وفاته، على أنَّ مثل هذا قريب، لا سيما إن كانت وفاته آخر الليل، فلا يكون بين اليوم والليلة إلاّ مديدة قليلة جداً ، فافهم.
و حكي القاضي أبو الحسن عيسى بن حبيب : أنَّه رحل إلى أبي الوليد الباجي سنة تسع وستين وأربع مائة، وصحبه بسرقسطة، ثم سافر معه إلى الورية، حتى مات أبو الوليد، فكانت صحبته له نحو أربعة أعوام، ووصل من منفعته به في العلم في هذه المدة، ما لم يصل إليه غيره منه في المدة الطويلة، رحمهما الله تعالى ؛و أجاز له جميع رواياته أبو العباس العذري، وأبو القاسم عبد الجليل الربعي القيرواني، مع تواليفه، وأجاز له أبو عبد الله بن المرابط روايته عن الطلمنكي وخلف البغوي، وصحب بعد وفاة القاضي أبي الوليد الباجي ابنه أبا القاسم، وأجاز له جميع ما رواه، وانصرف إلى حصن مرجيق، فولى الأحكام به، ثم نقل إلى قضاء شلب، فأقام بها قاضياً أعواماً، ثم نقله الأمير سير بن أبي بكر إلى قضاء إشبيلية، بعد صرف أبي القاسم بن منظور عن قضائها، فضبط الأمر، وجمع المتفرق من شئون القضاء، وكان صليباً في الحق، نافذاً في أحكامه، لا تأخذه في الله لومة لائم، وشنئه أقوام، فبغوا عليه، بغياً وحسداً، عند أمير المسلمين عليّ بن يوسف بن تاشفين، فصرفه عن القضاء، ثم لم يلبث إلاّ نحو خمسة عشر يوماً، حتى رده إليه أحسن رد. وكان الفقيه أبو مروان عبد الله بن شبزين. ولم يزل قاضياً بإشبيلية، مضطلعاً بأعباء القضاء، حسن السياسة فيه، ناشراً للعلم، إلى أنْ توفي بها، رحمه الله تعالى . ذكره ابن بشكوال.
و إذا تتبعنا أشياخ القاضي عياض بالتعريف، لم يسمع ذلك هذا الموضوع، وقد تقدم أنهم نحو المائة ، ورتبهم ولده على الحروف، حسبما نقل من فهرسته.
فمنهم في حرف الهمزة:
الشيخ بن بقي وهو أحمد بن محمّد بن محمّد بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن بقي بن مخلد. ولد في شعبان سنة ست ة أربعين وأربع مائة. ومات منسلخ ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة. وكف بصره بآخر عمره. رحمه الله .
ومنهم في هذا الحرف: أبو جعفر بن المرخي، وهو أحمد بن محمّد بن عبد العزيز اللخمي توفي ليلة الجمعة لثمان بقين من ربيع الأول ، سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة.
ومنهم: الشيخ ابن غلبون، وهو أحمد بن محمّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان ابن غلبون، بفتح الغين المعجمة، وضم الباب الموحدة، وآخره نون. ولد سنة ثمان عشرة وأربع مائة، ومات في شعبان سنة ثمان وخمس مائة.
و منهم: أبو العباس أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن الأنصاري الشارقي، توفي قرب خمس مائة.
و منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد الفقيه اللواتي، بفتح اللام منسوب للواتة، مخففة الواو، مفتوحتها، ومفتوحة اللام أيضاً ، وتاء مثناة من فوق، قبيلة. الفاسي، نسبة لفاس الحضرة المشهورة، حاط الله أرجاءها، وبلغها من الأمن والعافية رجاءها. مات في الثامن من جمادي الآخرة، سنة ثلاث عشرة وخمس مائة .
و منهم: أحمد بن سعيد بن بشتغير، وأحمد بن محمّد بن مكحول، إلى غيرهم من جملة سبعة عشر رجلاً في هذا الحرف، أعني حرف الهمزة.
ومنهم في حرف الحاء:
الحسين بن محمّد الصدفي، والحسين بن محمّد الغساني، وقد تقدم الكلام عليهما، والحسين بن عبد الأعلى السفاقسي، والحسين بن عليّ بن طريف.
ومنهم في حرف الخاء:
خلف بن إبراهيم أبو القاسم الخطيب المقري. وهو خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد المعروف بابن النخاس، بخاء معجمة، وبابن الحصار. ولد سنة سبع وعشرين وأربع مائة، وتوفي بقرطبة يوم الثلاثاء، سادس عشر صفر سنة إحدى عشرة وخمس مائة. وخلف بن خلف الأنصاري بن الأنقر. وخلف ابن يوسف بن فرتون.
ومنهم في حرف الميم:
القاضي أبو الوليد بن رشد، والقاضي عبد الله بن حمدين، والقاضي أبو عبد الله بن الحاج، والقاضي ابن العربي، والقاضي ابن شبرين، وقد تقدم ذكرهم.

و أبو عبد الله التميمي، وهو محمّد بن عيسى بن حسين، ولد سنة تسع وعشرين وأربع مائة، ومات بسبتة صبيحة يوم السبت لتسع بقين من جمادى الأولى سنة خمس وخمس مائة.
و أبو عامر محمّد بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل الطليطلي، بظم الطاءين. ولد سنة ست وخمسين وأربع مائة ومات بقرطبة، في ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وخمس مائة.
و أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد بمثناة من فوق مفتوحة، الشاطبي الرعيني، منسوب لذي رعين من حمير. ولد سنة أربع وأربعين وأربع مائة ومات في ربيع الآخر سنة سبع عشرة وخمس مائة.
و من شعره رحمه الله ورضى عنه:
الليالي تسوء ثم تسر ... و صروف الزمان ما تستقرُ
بينما المرء في حلاوة عيشٍ ... إذ أتاه على الحلاوة مرُ
فالكريم المصاب يفزع فيه ... لكريم وينفع الحر حرُ
و أبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمن بن سعيد الأشقري المقري النحوي، مات سنة خمس وخمس مائة. ومحمّد بن عليّ الشاطي ابن الصيقل، ومحمّد بن سليمان النفزي بن أخت غانم، ومحمّد بن عيسى التجيبي القاضي، إلى غيرهم من جملة أحد وثلاثين شيخاً في هذا الحرف، منهم المازري والطرطوشي، لكن بالإجازة له، إذ لم يلقهما كما سيأتي قريباً.
ومنهم في حرف العين:
أبو محمّد عبد الله بن السيد البطليوسي، وقد تقدم ذكره. وأبو محمّد بن عتاب الجذامي، الإمام الشهير، فقيه قرطبة وإمامها، وشيخ زمانه في العلم الموروث كابر عن كابر، توفي سنة ثمان وخمس مائة. وأبو محمّد عبد الله بن أبي جعفر، وهو عبد الله بن محمّد بن عبد الله الخشني. وعبد الرحمن بن محمّد السبتي ابن العجوز، وعبد الله بن محمّد بن أيوب الفهري. وعبد الرحمن بن محمّد بن بقي. وعليّ بن أحمد الأنصاري بن الباذش. وأبو الحسن عليّ بن مشرف " اسم مفعول شرف بالتشديد " وهو ابن مسلم " مفعول، سلم مشدد " ابن أحمد بن عبد المنعم بن عبد الرحمن الأنماطي " بفتح الهمزة " ، الإسكندراني . وأبو محمّد عبد الله بن أحمد العدل " بالفتح وسكون الدال " التميمي ومات بسبتة عام أحد وخمس مائة. وعلى بن عبد الرحمن التجيبي بن الأخضر؛ إلى غيرهم من جملة سبعة وعشرين في هذا الحرف.
ومنهم في حرف الغين:
غالب بن عطية المحاربي، وقد تقدم.
ومنهم في حرف السين:
سراج بن عبد الملك بن سراج أبو الحسن. وأبو بحر سيفان بن العاصي الأسدي، مات بقرطبة لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة عشرين وخمس مائة، وولد سنة تسع وثلاثين، وقيل لربعين وأربع مائة، وفي سنة وفاته المذكورة توفي القاضي أبو بكر الطرطوشي رحمه الله ، وفيها أيضاً توفي الإمام المؤرخ الشيخ الراوية، أبو مروان حيان بن حيان رحمه الله .
و شيوخ القاضي أبي الفضل في هذا الرف خمسة.
ومنهم في حرف الشين:
شريح بن محمّد الرعيني الإشبيلي.
ومنهم في حرف الهاء:
أبو الوليد هشام بن أحمد بن العواد، الفقيه المشهور، ولد سنة اثنتين وخمسين وأربع مائة، وتوفي سنة تسع وخمس مائة.
وهشام بن أحمد الهلالي الغرناطي، وقد تقدم ذكره.
ومنهم في حرف الياء:
يونس بن محمّد بن مغيث بن الصفار.
و يوسف بن موسى الكلبي، سمع القاضي أبو الفضل منه أرجوزته.
و هو الضرير الأديب النحوي المتكلم الزاهد. وأصله من سرقسطة، وسمن مراكش، وبها توفي سنة عشرين وخمس مائة. وهو من تلاميذ أبي بكر محمّد ابن الحسن المرادي الحضرمي . والمرادي هذا أوّل من أدخل علوم الاعتقاد إلى المغرب القصى، وسكن بأغمات؛ فلما توجه أبو بكر بن عمر إلى الصحراء حمله وولاه القضاء، فمات بأركر من صحراء المغرب سنة تسع وثمانين وأربع مائة؛ فخلفه أبو الحجاج يوسف في علوم الإعتقادات، وغلب عليه الزهد؛ وله أرجوزة صغرى في علم الاعتقاد، قرأها عليه القاضي أبو الفضل عياض، كما ذكرناه.
قال عياض: وأجاز جميع تآليفه ورواياته وكتاب التحرير لشيخه المرادي أخذ أبي الحجاج ، قال عياض رحمه الله المرادي رحمه الله تعالى :
علمي بقبح المعاصي حين اركبها ... يقضي بأني محمول على القدر
لو كنت أملك نفسي أو أصرفها ... ما كنت أطرحها في لجة العذر
كلفت فعلا ولم أقدر عليه ولم ... أكن لأفعل أفعالا بلا قدر

و كان في عدل ربي أنْ يعذبني ... فلم أشاركه في نفع ولا ضرر
إن شاء نعمني وإنْ شاء عذبني ... أو شاء صورني في أقبح الصور
يا رب عفوك عن ذنب قضيت به ... عدلا على فهب لي صفح مقتدر
و من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى في حرف الياء: يوسف بن عبد العزيز بن عديس الطليطلي رحم الله جميعهم.
وممن أجاز القاضي أبا عياض ولم يلقه:
الشيخ الأستاذ أبو بكر محمّد بن الوليد الطرطوشي الطائر الصيت الشهير الذكر وقد تقدم ذكر وفاته.
و هو محمّد بن الوليد بن محمّد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الطرطوشي بضم الطاءين المهملتين وقد تفتح الطاء الأولى أصله من طرطوشة بلاد الأندلس ويعرف بابن أبي رندقة براء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم قاف كنيته أبو بكر وهو المعنى بقول ابن الحاجب في مختصره الفقهي في باب العتق: " و قال الأستاذ : ومقتضاه إذا باعه قبل التقويم أنْ يقوم " .
صحب القاضي أبا الوليد الباجي بسر قسطة وأخذ عنه مسائل الخلاف وسمع منه وأجازه وقرأ الفرائض والحساب بوطنة قرأ الأدب على أبي محمّد ابن حزم بمدينة إشبيلية.
ثم رحل إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربع مائة وحج ودخل بغداد والبصرة فتفقه عند أبي بكر الشاشي وأبي أحمد الجرجاني وسمع في البصرة من أبي عليّ التستري وسكن الشام مدة ودرس بها وكان إماما عالما عاملا زاهدا متواضعا دينا ورعا متقشفا متقللا من الدنيا راضيا منها بالسير.
و من كلامه رضي الله عنه: إذا عرض لك أمران: أمر دنيا وأمر أخرى فبادر بأمر الأخرى يحصل لك أمر الدنيا والأخرى.
و له عدة تآليف منها مختصر تفسير الثعالبي والكتاب الكبير في مسائل الخلاف وكتاب في تحريم جبن الروم وكتاب سراج الملوك وهو من أنفع الكتب في بابه وأشهرها وكتاب بدع الأمور ومحدثاتها وكتاب شرح رسالة ابن أبي زيد.
ولد سنة إحدى وخمسين وأربع مائة تقريبا وتوفي في ثلث الليل الأخير من ليلة السبت لأربع بقين من جماد الأولى وقال ابن بشكوال في الصلة : في شعبان سنة عشرين وخمس مائة كما تقدم بثغر الإسكندرية وصلى عليه ولده محمّد ودفن قبلي الباب الأخضر. رحمه الله ورضي عنه.
و قال ابن خلكان في حقه ما نصه : محمّد بن الوليد بن محمّد بن خلف ابن سليمان بن أيوب القريشي الفهري الأندلسي الطرطوشي المالكي المعروف بابن أبي رندقة بالراء المهملة المفتوحة وتسكين النون إمام ورع وأديب متقلل. وكان يقول : إذا عرض لك أمران : أمر أخرى وأمر دنيا فبادر بأمر الأخرى يحصل لك أمر الدنيا والأخرى.
و له طريقة في الخلاف وله أشعار منها:
إذا كنت في حاجة مرسلا ... و أنت بأنجازها مغرم
فأرسل بأبلة خلابة ... به صمم أغطش أبكم
و دع عنك كل رسول سلوى ... رسول يقال له الدرهم
قال الطرطوشي: كنت ليلة نائما في البيت المقدس إذ سمعت في الليل صوتا حزينا ينشد:
أخوف ونوم ذا لعجيب ... ثكلتك من قلب فأنت كذوب
أما وجلال الله لو كنت صادقا ... لمّا كان للإغماض فيك نصيب
قال: فأيقظ النوم وأبكى العيون.
و كان الطرطوشي ينشد:
إنَّ لله عبادا فطنا ... طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
فكروا فيها فلما علموا ... أنها ليست لحي وطنا
جعلوا لجة وأتخذوا ... صالح الأعمال فيها سفنا
و دخل الطرطوشي على الأفضل بن أمير الجيوش فوعظه وقال: إنَّ الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان قبلك وهو خارج عن يدك بمثل ما صار إليك فاتق الله فيما خولك من هذه الأمة فإنَّ الله عز وجل سائلك عن النقير والقطمير والفتيل وأعلم أنَّ الله عز وجل آتي سليمان بن داود ملك الدنيا بحذافيرها فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ورفع عنه حساب ذلك أجمع فقال عز من قائل: )هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب( فما عد ذلك نعمة كما عدد تموها ولا حسبها كرامة كما حسبتموها بل خاف أنْ يكون استدراجا من الله عز وجل فقال: )هذا من فضل ربي ليبلوني أ أشكر أم أكفر( فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني فأنشده:
يا ذا الذي طاعته قربة ... و حقه مفترض واجب

إنَّ الذي شرفت من أجله ... يزعم هذا أنه كاذب
و أشار إلى ذلك النصراني فأقام الأفضل من موضعه.
و توفي الطرطوشي سنة عشرين وخمس مائة بالإسكندرية.
انتهى كلام ابن خلكان. وذكرته برمته وإنْ كان بعضه قد تقدم تكميلا للغرض وقد يقع لي مثل هذا في هذا الموضع كثيرا والقصد به التقوية لمّا تكرر معه أو غير ذلك كارتباط الكلام بعضه ببعض وعلى الله قصد السبيل.
وممن أجاز القاضي عياض ولم يلقه:
الشيخ الإمام المجتهد أبو عبد الله المازري محمّد بن عليّ بن عمر بم محمّد التميمي المازري بفتح الزاي عند الأكثر وجوز كسرها جماعة نسبة إلى مازر بليدة بجزيرة صقلية أعادها ا. أخذ عن الشيخين أبي الحسن اللخمي وأبي محمّد بن عبد الحميد القروي المعروف بالصائغ وكان إماما محدثا وهو أحد الأئمة الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه عمدة النظار وتحفة الأمصار المشهور في الآفاق والأقطار حتى عد في المذهب إماما وملك من مسائله زماما. وله تآليف مفيدة عظيمة النفع منها كتاب المعلم بفوائد مسلم وكتاب التعليقة على المدونة وكتاب شرح التلقين وكتاب الرد على الإحياء للغزالي المسمى بكتاب الكشف والإنباء عن المترجم بالإحياء وكشف الغطا عن لمس الخطا وكتاب إيضاح المحصول من برهان الأصول وتعليقة على أحاديث الجوزقي وله أيضاً إملاء على شيء من رسائل إخوان الصفا سأله السلطان تميم عنه وكتاب النكت القطعية في الرد على الحشوية والذين بقدم الأصوات والحروف وفتاوى.
توفي ثامن عشر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمس مائة وقيل يوم الاثنين ثامن الشهر المذكور بالمهدية وعمره ثلاث وثمانون سنة رحمه الله ورضي عنه.
و حكى أنَّ بعض طلبة الأندلس ورد على المهدية وكان يحضر مجلس المازري ودخل شعاع الشمس من كوة فوقع على رجل الشيخ المازري فقال الشيخ: هذا شعاع منعكس فذيل الطالب المذكور حين رآه متزنا فقال :
هذا شعاع منعكس ... لعلة لا تلتبس
لمّا رآك عنصرا ... من كل علم ينبجس
أتى يمد ساعدا ... من نور علم يقتبس
و أظن أني رأيت هذه الحكاية في نظم الدر والعيقان للشيخ الحافظ أبي عبد الله التلمساني فلتراجع ثم لأني نقلتها بالمعنى.
وممن أجاز القاضي عياض ولم يلقه:
الشيخ الحافظ إمام المحدثين أبو الطاهر السلفي أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم سلفة الأصبهاني الملقب صدر الدين.
قال ابن خلكان: هو أحمد الحفاظ المكثرين. رحل في طلب الحديث ولقي أعيان المشايخ وكان شافعي المذهب. ورد بغداد واشتغل بها على الكيا أبي الحسن على الهراسي في الفقه وعلى الخطيب أبي زكريا يحيى بن عليّ التبريزي اللغوي باللغة وروى عن أبي محمّد جعفر بن السراج وغيره من الأئمة الأماثل وجاب البلاد وطاف الآفاق ودخل الإسكندرية سنة إحدى عشرة وخمس مائة في ذي القعدة وكان قدومه إليها في البحر من مدينة صور وأقام بها وقصده الناس من الأماكن البعيدة وسمعوا عليه وانتفعوا به ولم يكن في آخر عمره في عصره مثله. وبني له العادل أبو الحسن عليّ بن السلار وزير الظافر العبيدي صاحب مصر في سنة ست وأربعين وخمس مائة مدرسة بالثغر المذكور وفوضها إليه وهي معروفة به الآن. وأدركت جماعة من أصحابه بالشام والديار المصرية وسمعت عليهم وأجازوني وكان قد كتب الكثير ونفلت من خطة فوائد جمة ومن جملة ما نقلت من خطة لأبي عبد الله محمّد بن عبد الجبار الأندلسي في قصيدة:
لولا اشتغالي بالأمير ومدحه ... لأطلت في ذاك الغزال تغزلي
لكن أوصاف الجلال عذبن لي ... فتركت أوصاف الجمال بمعزل
و نقلت من خطه أيضاً لبثينة صاحبة جميل ترثيه:
و إنَّ سلوى عن جميل لساعة ... من الدهر ما حانت ولا حان حينها
سواء علينا يا جميل بن معمر ... إذا مت بأساء الحياة ولينها
و كان كثيرا ما ينشد:
قالوا نفوس الدار ساكنها ... و أنتم عندي نفوس النفوس
و أماليه وتعاليقه كثيرة والاختصار بالمختصر أولى.

و كانت ولادته اثنتين وسبعين وأربع مائة تقريبا بأصبهان وتوفي ضحوة نهار الجمعة وقيل ليلة الجمعة خامس شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين وخمس مائة بثغر الإسكندرية . ودفن في وعلة وهي مقبرة داخل السور عند الباب الأخضر فيها جماعة من الصالحين كالطرطوشي وغيره وهي بفتح الواو وسكون العين المهملة وبعدها لام ثم هاء. ويقال إنَّ هذه المقبرة منسوبة إلى عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري صاحب ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل غير ذلك رحمه الله تعالى آمين.
قلت: وجدت العلماء المحدثين بالديار المصرية من جملتهم الحافظ زكي الدين أبو محمّد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المحدث محدث مصر في زمانه يقولون في مولد الحافظ السفي هذه المقالة. ثم وجدت في كتاب : زهر الرياض المفصح عن المقاصد والأغراض تأليف الشيخ جمال الدين أبي القاسم عبد الرحمن ابن أبي الفضل عبد المجيد بن إسماعيل بن جفص الصفراوي الإسكندري وأنَّ الحافظ السلفي المذكور وهو شيخه كان يقول: مولدي بالتخمين لا باليقين سنة ثمان وسبعين فيكون مبلغ عمره على مقتضى ذلك ثمانيا وتسعين سنة. هذا آخر كلام الصفراوي المذكور.
و رأيت في تاريخ الحافظ محب الدين محمّد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي ما يدل على صحة ما قاله الصفراوي فإنه قال : قال عبد الغني المقدسي: سألت الحافظ السلفي عن مولده فقال: أنا أذكر قتل نظام الملك في سنة خمس وثمانين وأربع مائة وكان لي من العمر حدود عشر سنين.
قلت: ولو كان مولده على ما يقوله أهل مصر إنَّه في سنة اثنتين وسبعين ما كان يقول أذكر قتل نظام الملك في سنة خمس وثمانين وأربع مائة فإنه على ما يقولونه قد كان عمره ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ولم تجر العادة أنْ من يكون في هذا السنة يقول: أنا أذكر القضية الفلانية وإنما يقول ذلك من يكون عمره تقديرا أربع أو خمس أو ست سنين.
فقد ظهر بهذا أنَّ قول الفراوي تلميذه أقرب إلى الصحة وقد سمع منه أنَّه قال : مولدي في سنة ثمان وسبعين وليس الصفراوي ممن يشك في قوله ولا يرتاب في صحته مع أننا ما علمنا أنَّ أحدا منذ ثلاث مائة سنة إلى الآن بلغ المائة فضلا عن أنَّه زاد عليها سوى القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري فإنه عاش مائة سنة وسنتين وكما سيأتي في ترجمته.
و نسبة السلفي إلى جدة إبراهيم سلفة بكسر السين المهملة وفتح اللام والفاء وفي آخره الهاء وهو لفظ عجمي ومعناه بالعربي ثلاث شفاه لأن شفته الواحدة كانت مشقوقة فصارت مثل شفتين غير الأخرى الأصلية والأصل فيه سلبة بالباء فأبدلت بالفاء.
انتهى كلام ابن خلكان.
قلت: ولا يخلو ما ذكره من بحث لأن السلفي قال: أنا أذكر قتل نظام الملك وأنا في حدود العشر سنين وبحث ابن خلكان يقتضي أنَّه ابن ست سنين ونحوها بل قد يقال: إنَّ قول السلفي وكان في حدود عشر سنين لا ينافي قول الآخرين لمّا جرت العادة به من العلماء من إلغاء الكسر الزائد. سلمنا عدم ذلك فلا ذليل فيه لواحد منهما فتأمله منصفا والله سبحانه أعلم.
و كأن ابن قنفذ اعتمد في وفاته على قول المصريين في مولد أبي الطاهر السلفي فلذا قال ما نصه: " و توفي القاضي بغرناطة أبو عبد الله بن محمّد بن القاضي عياض سنة خمس وسبعين وخمس مائة وعرف في تاريخه بأبيه وفي التي تليها توفي الشيخ أبو الطاهر السلفي وعمره مائة وأربع سنين وكان أجاز لكل أدركه حياته. وسلفة بكسر السين المهملة : قرية في المشرق " .
انتهى.
و ما قاله في سلفة مخالف لمّا سبق قريبا لابن خلكان ولعل قول ابن خلكان هو الصواب والله تعالى اعلم.
و من المشهور نظم السلفي رحمه الله قوله:
ليس على الأرض في زماني ... من شأن في الحديث شاني
علما ونقدا ولا علوا ... فيه على رغم كل شاني
و من ذلك قوله رحمه الله:
بالله يا معشر أصحابي ... اغتنموا علمي وآدابي
إنَّ نذير الموت جاء وقد ... حلف لا يرحل إلاّ بي
و من نظمه رحمه الله ما أجاب به القاضي عياضا حين استجازه بقصيدة على روى القاف أولها:
أبا طاهر خذها على البعد والنوى ... تحية مشتاق لذكراك شيق
فأجابه أبو الطاهر بقوله:
أتاني نظم الألمعي الموفق ... يميس اختيالا بين غرب ومشرق

و سيأتيان معال عند تعرضنا لذكر نظم عياض رحم الله الجميع.
أقول : ولم يزل الفضلاء من الأئمة والنبهاء من أعلام هذه الأمة يستجيزون الأشياخ الأخيار عند تعذر اللقاء وبعد الديار ولو تتبعنا ذكر من قعل ذلك لضاق عنه هذا الموضوع ولمّا احتمله هذا المجموع. وقد استجاز الإمام الشهير الأديب الكبير الشيخ العلامة أبو الحسن حازم صاحب المقصورة وجيه الدين منصور فكتب إليه الوجيه رحمه الله بقوله:
إني أجزت لحازم بن محمّد ... صدر الأفاضل والإمام السيد
مجموع ما رويته فرويته ... عن ألف شيخ من رواة المسند
في مصرها مع شامها وعراقها ... و حجازها من متهم أو منجد
و جميع ما صنفته وجمعته ... في علم فقه الشافعي محمّد
فليروا عني ما رويت رواية ... مشروطة بتوثيق وتشدد
و ليبق في روض العلوم منعما ... بسعادة وسيادة وتأيد
و إذا جرى ذكر حازم فلا بد أنْ نورد بعض التعريف به فنقول: قال السيوطي في الطبقات: حازم بن محمّد بن حسن بن محمّد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطاجي النحوي أبو الحسن شيخ البلاغة والأدب.
قال أبو حيان: كان أوحد زمانه في النظم والنثر والنحو واللغة والعروض وعلم البيان . روى عن جماعة يقاربون الألف وروى عنه أبو حيان وابن رشد وذكره في رحلته فقال: حبر البلغاء وبحر الأدباء ذو اختيارات فائقة واختراقات رائقة لا نعلم أحد ممن لقيناه جمع من علم اللسان ما جمع ولا أحكم من معاقد علم البيان ما أحكم من منقول ومبتدع وأما البلاغة فهو بحرها العذب والمتفرد بحمل راياتها أميرا في الشرق والغرب وأما حفظ لغات العرب وأشعارها وأخبارها فهو حماد روايتها أوقارها يجمع إلى ذلك جودة التصنيف وبراعة الخط ويضرب بسهم في العقليات والدراية أغلب عليه من الرواية.
صنف سراج البلغاء في البلاغة وكتاب في القوافي وقصيدة في النحو على روى الميم ذكر منها ابن هشام في المغني أبياتا في المسألة الزنبورية وقد ذكرناها في الطبقات الكبرى مع أبيات أخر.
مولده سنة ثمان وست مائة ومات ليلة السبت الرابع والعشرين من رمضان سنة أربع وثمانين وست مائة.
و من شعره:
من قال حسبي من الورى بشر ... فحسبي الله حسبي الله
كم آية للإله شاهدة ... بأنه لا إله إلاّ هو
انتهى كلام السيوطي.
و لنرد نحن ما أمكننا، حيث لم يوف السيوطي بحقه في الطبقات الصغرى، لأنها مبنية على الاختصار ، وليس نقف على الطبقات الكبرى التي أحال عليها؛ فنقول: قال بعض المؤرخين: هو حازم بن محمّد بن الحسن بن حازم الأنصاري، فجعل والد الحسن حازماً، وجعله السيوطي محمداً،فلا ندري هل هذا من النسبة إلى الجد، فيرجع مع ما عند السيوطي إلى وفاق، أو هما مختلفان؟ القرطاجني: منسوب إلى قرطاجنة من سواحل كورة تدمير، من شرقي الأندلس. وهو خاتمة شعراء الأندلس الفحول، مع تقدمه في معرفة لسان العرب وأخبارها، ونزل إفريقية بعد خروجه من بلده فطار بها صيت، وعمر إلى أنْ مات بتونس، حضره ملوكها، ليلة الرابع والعشرين من رمضان، من سنة أربع وثمانين وست مائة. وفي بعض المجاميع الأدبية من تأليف ابن المرابط نزل تونس، أنَّه كان في حضرة مراكش أيام الرشيد، انتهى.
قلت: وله في الرشيد أمداح كثيرة، أنشدها في الإشادة، ومدح الأمير أبا زكريا صاحب إفريقية، وولده أبا عبد الله المتنصر، وله ألف المقصورة المشهورة، وقصر محاسنها على مدحه، ومدح أخاه أبا يحيى.
و مطلعها:
لله ما قد هجت يا يوم النوى ... على فؤادي من تباريح الجوى
قلت: قد كنت ضمنت مطلعها باكتفاء وتورية فقات:
لم أنس يمواً للنوى عيوبه ... في نهر فارس شجن هاج الجوى
فقلت إذ ذكرني معاهاً ... " لله ما قد هجت يا يوم النوى "
و مقصورته تدل على اطلاعه، وصدرها بخطبة بليغة جداً، وتولى شرح هذه المقصورة الشيخ أبو القاسم الشريف الحسني القاضي كان بغرناطة، وسمي شرحه هذا رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة، وملأه بكل غريبة، وقد طالعته غير مرة. وقد ألف الإمام المكودى شارح الألفية، مقصورة بديعة نبوية؛ وعاب على ابن دريد وحازم جعلهما مقصورتيهما مدحاً في بني الدنيا، فكان من جملة أبياتها:

فحازم قد عد غير حازمٍ ... و ابن دريد لم يفده ما درى
و قد تولى شرح مقصورة المكودي بعض أصحابه وهو الكاتب الأديب أبو عبد الله المكلاني أعانه الله تعالى .
و من بديع نظمه رحمه الله قصيدة جيمية، غريبة المنزع، لها صيت عظيم عند الحذاق من أهل الأدب، والنجارين من الفضلاء، عارض بها في المعنى رائية ابن عمار الوزير؛ للمعتمد بن عباد. وفضل غير واحد هذه الجيمية الحازمية، على تلك الرائة العمارية:
أدر المدامة فالنسيم مؤرج ... و الروض مرقوم البرود مدبجُ
و الأرض قد لبست برود جمالها ... فكأنما هي كاعب تتبرجُ
و النهر مما ارتاح معطفه الللى ... لقيا النسيم عبابه متموجُ
يمسي الأصيل بعسجدي شعاعه ... ابداً يوشي صفحه ويدبجُ
و تروم أيدي الريح تسلب ما اكتسى ... فتزيده حسناً بما هي تنسجُ
فارتح لشرب كؤس راح نورها ... بل نارها في مائها تتوهجُ
و اسكر بنشوة لحظ من أحببته ... أو كأس خمر من لماه تمزجُ
و ايمع إلى نغمات عود تطبى ... قلب الخلي إلى الهوى وتهيجُ
بم وزير يسعدان مثانياً ... و مثالثاً طبقاتها تتدرجُ
من لم يهيج قلبه هذا فما ... للقلب منه محرك ومهيجُ
فأجب فقد نادى بألس حاله ... للأنس دهر للهموم مفرجُ
طربت جمادات وأفصح أعجم ... فرحاً وأصبح من سرور يهزجُ
أ فيفضل الحي الجماد مسرة ... و الحي للسراء منه أحوجُ
ما العيش إلاّ نعمت به وما ... عاطاك فيه الكأس ظبي أدعجُ
ممن يروقك منه ردف مردف ... عبل وخصر ذو اختصار مدمجُ
فإذا نظرت لطرة ولغرة ... و لصفحة منه بدت تتأججُ
أبقيت أنْ ثلاثهن وما غدا ... من تحتها ينآد أو يتموجُ
ليل على صبح على بدر على ... غضن تحمله مثيب رجرجُ
كأس ومحبوب يظل بلحظه ... قلب الخلي إلى الهوى يستدرجُ
يا صاح ما قلبي بصاح عن هوى ... شيئين بينهما المنى تستنتجُ
و بمهجتي الظبي الذي في أضلعي ... قد حل وهو يشبها ويؤججُ
ناديت حادي عيسه يوم النوى ... و العيس تحدي والمطايا تحدجُ
قف أيها لاحادي أودع مهجة ... قد حازها دون الجوانح هودجُ
لمّا تواقفنا وفي أحداجها ... قمر منير بالهلال متوجُ
ناديتهم قولوا لبدركم الذي ... بضيائه تسري الركاب وتدلجُ
يحيا العليل بلفظةٍ أو لحظةٍ ... تطفي غليلاً في الحشا يتأججُ
قالوا نخاف يزيد قلبك لاعجاً ... فأجبتهم خلوا اللواعج تلعجُ
وبكيت واستبكيت حتى ظل من ... عبراتنا بحر ببحر يمزجُ
وبقيت أفتح بعدهم باب المنى ... ما بيننا طورا وطورا يرتجُ
وأقول يا نفس اصبري فعسى النوى ... بصباح قرب ليلها يتبلجُ
فترقب السراء من دهر شجا ... و الدهر من ضد لضد يخرجُ
و ترج فرجة كل هم طارقٍ ... فلكل هم في الزمان تفرجُ
و تذكرت بهذه الجيمية قصيدة ابن قلاقس الإسكندري رحمه الله تعالى:
عرضت لمعترض الصباح الأبلج ... حوراء في طرف الظلام الأدلجِ
فتمزقت شية الدجا عن غرتي ... شمسين في أفق وكلة هودجِ
و وراء أستار الحمول لواحظ ... غزلان معتدل الوشيج الأعوجِ
من كل مبتسم السنان إذا جرى ... دمع النجيع من الكمى الأهوجِ
و لقد صحبت الليل قلص برده ... لعباب بحر صاحبه المتموجِ
و كأن منتثر النجوم الآلي ... نظمت على صرح من الفيروزجِ
و سهرت أرقب من سهيل خافقاً ... متفرداً وكأنه قلب الشجي
و استعبرت مقل السحاب فأضحكت ... منها ثعور مفوف ومدبجِ
و ابن قلاقس هذا له في النظم البارع المديد؛ ومن محاسنه قوله رحمه الله تعالى:
سددها من القلوب رمحا ... و انتضوها من الجفون صفاحا
يا لها حالة من السلم حالت ... فاستحالت ولا كفاح كفاحا
صح إذ أذرت العيون دماءً ... انهم أثحنوا القلوب جراحا
يا فؤادي وقد أخذت أسيراً ... أتفطرت أم وضعت سلاحا
قل لأعتادك التي أقسموها ... ضربوا فيك بالعيون قداحا

عجبا للجفون وهي مراض ... كيف تستأسر القلوب الصحاحا
آه من موقف يود به المغرم ... لو مات قبله فاستراحا
حيث يخشى أنَّ ينظم اللثم عقداً ... فيه أو يعقد العناق وشاحا
رجع إلى قول حازم رحمه الله تعالى: فمن قوله من قصيدة:
فتق النسيم لطائم الظلماء ... عن مسكةٍ قطرت مع الأنداء
و غدا الصباح يفض خاتم عنبر ... بالشرق عن كافورةٍ بيضاء
و الكوكب الدري يزهو سابحا ... في مائه كالدرة الزهراء
و كأنما ابن ذكاء مجمراً ... منه يفيد الريح طيب ذكاء
و قال سامحه الله من قصيدة في المستنصر:
أمن بارق أورى بجنح الدجى سقطا ... تذكرت من حل الأبارق فالسقطا
و بان ولكن لم يبن عنك ذكره ... و شط ولكن طيفه عنك ما شطا
حبيب لو أنَّ البدر جاراه في مدى ... من الحسن لأستدني من البدر واستبطا
سقى الله عيشا قد سقانا من الهوى ... كئوسا بمعسول اللمى خلطت خلطا
و له مطلع قصيدة:
سلطان حسن عليه للصبا علم ... إذا رأته جيوش الصبر تنهزم
و قال رحمه الله يصف وردة بيضاء:
و مبيضة الأثواب بوردةٍ ... تقل لها الأشباه عند التماسها
أنافت على ساق لتشرب عندما ... أشارت لها كف البروق بكاسها
كجاريةٍ قامت ببيض غلائلٍ ... مرفعةٍ أذيالها حول رأسها
و من بديع نظمه رحمه الله تعالى تضمينه قصيدة امرئ القيس، وصرف معناها إلى مدح المصطفى )، وهي من غر القصائد:
لعينيك قل إنَّ زرت أفضل مرسل ... " قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل "
و في طيبة فانزل ولا تغش منزلا ... " بسقط اللوى بين الدخول فحومل "
و زر قد طالما طاب نشرها ... " لمّا نسجتها من جنوب وشمأل "
و أثوابك أخلع محرما ومصدقا ... " لدى الستر إلاّ لبسة المتفضل "
لدى كعبة قد فاض دمعي لبعدها ... " على النحر حتى بل دمعي محملي "
فحيا حادي الآبال سربي ولا تقل ... " عقرت بعيري يامرأ القيس فانزل "
فقد حلفت نفسي بذاك وأقسمت ... " على وآلت حلفة لم تحلل "
فقلت لها لا شك أني طائع ... " و أنك مهما تأمري القلب يفعل "
و كم حملت في أظهر العزم وحلها ... " فيا عجبا من كورها المتحتل "
و عاتبت العجز الذي عاق عزمها ... " فقالت لك الويلات إنك مرجلي "
نبي هدى قد قال للكفر نوره ... " إلاّ أيّها الليل الطويل ألا انجل "
تلا سوراً ما قولها بمعارضٍ ... " إذا هي نصته ولا بعطل "
لقد نزلت في الأرض ملة هديه ... " نزول اليماني ذي العياب المحمل "
أتت مغربا من مشرق وتعرضت ... " تعرضت أثناء الوشاح المفضل "
ففازت بلاد الشرق من زينة بها ... " بشيق وشق عندنا لم يحول "
فصلى عليه الله ما لاح بارق ... " كلمع اليدين في حبي مكلل "
نبي غزا الأعداء بين تلائح ... " و بين إكام بعد ما نتأمل "
فكم ملك وفاه في منجدٍ ... " بمنجرد قيد الأوابد هياكل "
و كم من يمان واضح جاءه اكتسى ... " بضاف فويق الأرض ليس بأعزل "
و من أبطحي نيط منه نجاده ... " بجيد معم في العشيرة مخول "
و من أبطاحي نيط منه نجاده ... " بجيد معمم في العشيرة مخول "
أوالوا ببدر عن سروجهم العدا ... " كما زالت الصفواء بالمتنزل "
و نادوا ظباهم لا يفتك فتى ولا ... " كبير أناس في بجادٍ مزمل
و فض جموعا قد غدا جامعاً بها ... " لنا بطن ذي قفاف عفنقل "
و أحموا وطيساً في حنين كأنه ... " إذا جاش فيه حمية غلي مرجل "
و نادوا بنات النبع بالنصر أثمري ... " و لا تبعدينا من جناك المعلل "
و ممن له سددت سهمين فاضربي ... " بسهميك في أعشار قلبٍ مقتل "
فما أغنت الأبدان بها أكتست ... " ترائبها مصقولة كالسجنجل "
و أضحت لواليها ومالكها العدا ... " و يقولون لا تهتك أسى وتجمل "
و قد فر منصاع كما فر خاضب ... " لدى سمرات الحي ناقف حنظل "
و كم قال يا ليل الوغى طلت فانبلج ... " بصبح وما الإصباح منك بأمثل "

فليت جوادي لم يسر بي إلى الوغى ... " و بات بعيني قائما غير مرسل "
و كم مرتق أوطاس منهم بمسرجٍ ... " متى ما ترق فيه تسهل
و قرطه خرصا كمصباح مسرج ... " أهان السليط في الذبال المفتل "
فيزهو لهاد فوق هاديه طرفه ... " بناظرة من وحش وجرة مطفل "
و يسمع من كافورتين بجانبي ... " أثنيت كقنو النخلة المتعثكل "
ترفع أنَّ يعزى له شد شدان ... " و إرزاخه سرحان وتقريب تتفل "
و لكنه يمضي كما مر مزبد ... " يكب على الأذقان دوح الكنهبل "
و يغشى العدا كالسهم أو كالشهاب أو ... " كجلمود صخرٍ حطه السيل من عل
جياد أعادت رسم رستم دارسا ... " و هل عند رسم دارس من معول "
و ريعت بها خيل القياصر فاختفت ... " جواهر في صرة لم تزيل "
سبت عربا من نسوة العرب تستبي ... " إذا ما اسبكرت بين درع ومجول "
و كم من سجايا الفرس والصفر أسهرت ... " نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل "
و الحزن بدوراً من ليالي شعورها ... " تضل المداري في مثنى ومرسل "
و أبقت بأرض الشام هاما كأنها ... " بأرجائها القصوى أنابيش عنصل "
لخضراء ما دبت ولا نبتت بها ... " أساريع ظبي أو مساويك إسحل
شدا طيرها في مثمري ذي أرومة ... " و ساق مغار الفتل شد بيذبل "
و كم هجرت في القيظ تحكى دوارعاً ... " عذاري دوار في الملاء المذيل "
و كم أدلجت والقطر يهفو هزيرة ... " و يلوى بأثواب العنيف المثقل "
و خضن سيولا فضن بالبيد بعد ما ... " أثرن غباراً بالكديد المركل "
و كم ركزوا ومحا بدعص كأنه ... " من السيل والغثاء فلكة مغزل "
فلم تبن حصنا خوف حصنهم العدا ... " و لا أطماً إلاّ مشيد بجندل "
فهدت بغضب شد بعد صقاله ... " بأمراس كتان إلى صم جندل "
و جيش بأقصى الأرض ألقى جرانه ... " و أردف أعجازا وناء بكلكل "
يداك الصفا دكا ولو مر بعضه ... " و أيسره على الستار فيذبل "
دعا النصر والتأبيد راياته اسحبي ... " على أثرينا ذيل مرطٍ مرحل "
لواء منير النصل طاوٍ كأنه ... " منارة ممسي راهب متبتل "
كأن دما الأعداء في عذباته ... " عصارة حناء بشيب مرجل "
صحاب بروا هام العداة وكم قروا ... " صفيف شواة قدير معجل "
و كم أكثروا ما طاب من لحم جفرةٍ ... " و شحم كهذاب الدمقس المفتل "
و كم جبن من غبراء لم يسق نبتها ... " دراكا ولم ينضح بماء فيغسل "
حكى طيب ذكراهم ومر كفاحهم ... " مداك عروس أو صلابة حنظل "
لأمداح خير الخلق قلبي قد صبا ... " و ليس صباي عن هواها بمنسل "
فدع من لأيام صلحن له صبا ... " و لا سيما يوم بدارة جلجل "
و أصبح عن أم الحويرث ما سلا ... " و جارتها أم الرباب بمأسل "
و كن في مديح المصطفى كمديح ... " يقلب كفيه بخيط موصل "
و أمل به الأخرى ودنياك دع فقد ... " تمتعت من لهو بها غير معجل "
و كم لنبيث للفؤاد منابثٍ ... " نصيح على تعذاله غير مؤتل "
ينادي إلهي إنَّ ذنبي قد عدا ... " على بأنواع الهموم ليبتلى "
فكن لي مجيرا من شياطين شهوةٍ ... " على حراص لو يشرون مقتلي "
و ينشد دنياه إذا ما تدللت ... " أفاطم مهلا بعض هذا التدلل "
فإنَّ تصلي حبلى بخير وصلته ... " و إنَّ كنت قد أزمعت صرمي فأجملي "
و أحسن بقطع الحبل منك وبته ... " فسلى ثيابي من ثيابك تنسل "
أيا سامعي مدح الرسول تنشقوا ... " نسيم الصبا بريا القرنفل "
و روضة حمد للنبي محمّد ... " غذاها نمير الماء غير المحلل "
و يا من أبي الإصغاء ما أنت مهتدٍ ... " وما إنَّ أرى عنك العماية تنجلي "
فلو مطفلا انشدتها لفظها أرعوت ... " فألهيتها عن ذي تمائم محول "
و لو سمعته عصم طود أمالها ... " فأنزل منها العصم من كل منزل "
و قال رحمه الله في مثل هذا الغرض، مؤديا من مدح رسول الله ) المفترض، مضمناً قصيدة أخرى لامرئ القيس:
أقول لعزمي أو لصالح أعمالي ... " ألا عم صباحا أيّها الطال البالي "

أما وأعظى شيب سما فوق لمتي ... " سمو حباب الماء حالا على حال "
انار به ليل الشباب كأنه ... " مصابيح رهبان تشب لقفال "
نهاني عن غي وقال منها ... " ألست ترى السمار والناس أحوالي "
يقولون غيره لتنعم برهة ... " و هل يمعن من كان في العصر الخالي "
أغالط دهري وهو يعلم إنني ... " كبرت وإلاّ يحسن اللهو أمثالي "
و مؤنس نار الشيب يقبح لهوه ... " بآنسة كأنها خط تمثال "
أشيخا وتأتى فعل من كان عمره ... " ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال "
و تشغفك الدنيا وما إنَّ شغفتها ... " كما شغف المهنوءة الرجل الطالي "
ألا إنها الدنيا ما أعتبرتها ... " ديار لسلمى عافيات بذي خال "
فأين الذين استأثروا قبلنا بها ... " لناموا فما إنَّ من حديث ولا صال "
ذهلت بها غيا فكيف الخلاص من ... " لعوب تنسيني إذا قمت سربالي "
و قد علمت مني مواعيد توبتي ... " بأن الفتى يهذي وليس بفعال "
و مذ وثقت نفسي بحب محمّد ... " هصرت بغصن ذي شماريخ ميال "
و أصبح شيطان الغواية خاسئا ... " عليه القتام سيئ الطن والبال "
ألا ليت شعري هل تقول عزائمي ... " لخيلي كرى كرة بعد إجفال
فأنزل داراً للرسول نزيلها ... " قليل الهموم ما يبيت بأوجال "
فطوبى لنفس جاورت خير مرسلٍ ... " بيثرب أدنى دارها نظر عالي "
و من ذكره عند القبول تعطرت ... " صبا وشمائل في منازل قفال "
جوار رسول الله مجد مؤثل ... " و قد يدرك المجد المؤثل أمثالي "
و من ذا الذي يثني عنان السرى وقد ... " كفاني ولم أطلب قليل من المال "
ألم تر أنَّ الظبية استشفعت به ... " تميل عليه هونة غير مجفال "
و قال لها عودي فقالت له نعم ... " ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي "
فعادت إليه والهوى قائل لها ... " و كان عدائي الوحش مني عليّ بالي "
و يا لبعير قال أزمع مالكي ... " ليقتلني والمرء ليس يقتال "
و ثور ذبيح بالرسالة شاهدٍ ... " طويل القوا والروق أخنس ذيال "
و حن إليه الجذع حنة عاطش ... " لغيث من الوسمى رائدة خال "
و أصلين من نخل قد التأما له ... " بما احتسبا من لين وتسهال "
و قبضة ترب منه ذلت لها الظبا ... " و مسنونة زرق كأنياب أغوال "
و أضحى ابن جحش بالعسيب مقاتلا ... " و ليس بذي رمح وليس بنبال "
و بذت به العجفاء كل مطهم ... " له حجبات مشرفات على الفال "
و يا خسف أرض تحت باغيه علا ... " على يكل نهد الجزارة جوال "
و قد أخمدت نار لفارس طالما ... " أصابت غضى جز لا وكف بأجزال "
أبان سبيل الرشد إذ سبل الهدى ... " يقلن لأهل الحلم ضلا بتضلال "
لأحمد خير المرسلين انتقيتها ... " و رضت فذلت صعبة أي إذلال "
و إنَّ رجائي أنَّ ألاقيه غداً ... " و لست بمقلي الخلال ولا قالي "
فأدرك آمالي وما كل آمل ... " بمقدرك أطراف الخطوب ولا آلي "
قلت: هكذا وجدت بخط بعض أعلام مراكش نسبة هذه القصيدة لأبي الحسن حازم المذكور، واعتمدت على هذه النسبة، ثم بان لي خطؤها، وإنّما هذه القصيدة من نظم العلامة أبي بكر بن جزي الكلبي الغرناطي، حسبما نص على ذلك غير واحد.
و لنورد كلام بعض الأئمة في حقه، لأن فيه المطلوب وزيادة، ونصه: محمّد بن أحمد عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي، يكنا أبا القاسم، من أهل غرناطة، وذوي الأصالة والنباهة فيها، وأصل سلفه من ولبه، من حصن البراجلة، نزل بها أولهم عند الفتح، صحبة قريبهم أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي، وعند خلع دعوة المرابطين كان لجدهم يحيى بجيان، رياسة وانفراد بالتدبير.

و كان رحمه الله على طريقة مثلى، من العكوف على العلم، والاقتيات من حر النشب، والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين، فقيها حافظا، قائما على التدريس، مشاركاً في فنون من العربية والفقه والأصول والقراءات والحديث والأدب، حافظا للتفسير للأقوال جماعة للكتب، موكلي الخزانة، حسن المجلس، ممتع المحاضرة، قريب الغور، صحيح الباطن؛ تقدم خطيباً بالمسجد الأعظم من بلده، على حداثة سنه، فاتفق على فضله، وجرى على سنن أصالته. ومن شيوخه الأستاذ أبو جعفر بن الزبير وابن الكماد وابن رشيد والحضرمي وابن أبي الأحوص وابن برطال، وأبو عامر بن ربيع الأشعري والوالي أبو عبد الله الطنجالي، وابن الشاط.
تواليفه: كتاب " وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم " ؛ و " الأنوار السنية في الكلمات السنية " ؛ وكتاب " الدعوات والأذكار " ؛ وكتاب " القوانين الفقهية " ؛ وكتاب " تقريب الوصول إلى علو الأصول " ؛ وكتاب " النور المبين في قواعد عقائد الدين " ؛ إلى غير ذلك مما قيده في التفسير والقراءات.
شعره: قال في الأبيات الغنية، ذاهبا مذهب الجماعة، كأبي العلاء المعري والرئيس ابن المظفر، وأبي الطاهر السلفي، وأبي الحجاج بن الشيخ، وأبي الربيع ابن سالم، وأبي عليّ بن أبي الأحوص، وغيرهم:
لكل بني الدنيا مراد ومقصد ... و إنَّ مرادي صحة وفراغ
لأبلغ في علم الشريعة مبلغا ... يكون به لي للجنان بلاغ
ففي مثل هذا فلينافس ذوو النهى ... و حسبي من دار الغرور بلاغ
فما الفوز إلاّ في النعيم مؤبد ... به رغد والشرب يساغ
و قال في مذهب الفخر:
و كم من صفحة كالشمس تبدو ... فيسلى حسنها قلب الحزين
غضضت الطرف عن نظري إليها ... محافظة على عرضي وديني
انتهى.
و من مشهور نظمه رحمه الله:
أروم امتداح المصطفى فيردني ... قصوري عن إدراك تلك المناقب
و من لي بحضر البحر والبحر زاخر ... و من لي بإحصاء الحصى والكواكب
و لو أنَّ أعضائي غدت وهي ألسن ... لمّا بلغت في القول بعض مآربي
و لو أنَّ كل العالمين تألفوا ... على مدحه لم يبلغوا بعض واجب
فأقصرت عنه كان فيه بلاغة ... و رب كلام فيه عبي لعائب
و رأيت بخط الإمام ابن داود أنَّ قوله وكم من صفحة البيتين، ليس من كلامه، بل من كلام ابنه أبي بكر وهو خطأ لابن ابن الخطيب ذكر في الكتيبة أنَّ البيتين للشيخ أبي القاسم لا لابنه أبي بكر والله الموفق.
ثم قال هذا المعرف بابن جزي: مولده: يوم الخميس التاسع لربيع الثاني من عام ثلاثة وتسعين وست مائة.
وفاته: فقد وهو يحرض الناس ويشحذ بصائرهم ويثبتهم يوم الكائنة بطريف ضحوة يوم الاثنين السابع لجمادى الأولى عام واحد وأربعين وسبع مائة. تقبل الله شهادته. انتهى.
و لنختم ترجمته بقوله رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه بمنه:
يا رب إنَّ ذنوبي اليوم قد عظمت ... فما أطيق لها حصرا ولا عددا
و ليس لي بعذاب النار من قبل ... و لا أطيق لها صبرا ولا جلدا
فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي ... و لا تذيقنني حر الجحيم غدا
ثم قال في التعريف بولده أبي بكر المقصود ذكره هنا وهو الذي ألف له أبوه الأنوار السنية ما نصه: هو أحمد بن محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي يكنى أبا بكر من أهل الفضل والنزاهة والهمة وحسن السمت واستقامة الطريق غرب في الوقار ومال إلى الانقباض وله مشاركة حسنة في فنون من فقه وعربية وخط ورواية وأدب وشعر وتسمو بعظمة الإجادة إلى غاية بعيدة وقرأ على والده ولازمه واستظهر ببعض تأليفه وتفقه وتأدب به وقرأ على بعض معاصري أبيه ثم ارتسم في الكتابة السلطانية لأول دولة السلطان أبي الحجاج بن نصر وولى القضاء ببرجة وبأندرش ثم بوادي آش مشكور السيرة معروف النزاهة.
و من شعره:
أرى الناس يولون الغنى كرامة ... و إنْ لم يكن أهلا لرفعة مقدار
و يلوون عن وجه الفقير وجوههم ... و إنْ كان أهلا أنْ يلاقي بإكبار
بنو الدهر جاءتهم أحاديث جمة ... فما صححوا إلاّ حديث ابن دينار
و من بديع ما صدر عنه تصدير أعجاز قصيدة امرئ القيس بقوله:
أقول لعزمي أو لصالح أعمالي ... " ألا عم صباحا أيّها الطلل البالي "

ثم سرد منها أحد عشر بيتا إلى قوله:
فأين الذين استأثروا قبلنا بها ... " لناموا فما إنْ من حديث ولا صال "
ثم قال ما نصه: وهي ثمانية وأربعون بيتا ولا خفاء ببراعة هذا النظم وإحكام هذا النسيج وشدة هذه المعارضة.
و له تقييد على كتاب والده المسمى بالقوانين الفقهية ورجز في الفرائض وإحسان كثير.
و تقدم قاضيا للجماعة بحضرة غرناطة ثامن شوال عام ستين وسبع مائة ثم صرف عنها. ثم لمّا توفي الأستاذ الخطيب العالم الشهير أبو سعيد فرج بن لب رحمه الله تعالى وكان خطيب الجامع الأعظم بغرناطة ولي عوضا منه أستاذا وخطيبا عام اثنين وثمانين وسبع مائة فبقي في الخطابة ثلاثة أعوام ثم توفي. وأظن أنَّ وفاته إنما كانت في أواخر عام خمسة وثمانين وسبع مائة رحمه الله تعالى . انتهى.
و لا شك أنَّ ما ذكره هذا الإمام في حق والده إنما هو من كلام ابن الخطيب في الإحاطة والله أعلم.
و لأبي بكر بن جزي هذا أخ كتاب مجيد من عجائب الزمن وهو الفقيه الكاتب محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن الأمير أبي بكر عبد الرحمن الثائر بجيان ابن يوسف بن سعيد الغرناطي المتوفى بفاس في عام ثمانية وخمسين وسبع مائة رحمه الله وقيل بل توفي آخر شوال من السنة قبلها مبطونا رحمه الله .
قلت: وهذا هو الصواب في وفاته فإني رأيت بخط من يوثق به من الأعلام الذين عرفوا حاله أنه بداره من البيضاء قرب المغرب من يوم الثلاثاء التاسع والعشرين لشوال من عام سبعة وخمسين وسبع مائة وكان دفنه يوم الأربعاء بعد صلاة العصر وراء الحائط الشرقي الذي بالجامع الأعظم من المدينة البيضاء وكان مولده في شوال من عام واحد وعشرين وسبع مائة . انتهى.
يكنى أبا عبد الله. قال ابن الأحمر في نثير الجمان: أدركته ورأيته وهو من أهل بلدنا غرناطة وكان أبوه أبو القاسم محمّد أحد المفتين بها عالم الأندلس الطائرة فتياه منها إلى طرابلس وقتل شهيدا في المعترك في الوقيعة التي كانت للنصارى دمرهم الله بطريف على المسلمين في سنة إحدى وأربعين وسبع مائة بعد أنْ أبى بلاء حسنا.
و أبو عبد الله محمّد هذا كتب بالأندلس في حضرة ابن عم أبينا أمير المسلمين أبي الحجاج يوسف وله فيه أمداح عجيبة ولم يزل كاتبا في الحضرة الأحمرية النصرية إلى أنْ امتحنه أمير المسلمين أبو الحجاج ابن عم أبينا.
قلت: كان هذا الامتحان الذي ذكره ابن الأحمر هو أنَّه ضربه بالسياط من غير ذنب اقترفه بل ظلمه ظلما بينا. هكذا ألفيته في بعض المقيدات والله أعلم.
ثم قال ابن الأحمر : فقوض الرحال عن الأندلس ، واستقر بالعدوة، فكتب بالحضرة المرينية، لأمير المؤمنين المتوكل على الله أبي عنان، إلى أنْ توفي بها رحمه الله .
حاله رحمه الله: طلع في السماء العلوم بدراً مشرقاً وسارت براعته غرباً ومشرقاً، وسما بشعره فوق الفرقدين، كما أربى بنثره على الشعري والبطين، له باع مديد في التاريخ، واللخة، والحساب، والفقه والنحو والبيان والآداب بصيراً بالأصول والفروع والحديث عارفاً بالماضي من الشعر والحديث؛ إنْ نظم أنساك أبا ذؤيب برقته، ونصيباً بمنصبه ونخوته؛ وإنْ كتب أربى على ابن مقلة بخطه، وإنْ أنشأ رسالة أنساك العماد بحسن مساقها وضبطه؛ وهو رب هذا الشان، وفارس هذا الميدان؛ ومع تفقه في العلوم فهو في الشعر قد نبغ، وما بلغ أحد من الشعر عصره منه ما بلغ؛ بل سلموا التقدم فيه إليه، وألقوا زمام الاعتراف بذلك في يديه؛ ودخلوا تحت راية الأدب التي حمل، إذ ظهر ساطع براعته ظهور الشمس بالحمل.
أنشدني لنفسه يمدح أمير المسلمين أبا الحجاج يوسف بن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل عم أبينا ابن جدنا الرئيس الأمير سعيد فرح، ابن جدنا الأمير أبي الوليد إسماعيل ابن جدنا الأمير أبي الحجاج يوسف الشهير بالأحمر، ابن جدنا أمير المؤمنين المنصور بالله أبي بكر، محمّد بن أحمد بن محمّد بن خميس بن نصر الخزرجي، هذه القصيدة البارعة، وحذف منها الراء المهملة:
قسماً بوضاح السنى وهاج ... من تحت مسبول الذوائب داجِ
و بأبلج بالمسلك خطت نوره ... من فوق وسنان اللواحظ ساجِ
و بحسن خد دبجت صفحاته ... فغدت تحاكي مذهب الديباجِ
و بمبسم كالعقد نظم سلكه ... و لمى حكى الصهباء دون مزاجِ

و بمنطق نصبو القلوب لحسنه ... أنسى المسامع نغمة الأهزاجِ
و بمائس الأعطاف تثنيه الصبا ... فيميس كالخطى يوم هياجِ
و منعم مثل الثيب يقله ... متضعف يشكو من الإدماجِ
و بموعد للوصول أنجز فجأة ... من بعد طول تمنع ولجاجِ
و يا كؤوس أطلعن في جنح الدجى ... شمس السلافة في سماء زجاجِ
و حدائق سحب السحاب ذيوله ... فيما وبات لها النسيم يناجي
و جداول سلت سيوفاً عند ما ... فجئت بجيش للصبا عجاجِ
و بأقحوان قد تضاحك إذ بكت ... عين الغمام بمدمع ثجاحِ
و قدود أغصان يملن كأنها ... تخفي حديثها بينها وتناجي
و حمائم يهتفن شجواً بالضحى ... فهديلهن لذي الصبابة شاجي
إنَّ المعالي والعوالي والندى ... و البأس طوع يدي أبي الحجاجِ
ملك تتوج بالمهابة عندما ... لم يستجر في الدين لبس التاجِ
و أفاض حكم العدل في أيامه ... فالحق أبلج وأوضح المنهاجِ
هو منقذ العاني ومغنى المعتفي ... و مذلل العاتي وغوث اللاجي
ماضي العزيمة والسيوف كليلة ... طلق المحيا والخطوب دواجي
علم الهدى والناس في عمياء قد ... ضلوا لوقع الحادث المهتاجِ
غيث الندى والسحب تبخل بالحيا ... و المحل يبدي فاقة المحتاجِ
ليث الوغى والخيل تزججى بالقنا ... و البيض تنهل في دم الأوداجِ
يتقشع الإظلام إذ يبدو له ... وجه كمثل الكوكب الوهاجِ
من آل قيلة من ذؤابة سعدها ... أعلى بني قحطان دون خلاجِ
حيث العلا ممدوحة الأطناب لم ... تخلق معالمها يد الإنهاجِ
و الأعوجيات السوابق تمتطي ... فتظلل الآفاق سحب عجاجِ
و البيض والأسل العوامل تقضي ... مهج الكماة بأبلغ الإزعاجِ
مجد ليوسف جمعت أشتاته ... أعيا سواه بعد طول علاجِ
مولاي هاك عقيلة تزهو على ... أخواتها كالغادة المغناجِ
إنشاء عبد خالص لك حبه ... و من العبيد مداهن ومداجي
أوى إلى أكناف نعماك التي ... ليست إليه صلاتها بخداجِ
سباق ميدان البلاغة والوغى ... لشعاب كل منها ولاجِ
جانبت أخت الزاي فيها عامداً ... فأتت من الإحسان في أفواجِ
فافتح لها باب القبول وأوّل من ... أهداكما ما ينبغي من حاجِ
قال ابن الأحمر: وأنشدني أيضاً لنفسه، يمدح أمير المؤمنين المتوكل على الله أبا عنان فارساً ملك المغرب، رحمه الله:
إنَّ قلبي لعهدة الصبر ناكث ... عن غزال في عقدة السحر نافث
أضرم النار في فؤادي وولى ... قلائد لا تخف فإني عابث
و رماني من مقلته بسهمٍ ... ثم قال اصطبر لثان وثالث
كم عذول أتى يناظر فيه ... كان تعذاله على الحب باعث
و يمين آليتها بالتسلي ... فقضى حسنه بأني حانث
جبر الله صدع قلب عميد ... صدعت شمله صروف الحوادث
فهو يهفو إلى البروق ويروى ... عن نسيم الصبا ضعاف الأحادث
سلبته الأشجان إلاّ بقايا ... من أمان حبالهن رثائث
و بكاء على عهود مواض ... ملأت صدره هموما حدائث
لست وحدي أشكو بليه وجدي ... إنَّ داء الغرام ليس بحادث
يا مضيع العهود والله يعفو ... عنك إني ارتضيت خطة ناكث
غرني منك الجمال غرور ... و ظبا اللحظ في القلوب عوابث
مقل يقتسمن أعشار قلبي ... بالرضا مني اقتسام الموارث
كيف غيرت بانتزاحك حالي ... و تغيرت لي وليس بحارث
فرط حبي وفرط حبك إلاّ ... أنَّ عينيك بالفتور نوافث
و ندى فارس وحسنك ردا ... قول من قال سد باب البواعث
ملك البأس والندى فهو بالسي ... فِ وبالسيب عابث أو غائث
محرز المجد والثناء فهذا ... سائر في الورى وذلك لابث
أوطأ الشهب رجله وترقى ... صاعدا في سموه غير ماكث
فدرار تسري وما لحقه ... و نجوم خلف القصور لوابث
و له المقربات لا بل هي العق ... بان من فوقها الليوث الدلاهث
مطلعات من كل نعل هلالا ... فلهذا تجلو دجى كل حادث

إنْ توافقن فالجبال الرواسي ... أو تسابقن فالغيوث الحثائث
و المواضي كأنها قد أعيرت ... حدة الذهن منه عند المباحث
هي نار محرقات الأعادي ... و هي ماء مطهرات الخبائث
فبردن بالوغى ذكورا عطاشا ... ثم يصدرن ناهلات طوامث
من معاليه قد رأينا عيانا ... كل فضل ينصه من يحادث
خلق كالنسيم مر سحيرا ... بالأزاهير في البطاح الدمائث
في سبيل الإله يقضى ويدنى ... و يوالي في ذاته ويناكث
شرف الملك منه سام وحام ... فقدته سام وحام ويافث
حاكها من بنات كسرى بكرا ... ليس يسموها من الناس طامث
ذات لفظ لا يعتريه اختلال ... و معان لا تنتحيها المباحث
ذوو فريض أبقوا بقايا ... كنت دون الورى لهن الوارث
من تقتادها فهي هذي ... عرضة البحث فليكن جد باحث
إنْ السلطان أبا عنان أطل من برج يشاهد الحرب على ما جرت به عادة الملوك فقال ابن جزي هذا في وصف الحال ما يكاد تعد معارضته من قبيل المحال وهو:
لله يوم بدار الملك مر به ... من العجائب ما لم يجر في خلد
لاح الخليفة في برج العلا قمرا ... يشاهد الحرب بين الثور والأسد
و من بارع نظمه رحمه الله تعالى:
أبا حسن إنْ شتت الدهر شملنا ... فليس لود بالفؤاد شتات
و إنْ حلت عن عهد الإخاء فلم أزل ... لقلبي على حفظ العهود ثبات
و هبني سرت مني إليك إساءة ... ألم تتقدم قبلها حسنات
و هو الذي ألف رحلة ابن بطوطة حسبما هو معلوم.
قال ابن الأحمر: ومن بارع نظمه رحمه الله تعالى قوله وهو بحال مرض:
إنْ يأخذ السقم من جسمي مآخذه ... و أصبح القوم من أمري على خطر
فإنَّ قلبي بحمد الله مرتبط ... بالصبر والشكر والتسليم للقدر
فالمرء في قبضة الأقدار مصرفه ... للبرء والسقم أو للنفع والضرر
و حكى لي غير واحد أنَّ الفقيه الكاتب القاضي الحاج الرحال إسحاق ابن الحاج النميري بقي في خلوته جميع شهر رمضان المعظم من عام سبعة وخمسين وسبع مائة فلما خرج يوم عيد الفطر أنشده سيدي أبو عبد الله بن جزي المذكور لنفسه يخاطبه:
ما سرار البدور إلاّ ثلاث ... فلماذا أرى سرارك شهرا
أتعجلته سرورا لعام ... ثم تبقي في سائر العام بدرا
و حكى أنَّه كتب رحمه الله للرئيس الكاتب أبي القاسم بن رضوان يطلب منه شراب سكنجبين وقصد التصحيف بقوله: أحسن زان بيتك نجيب تسر به برء مرضى.
تصحيفه: أحب شراب سكنجبين شربه برء مرضى.
قال فجاوبه ابن رضوان بقوله:إنَّ برء نفيس تصحيفه مقلوبا: يشفيك ربنا.
و تذكرت بهذا ما وقع للرئيس ابن الجياب فإنه أهدى له الفقيه ابن قطبة رمانا ثم دخل عليه عائدا فلما رآه قال له: يا فقيه نعم بالهدنة زمانك أراد: نعمت الهدية رمانك. وكان هذا قبل موته من مرضه بيسير وهو مما يدل على ثقوب ذهنه حتى قرب الموت سامحه الله وغفر له.
و من نظم أبي عبد الله بن جزي المذكور قوله:
رعي الله عهدا بالمرية لا أرى ... له أبدا ما عشت في الناس بالناسي
و كيف ترى بالله صحبة معشر ... مجاهد بعض منهم وابن عباس
و من ذلك قوله رحمه الله في الزاوية التي أنشأها أبو عنان وهو مكتوب عليها إلى قرب هذا التاريخ:
هذا محل الفضل والإيثار ... و الرفق بالسكان والزوار
دار على الإحسان شيدت والتقى ... فجزاؤها الحسنى وعقبى الدار
هي ملجأ للواردين ومورد ... لابن السبيل وكل ركب ساري
آثار مولانا الخليفة فارس ... أكرم بها في المجد من آثار
لا زال منصورا اللواء مظفرا ... ماضي العزائم سامي المقدار
بنيت على يد عبدهم وخديم باَ ... بهم العلي محمّد بن جدار
في عام أربعة وخمسين انقضت ... من بعد سبع مئين في الأعصار
و من بديع نظمه رحمه الله قوله:
و ما أنسى الأحبة حين بانوا ... تخوض مطيهم بحر الدموع
و قالوا اليوم منزلنا الحنايا ... فقلت نعم ولكن من ضلوعي
و قوله رحمه الله:
و رب يهودي أتى متطببا ... ليأخذ ثارات اليهود من الناس

إذا جس نبض المرء أودي بنفسه ... سريعا ألم تسمع بفتكة جساس
و قوله رحمه الله:
من أي أشجان التي جنت الهوى ... أشكو العذاب وهن في تنويع؟
من وصلي الموقوف أومن هجري ال ... موصول أو من نومي المقطوع؟
و قوله رحمه الله:
فخدي وجسمي والفؤاد وأدمعي ... شهود بهم دعوى الغرام تصحح
و من عجب أنْ رجع الناس نقلهم ... و كلهم ذو جرحة فيه تقدح
جسمي ضعيف والفؤاد مخلط ... و دمعي مطروح وخدي مجرح
و قوله رحمه الله:
يا محيا كتب الحسن به ... أحرفا أبدع فيها وبرع
ميم ثغر ثم نون حاجب ... ثم عين هي تتميم البدع
أنا لا أطمع في وصلك لي ... و على وجهك مكتوب منع
قال ابن الأحمر : و من إنشاء البارع موريا بالكتب ورفعها لأمير المؤمنين المتوكل على الله أبي عنان فارس رحمه الله يهنئه بإبلال ولده وولي عهده الأمير أبي زيان محمّد بن مرض:
ماذا عسى أدب الكتاب يوضح من ... خصال مجدك وهو الزاهر الزاهي
و ما الفصيح بكليات موعبا ... كاف فيأتي بإنباء وإنباه
أبقى الله مولانا الخليفة ولسعادته القدح المعلى ولزاهر كماله التاج المحلى تجلى من حلاه نزهة الناظر ويسير بعلاه المثل السائر ويتسق من ثناه العقد المنظم ويتضح بهداه القصد الأمم ولا زالت مقدمات النصر له مبسوطة ومعونة السعد بإرشاته منوطة وهدايته متكفلة بإحياء علوم الدين وإيضاح منهاج العابدين وإرشاده يتولى تنبيه الغافلين ويأتي من شفاء الصدور بالنور المبين وميقات الخدمة ببابه مطمح الأنفس وملخص الجود من كفة بغية المتلمس قد حكم أدب الدين والدنيا بأنك سراج الملوك لمّا أتته عوارفك بالمشرع السلسل ومعارفك بنظم السلوك ووضحت معالم مجدك وضوح أنوار الفجر وزهت بعدلك المسالك والممالك زهو خريدة القصر فلك في جمهرة الشرف النسب الوسيط ومن جمل المآثر الخلاصة والبسيط وسبل الخيرات لها برعايتك تيسير ومحاسن الشريعة لها بتحصيلك تحبير وأنت حجة العلماء الذي تقصر عن قصي مآثره فطن الأذكياء إنْ أنبههم التفسير ففي يديك ملاك التأويل أو اعتاص تفريع الفقه فعندك فضل البيان له والتحصيل وإنْ تشعب التاريخ فلديك استيعابه أو تطاول الأدب ففي إيجاز بيانك اقتضابه وإنْ ذكر الكلام ففي انتقائك من برهانه المحصول أو المنطق ففي موجز أماليك لبابه المنخول وليس أساس البلاغة إلاّ ما تأتي به من فصل المقال ولا جامع الخير إلاّ ما حزته في تهذيب الكمال ولذلك صارت خدمتك غاية المطلوب وحبك قوت القلوب وغزو أنْ كنت من العلياء درتها المكنونة فأسلافك الكرام هم جواهرها الثمينة بحمامتهم أصيب مقاتل الفرسان وبجود جودهم تسني ري الظمآن وبتسهيل عدلهم وضحت شعب الإيمان وأنت المنتقى من سمط جمانها والواسطة في قلائد عقيانها عنك تؤثر سيرة الاكتفاء وعن فروعك السعداء تروى أخبار نجباء الأنباء فهم لمملكتك العلية بهجة مجالسها وانس مجالسها وقطب سرورها ومطالع نورها وولي عهدك درتهم الخطيرة وذخيرتهم الأثيرة لا زال كمال سعادته بطول مقامك محكما وحرز أمانيه بالجمع بين الصحيحين : حبك ورضاك معلما وقد وجبت التهنئة بما كان في حيلة برئه من التيسير وما تهيأ في استقامه قانون صحته من نجح التدبير ولم يكن إلاّ أنْ بعدت به عنك المسالك وأعوز نور طرفه تقريب المدارك وتذكر ما عهده من الإيناس الموطأ جناية عند فضل مالك فوري من شوقه سقط الزند والتهب في جوانح القبس الوجد فأمددته من دعائك الصالح بحلية الأولياء فظفر لمّا شارف مشارق الأنوار من حضرتك بالشفاء وقد حاز إكمال الأجر بذلك العارض الوجيز وكان كتشبيب الإبريز وهاهو قادم بالطالع السعيد آئب بالمقصد الأسنى من الفتح والتمهيد يطلع بين يديك طلوع الشهاب ويبسم عن مفصل الثناء في الهناء بذلك زهر الآداب فأعد له تخفة القادم من إحسانك الكامل واخصصه بالتكملة من إيناسك الشامل فهو الكواكب الدرى المستمد من أنوارك السنية وفي تهذيب شمائله أيضاح للخلق الكريمة الفارسية لا زالت تزدان بصحاح مآثرك عيون الأخبار وتتعطر بنفحة الزهر من ثنائك روضة الأزهار وتتلى من محامدك الآيات البينات وتتولى عليك الألطاف الإلهيات بمن الله وفضله.
و السلام عليكم يعتمد المقام العلي ورحمة الله وبركاته. انتهى.

و قد قال أبو عبد الله بن جزي المذكور رحمه الله عدة قطع يوري فيها بأسماء الكتب منها قوله:
ظبي وهو الكامل في حسنه ... و ثغره أبهى من العقد
جماله المشرق لكنها ... أخلاقه تحكي صبا نجد
و قوله رحمه الله:
لك الله من خل حباني برقعة ... حبتني من آياتها بالنوادر
رسالة رمز في الجمال نهاية ... ذخيرة نظم أتحفت بالجواهر
و قوله رحمه الله:
قصتي في الهوى المدونة الكب ... رى وأخبار عشقي المبسوطة
حجتي في الغرام واضحة إذ ... لم تزل مهجتي بوجد منوطة
أقول : ما أبدع هذا الفصل الذي حبره هذا الحبر في فن التورية وشاهده على استحقاق مبرز عدل لا يحتاج إلى تركية.
و تذكرت بهذه التورية بأسماء الكتب قول بعض الأكابر وأظنه الشيخ الكاتب أبا محمّد عبد المهيمن الحضرمي لأن الكاتب أبا إسحاق بن الحاج النميري رحمه الله قال حسبما وجدت بخطه ما نصه: أنشدني شيخنا الإمام أبو محمّد لنفسه :
من أغتدي موطأ أكنافه ... صح له التمهيد في أحواله
و قابل استذكاره بالمنتقي ... من رأيه المختار من أعماله
و أضحت المسالك الحسنى له ... تدني تقصيا قصي آماله
و سار من مشارق الأنوار في ... أدنى المدارك أو إلى إكماله
ثم قال أبو إسحاق بن الحاج المذكور : ولمّا وقف على ذلك صاحبنا الفاضل العالم أبو عليّ حُسَين بن صالح بن أبي دلامة أنشدني له هذه الأبيات وزاد ذكر القبس والمعلم:
قل للموطأ للورى أكنافه ... بشرى بالتمهيد في الأحوال
و إذا اكتفى بالمنتقي استذكاره ... و في له المختار في الأعمال
و مسالك الحسنى تؤديه إلى ... أقصى التقصي من قصي الآمال
و يلوح من قبس الهداية رشده ... من معلم التفصيل والإجمال
انتهى كلام ابن الحاج.
و من هذا المعنى قول الوزير أبي عبد الله بن الخطيب:
و ظبي لأوضاع الجمال مدرس ... عليم بأسرار المحاسن ماهر
أرى جيده نص المحلى وقررت ... ثناياه ما ضمت صحاح الجواهر
و قول ابن خاتمة:
و معطر الأنفاس يبسم دائما ... عن در ثغر زانه ترتيب
من لم يشاهد منه عقد جواهر ... لم يعر ما التنقيح والتهذيب
و من قول ابن خاتمة أيضاً:
سفهني عاذلي عليه ... و قال لي وده عليل
فقلت معتل أو صحيح ... يودعه عينه الخليل
و قال بعضهم:
حاز الجمال بصورة قمرية ... تجلو عليك مشارق الأنوار
و حوى الكمال بسيرة عمرية ... تتلو عليك مناقب الأبرار
و لنرجع إلى نظم ابن جزي فنقول: و انشد في الإحاطة لأبي عبد الله بن جزي المذكور:
تلك الذؤابة ذبت من شوقي لها ... و اللحظ يحميها بأي سلاح
يا قلب فانج يوما إخالك ناجيا ... من فتنة الجعدي والسفاح
و قوله رحمه الله تعالى:
و عاشق صلى ومحرابه ... وجه غزال ظل يهواه
قالوا تعبدت فقلت نعم ... تعبدا يفهم معناه
و قوله رحمه الله:
نصب الحبائل للورى بالحسن إذ ... رفع اللثام وذيله مجرور
و أماله عني العواذل ضلة ... فهو المحال وقلبي المكسور
و قوله رحمه الله:
لا تعد صنفك إنْ ذهبت لصاحب ... تعتده لكن تخير وانتق
أوما ترى الأشجار مهما ركبت ... إنْ خوالفت أصنافها لم تعلق
انتهى.
و لنختم ما أوردنا من نظمه بقوله:
أيتها النفس قفي عندما ... ألزمت فعلا كان أو قولا
فمن يكن يرضى بما ساءه ... أو سره فهو له الأولى
لا يترك العبد وما شاءه ... إلاّ إذا أهمله المولى
و قوله رحمه الله:
لولا ثلاث قد شغفت بحبها ... ما عفت في حوض المنية موردي
و هي الرواية للحديث وكتبه ... و الفقه فيه وذاك حسب المهتدي
و لنعد إلى ذكر حازم فنقول: كان أبو حسن حازم والكاتب الفقيه المحدث أبو عبد الله بن الأبار فرسا رهان في ميدان الآداب وقد جمعها الزمان وتعلقهما من الدولة الحفصية بأهداب.
و إذ قدمنا نبذة من أخبار أبي الحسن حازم فلا بأس أنْ نتبعها بمثلها من أخبار الإمام ابن الأبار.

و هو الفقيه الأجل الكاتب الحافل الراوية المحدث الفاضل الناقد البارع الحافظ الكامل أبو عبد الله محمّد بن عبد الله القضاعي البلنهسي المعروف بابن الآبار .
قال قاضي القضاة ولي الدين بن خلدون في تاريخه الكبير الموسوم بديوان العبر وكتاب المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي لسلطان الأكبر ما نصه:
الخبر عن مقتل ابن الأبار
وسياقته الأولية:
كان هذا الحافظ أبو عبد الله بن الأبار من مشيخة أهل بلنسية وكان علامة في الحديث ولسان العرب وبليغا في الترسيل والشعر وكتب عن السيد أبي عبد الله بن حفص بن عبد المؤمن ببلنسية ثم عن ابنه ثم دخل معه دار الحرب حين نزع به ثم كتب عن ابن مزدنيش زيان بوفد بلنسية وبيعتهم الحافظ فحضر مجلس السلطان فبادر السلطان بإغاثتهم والكسا فوجودهم ورجع ابن الأبار مكان ورشحه ثم إنَّ السلطان المشرقي غيره عليه ذلك إلى السلطان فأمر بلزومه بيته ثم استعتب السلطان بتأليف رفعه إليه عد فيه من عوتب من الكتاب وأنّب وسماه إعتاب الكتاب واستشفع المستنسر بالله فغفر السلطان له وأقل عثرته وأعاده إلى الكتابة ولمّا الأمير أبو زكريا رفعه المستنصر إلى حضور مجلسه مع الطبقة الذين كانوا الأندلس وأهل تونس ومثال ابن الأبار أنفه وبأو ...مباحثته ويستقصر مداركته فخشن ...تفصيل الأندلس وولاتها عليه...قديم سببه أنَّ ابن الأبار لمّا...ابن أبي الحسين بعرض...على ذلك فاستضحك....إلى ابن أبي الحسين ....مخاصة إلى بجاية ....هو إلى ماساءة ....و ساءل عنه...تاريخ الولادة ....يشيعون.....
من سنة ثمان وخمسون، يعني وست مائة. ثم أحرق شاوه، وسيقت مجلدات كتبه، وأوراق سماية ودواوينه، فأحرقت معه.
انتهى كلام ابن خلدون.
و القصيدة السينية التي أشار إليها ابن خلدون، كنت عزمت على ذكرها أوّل تراجم هذا الكتاب، حين ذكرت أمر الجزيرة، وأتيت بقصيدة صالح ابن شريف ، فنسيت ذلك ، حتى قضى الله به الآن؛ وهي من غرر القصائد الطنانة، وهذا نصها:
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا ... إنَّ السبيل إلى منجاتها درسا
وهب لها من عزيز النصر ما التمست ... فلم يزل منك عز النصر ملتمسا
و حاش مما نعانيه حشاشتها ... فطالما ذاقت البلوى صباح مسا
يا للجزيرة أضحى أهلها جزاراً ... للحوادث وأمسى جدها تعسا
في كل شارقة إلمام بائقة ... يعود مأتمها عند العدا عرسا
و كل غاربةٍ إجحاف نائبة ... تثنى الأمان حذار والسرور أسا
تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم ... و لا عقائلها المحجوبة الأنسا
و في بلنسة منها وقرطبة ... ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا
مدائن حلها الإشراك مبتسما ... جذلان وارتحل الإيمان مبتئسا
و صيرتها العوادي العابثات بها ... يستوحش الطرف منها ضعف ...
فمن دساكر كانت دونها حرما ... و من كنائس كانت ....
يا للمساجد عادت للعدا بيعا ... و للنداء غدا .....
لهفي عليها إلى استرجاع فائتها ... مدارساً للمثاني....
و أربعا نمنمت أيدي الربيع لها ... ما شئت من ... موشيةٍ وكسا
كانت حدائق للأحداق مونقةً ... فصوح النضر من أدواحها وكسا
و حال ما حولها من منظر عجب ... يستجلس الركب أو يستركب الجُلسا
سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا ... عيث البا في مغانيها التي كبسا
و ابتز بزتها مما تحيفها ... تحيف الأسد الضاري لمّا افترسا
فأين عيش جنيناه بها خضراً ... و أين غصن جنيناه بها سلسا
حمى محاسنها طاغٍ أتيح لها ... ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا
و رج أرجاءها لمّا أجاط بها ... فغادر الشم من أعلامها خنسا
خلا له الجو فامتدت يداه إلى ... إدراك ما لم تطأ رجلاه مختلسا
و أكثر الزعم بالتثليث منفردا ... و لو رأى راية التوحيد ما نبسا
صل حبلها أيها الملى الرحيم فما ... أبقى المراس لها حبلا ولا مرسا
و أحي ما طمست منها العداة كما ... أحييت من دعوة المهدي ما طمسا
أيام سرت لنصر الحق مستبقا ... و بت من نور ذاك الهدى مقتبسا

و قمت فيها بأمر الله منتصرا ... كالصارم اهتز أو كالعارض انبجسا
تمحو الذي كتب التجسيم من ظلم ... والصبح ماحية أنواره الغلسا
و تقضي الملك الجبار مهجته ... يوم الوغى جهرة لا ترقب الخلسا
هذي رسائلها تدعوك من كثبٍ ... و أنت أفضل مرجو لمن يئسا
فتك جارية بالنجح راجيةً ... منك الأمير الرضا والسيد الندسا
..سبحت والريح عاتية ... كما طلبت بأقصى شدة الفرسا
...عبد الله الواحد بن أبي ... حفص مقبلة من تربة القدسا
ملك تقلدت الأملاك طاعته ... ديناً ودنيا فغشها الرضا لبسا
من كل غادٍ على يمناه متسلما ... و كل صادٍ إلى نعماه ماتمسا
مؤيد لو رمى نجمها لأثبته ... و لو دعا أفقا لبى وما احتبسا
تالله إنَّ الذي ترجى السعود له ... ما جال في خلد يوما ولا هجسا
إمارة يحمل المقدار رايتها ... و دوللة عزها يستصحب القعسا
يبدي النهار بها من ضوئه شنباً ... و يطلع الليل من ظلماته لعسا
ماضي العزيمة والأيام قد نكلت ... طلق المحيا ووجه الدهر قد عبسا
كأنه البدر والعلياء هالته ... تحف من حوله شهب القنا حرسا
تدبيره وضع الدنيا وما وسعت ... و عرف معروفه واسى الورى وأسا
قامت على العدل والإحسان دولته ... و أنشرت من وجود الجود ما رمسا
مبارك هديته بادٍ سكينته ... ما قام إلاّ إلى حسنى ولا جلسا
قد نور الله بالتقوى بصيرته ... فما يبالي طروق الخطب ملتبسا
برى العصاة وراش الطائعين فقل ... في الليث مفترسا والغيث مرتجسا
و لم يغادر على سهل ولا جبل ... حيا لقاحاً إذا وفيته بخسا
... أصيد لا تلقي به صيداً ... و رب أشوس لا تلقي له شوسا
..... والملوك معاً ... في نبعة أثمرت للمجد ما غرسا
..... ... و صان صيغته أنْ......
فظل يوطن من أرجائها حرما ... و بات يوقد من أضوائها قبسا
بشرى لعبد إلى الباب الكريم حدا ... آماله ومن العذب المعين حسا
كأنما يمتطي واليمين يصحبه ... من البحار طريقا نحوه يبسا
فاستقبل السعد وضاحا اسرته ... من صفحة فاض منها النور وانعكسا
و قبل الجود طفاحا غواربه ... من راحة غاص فيها البحر وانغمسا
يا أيها الملك المنصور أنت لها ... علياء توسع أعداء الهدى تعسا
و قد تواترت الأنباء أنك من ... يحيى بقتل ملوك الصفر أندلسا
طهر بلادك منهم إنهم نجس ... و لا طهارة ما لم نغسل النجسا
تنبيه: " نغسل النجسا " هكذا ثبت بالنون كما رأيته في بعض النسخ العتيقة وهو أصوب مما وقع بخط بعضهم بالتاء لأن مثله لا يصلح للمخاطبات السلطانية ولم يشتهر عند أكثر الناس إلاّ بالتاء والصواب ما قدمته من أنه بالنون والله اعلم.
و أوطئ الفليق الجرار أرضهم ... حتى يطأطئ رأسا كل من رأسا
و انصر عبيد بأقصى شرقها شرقت ... عيونهم أدمعا تهمي
هم شيعة الأمر وهي الدار قد نهكت ... داء
و ذكر غير واحد أنَّه دخل مرة على المستنصر بالله الحفصي فلما مثل بين يديه آنسه بإقباله أو سؤاله فأنشده الحافظ رحمه الله:
بشرى باشرت الهدى والنورا ... بلقاني المستنصر المنصورا
فإذا أمير المؤمنين لقيته ... لم ألق إلاّ نضرة وسرورا
و من بديع نثره رحمه الله رسالته الحافلة التي كتب بها للمستنصرو هي الرسالة الغريبة مساقا المتلألئة نظما واتساقا التي لم ينسج على منوالها ولم يأت أحد بمثالها يصف وصول الماء إلى تونس ويشير في ذلك إلى إشارات عجيبة تدل على أنَّ قريحته الوقادة لداعي الإجابة مجيبه وهي: الحمد لله حمدا لا نقلله. هذا الزمان الذي كنا نؤمله " بلدة طيبة ورب غفور " ودولة مباركة لمحاسنها سفور.

إلى أبي حفص آلوا فهل جالت النجوم حيث جالوا أو نالت الملوك بعض ما نالوا ملك يشتمل الإقبال وعز يقلقل الأجيال وكرم صريح الانتماء في النماء وشرف سمت ذوائبه على السماء إلى عدل وإحسان هما قوام نوع الإنسان مع رفق واسجاح ضمنا كل فوز ونجاح فقد آضت الظلماء أنوارا وفاضت البركات أنجادا وأغوارا أليس العام ربيعا والعالم جميعا والسعود طالعة والعصور طائلة مصالح الأعمال تحليها وعلى منصات الكمال تجليها فمن ذا أيّها المولى يجاريك إلى مدى أو يباريك في إقدام صادق وندى وآياتك للأبصار هدى وحياتك للكفر ردى بسيرتك عدل الدهر وما جار ولولا نور غرتك ما أنار لقد حسنت بك الأوقات حتى كأنك في فم الزمن ابتسام أعرقت في المجد والعليا وعنيت بالدين فعنت لك الدنيا أي عنيد أو عميد ما ألقى باليد واتقى في اليوم عاقبة الغد إصفاقا على التعوض بصفحك واسعادك وإشفاقا من التعرض لصفاحك وصعادك تعمر بالحسنات آناءك وتتبع في القربات آباءك بانيا كما بنوا بل زائدا على ما أتوا وباديا من حيث انتهوا:
أناس من التوحيد صيغت نفوسهم ... فزرهم تر التوحيد شخصا مركبا
و من ساكبات المزن فيض أكفهم ... فردهم ترى ماء الغمام وأعذبا
أمجاد أجواد في الحباء بحار وفي الحبا أطواد تقيل أبو زكريا نهج أبي محمّد وأيدا جميعا بأبي حفص المؤيد:
نسب كأن عليه من شمس الضحى ... نورا ومن فلق الصباح عمودا
أولئك صفوة الأئمة وحفظة الأذمة والقائمون دون الأمة في الحوادث الدلهمة وهذه الدولة المحمدية الخالدية بمكانها الدعوة المهدية إليها انتهت المراشد وعليها التفت المحامد وبها اعتزت حين اعتزت العناصر والمحاتد ومن خصائصها انفعال الوجود ومن مراسمها الإيثار بالموجود والبدار إلى إغاثة الملهوف وإعانة المنجود ما برحت للخيرات إيضاعها وخبها وبالصالحات غرامها وحبها حتى لقد فهمت أسرارها وأودعت أنوارها وكلفت أو كفلت إفشاءها وإظهارها يمينا أنْ يمين الحق به طولي وللآخرة خير لها من الأولى بمولانا أيده الله عز مكانها وخلدت سديدة آثارها شديدة أركانها لا جرم أنَّه الطاهر كالماء الذي جلبه للطهارة والظاهر ولاء ولواء في مصعد الخلافة ومقعد الإمارة بالسعادة الأبدية وجدة وكلفة وما همة إلاّ تجاوز ما أسلفه سلفه فجر من الأرض ينبوعا وجدد للجدوى رسوما عافية وربوعا ساحتها الحرم وهو زمزم قصاده وحجاجه وراحته البحر الخضم غير طعمه وارتجاجه ما أظهره خلالا وأبهره جلالا " هكذا هكذا وإلاّ فلا لا " غابت كماة المعارك وشهد ونامت ولاة الممالك وسهد فمتى قسطوا أقسط وإذا غورا أنبط ولذلك ما أبطل عمله أعمالهم غلبهم على صفتي الندى والباس وسلبهم منقبتي حمزة والعباس.
قال جامع هذا المصنف: أشار الإمام ابن الأبار بقوله: " منقبتي حمزة والعباس " إلى شجالعة حمزة الشهير الذكر وثباته الذي يجعل عن الفكر وإلى استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما فأتى من الحيا ما عم بالحيا وهمر من الماء ما شفي بعميم الإرواء نفوس الظماء الله اعلم.
رجع إلى كلام ابن الآبار
فلا غزو أنَّ من أمن ووقي ثم لمّا كسا وأطعم سقي آية نعمتي وفت بالميعاد وحسني مثلها يعود للمعاد وأتت بماء معين قد أصبح غورا وملأت ما بين لابتيها جنانا ترف ظلا وترق نورا فيا بشرى لتونس أخصب جديبها وأحسن وصف الروض والغدير أديبها وطالما أطلعت صحراء بل بغضاء فكم للإمارة قبلها من يد بيضاء غشيت حبر الحبور والسرور وعوضت برد الظل من وهج الحرور خمائل وجداول تزاول منها العين ما تزاول تلك يضل من أحصاها وهذه يصل بها حصاها ويا لقصرها السعيد نعمت أدواحه وهبت على خضر الأغصان وزرق الغدران أرواحها هذا وإنْ بات السماح المفاض يسقيه والجود الفضفاض ينقع فؤاده ويشفيه وهنيئا للمسجد الجامع أنْ رويت جوانحه الصاديه وجمعت في شرعته السارية والغادية فها هو فجره بادي الغرر والأوضاح وصخره منبجس بالزلال القراح وللجمهور بصفوه المنساب لهج الغياب بالإياب وطرد الشيب لذكر الشباب أمسوا قد سوغوا مآربهم وأضحوا قد علم كل أناس مشربهم فهم يردون على العذب النمير ويجدون بركة رأي الأمير مكرمة ذخرها لسلطانه الزمانو كرامة هنأها به الإيمان وقضية إنْ حجبت عن داود فما حجب عنها سليمان:
جمعت للناس بين الري والشبع ... فهم بأخصب مصطاف ومرتبع

و لم تدع كرما إلاّ أتيت به ... تضيف مبتدعا لمبتدع
لمّا وليت خلعت الخير أجمعه ... عليهم فبدوا في أجمل الخلع
لله أيامك استوفت محاسنها ... فلا فضيلة للأعياد والجمع
ذامت مساعيك والأقدار تسعدها ... تولي المساجد إنصافا من البيع
اللهم إنَّ الإيالة الحفصية قد أعليت مظاهرها نصرت معاشرها وقصرت على المصالح الدينية والدنيوية مواردها ومصادرها ثم اصطفيت من شرف بيتها الصراح ومعدن سوددها الوضاح مولانا الأمير الأجل المؤيد البارك أبا عبد الله فانتضيته حساما في يدك قائمه وارتضيته إماما لا تلين في ذاتك صرائمه ولا يلحق شأوه في النيل من عداتك رائمه يمضي بأساحين لامضاء للحسام العضب ويهمي جودا والسماء في أزر من نجيع الجدب ينتدب سعيا لكل حسنى أعيت على القريع الندب.
فاقض اللهم لسلطانه بتأييد وأدم بأيامه المباركة نعمة التمهيد وضاعف عزة جانبه بأعزازه كملة التوحيد . واجزه اللهم أفضل الجزاء عن إفاضة النعماء وإنارة الظلماء وكافئه عن نقل الغلل والأظماء بما فجر من ينابيع الماء وكما شرفته فعله في الأفعال واسمه في الأسماء فاجعله في الدنيا داعيا إلى سبيلك وفي الأخرة هاديا إلى حوض رسولك صلى الله عليه وسلم الذي آتيته بعدد نجوم السماء.
آمينَ آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
و من بديع ما كتب به مخاطبا رئيس منورقة سعيد بن حكم القرشي رحمه الله تعالى:
إنَّ سعيد بن حكم ... صنو العلا نجل الكرام
رآسة بمثلها ... يفاخر السيف القلم
و سودد مجموعة ... فيه محاسن الشيم
معتمد من شأنه ... رعي العهود والذمم
فاتحني ممهدا ... إلى جوابه القلم
عادة ندب أروع ... خص ببره وعم
فشكره في كل حا ... لٍ ومنال ملتزم
حيا الحيا حضرته ... و جادها ثر الديم
اقتضيتها أيّها السيد الأعظم والسند الأعصم أبقاه الله وجنابه محفود ومنابه محمود وجزبه مودود وشربه مورود ورواق السعادة والنضرة المفادة فوقه ممدود من دانيه كلأها الله تعالى والوقت مضايق والرعب ملازم لا يفارق وأنا بسيادته الأصيلة دائم الاعتداد وعلى عنايته الجميلة قاصر الاعتماد والله يبقيه كاسمه سعيدا ويسميه مبدئا في المعلوات ومعيدا بمنه.
و وصلني وصل الله حراسته وكلا من الغير والغيل رياسته مخاطبته الكريمة الخطيرة مشرفة بالسؤال عن خاص الأحوال ومنفيه بما تضمنت من الاعتناء والبر المتوافر الأجزاء على الأماني البعيدة والآمال فلثمت سطورها قياما بحقه الأكبر ولزمت من شكره ما لا أقصر عنه بمشيئة الله تعالى ولا أقصر وكان الظن بناديه الأشرف جميلا فقد عاد يقينا والأمل فيه متينا فعاد مبينا ويعلم الله سبحانه أني أعطر بذكره الأمكنة وأزكي بشكره الأزمنة وبودي لو ركبت ثبج هذا البحر حتى أوفيه بعض واجبه وأشافهه بما أجنح إليه وأنطوى عليه من اعتماد جانبه واحماد مقاصده الرياسية ومذاهبه وقد حملت فلانا عصمه الله ويسر مرامه وأدام حفظه وإكرامه من جمل الإعظام ما يؤديه مفسرا وأفهمته أني كاتبت معتقدا خالصا ومضمرا وإنْ تفضل سيدي الأعلى حرسه الله بتكليف بعض أعراضه الكريمة شفع يده البيضاء بمثلها واستزاد معلوة لم يزل من أهلها وما يصدر عن الجانب الرياسي أسماه الله من الألتفات إليه والاعتماد عليه فإنه معدود بره الجسيم ويد من أياديه التي أعيت على التعديد والتقسيم والله يعلى محله ويسعد عقده وحله ويسوغه من مورد الإسعاد في حالتي الإصدار والإيراد أعلاه وأجله ويصل حراسته ويؤيد رياسته بمنه وكرمه.
و السلام الكريم المبارك العميم يخص به مقامه الأظهر ملتزم إكباره وإجلاله المعتد بتمامه في السيادة وكماله محمّد بن عبد الله بن أبي بكر من الأبار ورحمة الله تعالى وبركاته.
و كتب له أيضاً شافعا ومعتنيا.
تعتمد رياستكم المؤملة وسيادتكم المؤثلة تحية الشاكر لاعتنائها المباهي بسناها الوضاح وسنائها المستديم للأحرار والممتطين إليها أثباج البحار شرف عنائها وكرم غنائها محمّد بن الآبار ولا مزيد على ما عنده من إعظام يؤدي وظائفه واعتداد يشفع بتالده طارفه وثناء يعاطيه أولياء جلالكم ومعارفه والله يصعد مكانكم ويسعد زمانكم بمنه وكرمه.

و تتأدى إلى رياستكم حفظها الله في جانب أبي فلان أعزه الله وبلغه أبعد أمله وأقصاه وهو من علمتم مكان بيته النبيه من حيه وسبب نزوحه عن وطنه المحبب ونأيه واستحقاقه بالمزايا المعلومة والسجايا الكريمة لإجزال حفظه ورعيه وما زال لكمالكم واصفا وعلى تعظيم جانبكم والإفصاح بواجبكم عاكفا إمضاء لمّا أكد بينكم وبينه سالف الأيام وتمييزا بحفظ الود الذي يحفظه غير الكرام.
و من مطالبي به حمله من التكرمة والتقدمة على النهج الأقوم وإنزاله من جلالكم هنا وهنالكم منزلة المحب المكرم وتوصيته المخصوص بالفارة في أشغالكم المباركة بأن يستصحبه عند الإياب ويورده محفوظ الجانب على ذلكم الجانب واختصاصه مع ذلكم بمخاطبة كريمة ترفعه مكانا عليا ويكون لمّا يرد عليه ويخلص بمشيئة الله إليه عنوانا جليا ومجدكم حرسه الله يغتفر جناية الإذلال ويبلغ نهاية الآمال والله يبقى رياستكم تجبر الكسير وتيسر المرام والعسير وهو سبحانه يؤيد مقامكم ويكافئ إنعامكم بمنه.
و السلام الكريم المبارك العميم يعتمد محلكم الرياسي بدءا وعودا ورحمة الله تعالى وبركاته.
وكتب يهنئ الفقيه الأجل القاضي أبا المطرف بن عمير بولايته قضاء شاطبة:
بأي بنان أم بأي بيان ... تخط وتملى شكرها الملوان
لولاية عقد لواءها الوجوب وأسفر وجه محاسنها المحجوب فأشرق لألاء محيها وتعاطى الأولياء حميها فما شئت من جذلان يحبر شكرا ونشوان يجهر سكرا يترنم كالشادي الباغم ويترنح كالغصن الناعم وكلا أصلح الله قاضينا الأعلى لا نكر على من يصف حالة السكر وإنْ تناهى طربا وقضى من رفض الأناء أربا فالمرتاح لا يتماسك ولا يتمالك والارتياح لا يهلك أحدا على راحه يتهاك لا جرم أنه تسمو به الجدود وتدرأ عنه بالشبهات الحدود ويا أيها المولى أشرف الخطط الضيق من عادي جلاله وخالدي جلاله أرحب الخطط.
قال جامع هذا الموضوع أحمد بن محمّد المقري وفقه الله: أشار ابن الآبار بقوله : " و خالدي خلاله " إلى إنَّ أبا المطرف من ولد خالد بن الوليد رضي الله عنه فاعلم ذلك.
رجع إلى كلام ابن الآبار
ما نبأ تهاداه النجد الغور واقتسم الحياة والموت به العدل والجور سوغ المجد المنيف نطافه وهز له الدين الحنيف أعطافه حين قر الحكم الشرعي في نصابه وشفي من آلامه وأوصابه وأرغم المناصب لذلك بنصبه وانتصابه وسر معلم العلم فأساريره متهلله وسل حسام الحق فأبطال الباطل متسللة سنان الشرع فكل معتد بالجهالة معتدل وهب نسيم المهابة فكل معتز للسفاهة معتزل أما وخطة خطبت منك أكفى أكفائها وأقرت عين الهدى بتعيينها لك وهدائها لقد عصبت بقاض يسعى للقوم ويسعد ونيطت بماض ينهض في ذات الله وينهد ولا عجب أنْ آثرت جلاله واعتمدت خلاله فلم تك تصلح إلاّ له فهنيئا لها ما ألبست من شرف خالد وأنْ حرست بأقلام ابن سيف الله الخالد ويقال لبلدة وطئ تربتها وبوئ رتبتها ما أخصب عيشتها وأرغدها وأسعد يومها وغدها وماذا بها من دين ودنيا ومجد وعليا إذ جمعت المهاجرين إلى الأنصار وأطلعت محامدها ومحاسنها ملء الأسماع والأبصار لا زالت حوزتها تحوز الأكابر وإمرتها تعز عزتها المكابر ودام عمادنا المفضل وعهادنا المخضل بين ولي شاكر حامد وعدو كاشر حاقد ينزل الرتب المنيفة ويطول به مالك أبا حنيفة والله ينهضه بما تقلد ويخلد مجده الأولى بأن يخلد.
و السلام الأتم الأكمل يخصه كثيرا ورحمة الله تعالى وبركاته.
و كتب رحمه الله تعالى إلى رئيس شاطبة أبي الحسين بن عيسى شافعا في فكان أسير وتيسير عسير:

كتبته إلى سيدي حرس الله شرفه العبادي وكلأ كنفه السيادي ولا مزيد على ما عندي من الإعظام لرفيع جانبه والقيام بكبير واجبه والله يحفظ شرف بيته العتيق وحديث قديمه الفائت بطيبه المسك الفتيت الفتيق ومؤديه فلان أدام الله حفظه وعصمته وأتم عليه إحسانه ونعمته والمذكور يمت إليكم بقديم الإخلاص ، ويرغب أنْ ينظم لديكم في أهل الإخلاص؛ وقد بلغكم ما نابه من غير الدهر وبوبه، وكيف نشب في حبالة الأشرار الذي أتى على نشبه؛ وعلمكم بنباهة بيته أغنى عن التنبيه عليه، وفضلكم كفيل بتسيب الإحسان إليه ؛ وقد وثق بسعيكم الكريم في جبر كسره، وأمل سيادتكم للتهممبأمره، والتصرف فيما يصرف عليه بعض ما بذل في خلاصه من أسره؛ ومثلكم اصطنع أمثاله، وآثر فيما يليق بنباهته استعماله؛ والله يعلي شأنكم، ويحرس مكانكم والسلام.
و كتب أيضاً شافعا بما نصه: تلك السجايا العذاب، والكرم اللباب، والساحة التي ألبسها جدته الشباب؛ مخصوصة بتحية التوقير والتكبير المعبرة أنفاسها العبقة عن العبير . ومنهيها من زان قومه الأمر والنهي وحسم قضاؤهم وعطاؤهم الوهن والوهي؛ فلان، جمع الله له بين الأوطار والأوطان، وأعاده إلى عادته من عزة الجوانب وشدة الأركان؛ وهو كريمة كرام، آلت بعدهم الأيام، وشكا فقدهم الأنام، والبست الحداد عليهن الأسياف الحداد والأقلام؛ وما بانوا إلاّ وأياديهم أطواق في الرقاب، وتشريفهم باق في الأعقاب ، على مر الأحقاب.
و هذا فلان عرفه الله إسعاد الأقدار، وأعفى مشاربه ومشاعره من الأكدار؛ يروق وقاره ويكرم سباره وعينه فراره؛ وأدنى حلاه الطلب، وبعض خصائصه الأدب؛ ثم شأنه الأخطر شانه ومكانه من حيه الذي يتقدم الأحياء مكانه؛ ورأى عند أخذه في النقلة، وعزمه على الرحلة؛ أنْ يستصحب إلى مجدكم هذه الحروف، ويستدفع بمعلوم جدكم الصروف؛ وإنْ تأملتم ماله من سمت وسيما ، أقبلتموه وجه الإقبال وسيما؛ وأوليتموه من رعي الحق الواجب، ما يراه ضرباؤكم ضربة لازب؛ والله يبقيكم للمكارم تشيدون رسومها الدائرة، وتنظمون عقودها المتناثرة؛ وهو تعالي يكلأ محلكم الرحيب، ولا يعدمكم من الزمان وأهله الترجيب والترحيب، والسلام.
و من نظمه رح قوله في المجبنات:
بنفسي مثلجات للصدور ... لها سمتان من نار ونورِ
حوامل وهي أبكار عذارى ... تزف على الأكف مع البكورِ
كبرد الطل حين تذلق طعماً ... و في أحشائها وهج الحرورِ
لها حالان بين قم وكفٍ ... إذا وافتك رائعة السفورِ
فتغرب كالأهلة في لهاة ... و تطلع في يمين كالبدورِ
و قوله يشكو الزمان:
تحيف حالتي حيف الزمان ... و صدق اليأس من كذب الأماني
و برت في أليتها الليالي ... بترويعي فإني بالأمانِ
أما قنعت وقد كلفت بهضمي ... و ضيمي دون ابناء البيانِ
أحاول أنْ أقوم لمّا يواتي ... فتقعدني الخطوب بلا تواني
و أطباق الثرى بالحر أحرى ... إذا ألفى الثراء من الهوانِ
فهل من آخذ بيدي أخيذٍ ... بعين الله شدة ما يعاني
أيا يا أشتكيه من أيامي ... عوار في يد البلوى عواني
و ما أبلغي على تلفي دليلا ... كفاني إنني حي كفاني
و قوله أيضاً:
يعيرني قومي بجفوة سلطاني ... و يشفيهم شكوى بنبوة أوطاني
يرون خمولا عطلتي لتوقفي ... و تلك محض النباهة برهاني
و قالوا خفوف قلت لا بل رجاحة ... كفتني إلقاء بكفي لإذعان
إذا عهدوني للنزاهة راكبا ... فصعب الأسى وإنَّ هدأركاني
و قوله أيضاً رحمه الله:
علت سني وقدري في انخفاض ... و حكم الرب في المربوب ماض
إلى كم اسخط الأقدار حتى ... كأني لم أكن يوما براضي
و قال أيضاً في معنى التسليم للمقدور:
أما إنَّه قد خط في اللوح ما خطا ... فلا تعتقد للدهر جوراً ولا قسطا
و لا تسخط المقدور وأرض بما جرى ... عليك به إنَّ الرضا يفضل السخطا
و قال أيضاً رحمه الله في معناه:
إلام في حل وفي ربط ... تخبط جهلا أيما خبط!
دع الورى وارج إله الورى ... فأنه ذو القبض والبسط
ليس لمّا يعطيه من مانع ... و لا لمّا بمنع من معطي

و قال رحمه الله معارضا للرصافي في أبياته التي أولها: " و مهذب الشطين تحسب أنَّه " بقوله:
و نهر كما ذابت سبائك فضة ... حكى بمحانيه انعطاف الأراقم
إذا الشفق استولى عليه احمراره ... تبدى خضيبا مثل دامي الصوارم
و تحسبه سنت عليه مفاضة ... لإرهاب هبت الرياح النواسم
و تطلعه في دكنة بعد زرقه ... ظلال لأدواح عليه نواعم
كما انفجرت المطل على الدجى ... و من دونه في الأفق سحم الغمائم
و قال أيضاً في معناه:
سقيا لروض ردته رأد الضحا ... و حمامه طربا يناغي البلبلا
شتى محاسنه فمن زهر على ... نهر يسيل كالحباب تسلسلا
و كأنما حمى الربيع لقطفه ... و استل منه يذود عنه منصلا
غربت به شمس الظهيرة لا تني ... إحراق صفحته لهيبا مشعلا
حتى كساه الدوح من أفيائه ... بردا تمزق بالأصائل هلهلا
و كأنما لمع الظلال بمتنه ... قطع الدماء جمدن حين تخللا
و قال في معناه أيضاً:
لله نهر كالحباب ... ترقيشه سامي الحباب
يصف السماء صفاؤه ... فحصاه بذي احتجاب
و كأنما هو رقة ... من خالص الورق المذاب
غازلت في شطيه أبكار المنى عصر الشباب
و الظل يبدو فوقه ... كالخال في خد الكعاب
لا بل أدار عليه خو ... ف الشمس منه كالنقاب
مثل المجرة جر فيها ... ذيله جر السحاب
وقال في تمثال نعل النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدة:
سجام لعمري أدمع وسجال ... لأن عز من نعل الرسول مثال
و هل يملك العينين في مثلها سوى ... خلى عداه عن هداه ضلال
و منها:
مثال إلى نعل المطهر يعتزى ... فإعزازه للحسنين منال
أقبله شوقا تملكي لمّا ... حكي وشهيدي لو يفوه قبال
و إلى اشتراك مما عقدت به الهوة فلا صح عزمي إنَّ صحا لي بال
مرادي من تمويغ شيبي عليه أنَّ ... تسح من الرحمى على سجال
و من وضعه بحظى من جوار محمّد ... و هل بعد تنويل الجوار نوال
و له في ذلك المعنى أيضاً رحمه الله:
لمثال نعل المصطفى أصفي الهوى ... و أرى السلو خطيئة لن تغفرا
و إذا أصافحه وأمسح لائما ... أركانه فمعززا وموقرا
سرى أعتزازي في جهاز تذللي ... لجلاله أثراً بقلبي أثرا
إنَّ شاقني ذاك المثال فطالما ... شاق المحب الطيف يطرق في الكرى
لي أسوة في العاشقين وقصدهم ... لثم الطلول لأهلهن تذكرا
و بكائهم تلك المعاهد ضلة ... تحت الظلام على الغرام توفرا
أفلا أمرغ فيه شيبي راشدا ... و أريق دمعي وسطه مستبصرا
ثقة بإثرائي من الخيرات في ... شغفي بنعلي خير من وطي الثرى
و قال في التشوق إلى الضريح الشريف على الدفين به صلوات الله وسلامه:
و حللت أطيب طينة من طيبة ... جارا لمن أوصي بحفظ الجار
حيث استبان الحق للأبصار ... لمّا استثار حفائظ الأنصار
يا زائرين القبر قبر محمّد ... بشرى لكم بالسبق في الزوار
أوضعتم لنجاتكم فوضعتم ... ما آدكم من فادح من فادح الأوزار
فوزوا بسبقكم وفوهوا بالذي حملتكم شوقا إلى المختار
أودا السلام سلمتم وبرده ... أرجو الإجارة من ورود النار
استطراد لمّا قيل في نعل النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: وإذ جرى ذكر النعل النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فلا بد أنَّ نورد جملة مما قيل في مثالها على جهة التبرك، والتوصل بصاحبها إلى الله سبحانه، أنَّ يفرج عنا بجاهه كرب الدنيا والآخرة، وأنَّ يجعلنا من الذين حازوا الرتب الفاخرة، وظفروا بالمقام الأسني، وفازوا بالزيادة والحسنى. فمن ذلك قول الشيخ أبي عبد الله محمّد بن فرج، مخمسا لأبيات الإمام الشهير أبي الربيع بن سالم الكلاعي، رحمه الله، التي على رويها وقافيتها سلك ابن الآبار، رحمه الله، في الأبيات المذكورة آنفاً:
خبال عرا ما إنَّ جناه سوى النوى
نوى من نوى من كشف بلوى ما نوى
فيا منكر ما قد عراني في الهوى
خواطر ذي البلوى عوامر بالجوى ... ففي كل يوم يعتريه خبال

سمعت اسمه الأعلى الشريف المشرفا
فحيلتنني يعقوب ذكر يوسفا
و من شيم الصب المتيم ذي الوفا
متى يدع داعٍ باسم محبوبه هفا ... فيهتاج بلبال ويكسف بال
رعى الله صبا بالهوى نفسه سمت
له آية في الحب بالكتم أحكمت
فما لم ير من آثاره أثراً همت ... له من غروب المقتلين سحال
فيا نفسي الجالي دجاها هلالها
أما أنَّه نور البدور كمالها
ألا فاعذري نفسا تحن فحالها
كحاكي وقد أبصرت نعلا مثالها ... لنعل الرسول الهاشمي مثال
و يا أيها الراني إلى مفندا
و قد كدت لولا نهى حبي لأسجدا
هوى وجدي إنْ يبل دهر تجددا
" عراني ما يعرو المحب إذا بدا ... لعينيه من مغنى الأحبة آل "
ذكرت به عصراً مضى ومعاهدا
فنوديت من نفس نداءً مساعدا
و حدت فعاود لثمه تدع واجدا
" فقبلت في ذاك المثال معاودا ... أرى أنَّ ذلي في هواه جلال "
و شبهته صفحا ونفحا حديقةً
مفتحة الأزهار غنا أنيقة
شقتها غوادٍ قد غدون غديقة
" و مثلته نعل الرسول حقيقة ... و إني لأدري أنَّ ذاك محال "
فيا جاهلا داء المحبين والدوا
غويت ولا تدري فلا كان من غوى
أتنكر لثم المثل في حالة النوى
" و من سنة العشاق أنْ يبعث الهوى ... مثال ويقتاد الغرام خيال "
تساوت معاني الحب في كل مقصد
فمن مقلة عبرى وجفن مسهد
و برح وتهيام وشوق مجدد
" فلا فرق إلاّ أنَّ حب محمّد ... هدى والهوى فبمن عداه ضلال "
انتهى.
و لمحمد بن فرج المذكور عفا الله عنه، وتقبل بكرمه ورحمته منه؛ قطع على حروف المعجم، في لزوم ؛ وسماها بالقطع المخمسة، في مدح النعال المقدسة.
قال رحمه الله حسبما نقلت من خطه: و آثرت التخميس على التعشير، ليكون أسرع لحفظها، وأبرع للفظها؛ وأيضاً فوجود خمس من القوافي في نظم لزومي أو نثر، أهون على الفكر من وجود عشر. هذا وإنْ كان اللسان العربي فصيحاً فسيحاً لا يضيق، ولا يكاد يخرج عنه لسان كل فريق؛ ليس من شرط المطالعة، أنْ يحفظ الغريب من الكلام كل من طالعه؛ والله سبحانه أسأل أنْ يجعلها من القربات التي تنفع، والوسائل التي تشفع، والتمائم التي تذود كل سوء في الدارين وتدفع، وصلى الله على الشفيع المشفع؛ وسلم تسليماً، من آفة الانفصال سليما.
قافية الهمزة
أتمثال نعل كان يلبسها الذي ... إذا عدت الأرسال ليس له كفء
أبو القاسم الأسمى الذي وطى السما ... بأخمصه ليلا فشرفها الوطء
أقبل في طرسٍ حواك كأنني ... عليل وفي تقبيل شكلك لي البرء
أنا المرء بالآثار ممن هويته ... قنعت وقد يخطي إذا قنع المرء
أ أحمد لا يهوى الفؤاد سواك ما ... تقدم عود الشيء في الرتبة البدء
قافية الباء
بنفسي مثال النعل محمدٍ ... نبي الهدى المخصوص بالقرب والحب
بدا لي فكان البدر جاي بنوره ... غياهب أشجان تاكمن في قلبي
بكت مقلتي شوقاً للابسها وهل ... بمطمئنةٍ نار الأسى دمعه الصبِ
بعثت به شخصاً من الأنس ميتاً ... فبشرني بالقرب منه على قربِ
بموطئها قد شرف الله تربة ... عليها مشت فالتبر يحسد للتربِ
قافية التاء
تلوت وقد أبصر مثلاً لنعل من ... تميز بالوصف الشريف وبالنعتِ
ترفعت من نعلٍ بأخمص مرسلٍ ... قد انقذ من شر الطواغيت والجبتِ
تقدست الأرض التي قد مشى بها ... عليها فصار الفوق يغبط للتحتِ
تمنيت لو إني ظفرت بتربها ... فمرغت فيه الخد للحين والوقتِ
تمنى صبٍ عاشق دنفٍ جوٍ ... معنى كئيبٍ حفظ ذى الستِ
قافية الثاء
ثمار الأماني قد جنى الطرف إذا رأى ... مثال نعال المصطفى من أولى البعثِ
ثراها ومن أعلاه طاب نسيمه ... و ما أنا في هذي اليمين بذي حنثِ
ثريا السما ودت لتنقل بالثرى ... إليك فلم تنقل فهاهن في بثِ
ثويت به يا طيب فهو كمسكةٍ يفرق ... شذاها المسك في الطيب والمكثِ
ثوابي يا من شرفت بلباسه ... على مدحها تأمين خوفي في البعثِ
قافية الجيم
جللت أيا نعلاً بأخمص سيدٍ ... إلى حضرة لاقدس العلية عاجِ
جبلت على حبٍ له فمتى بدا ... من آثاره شيء تنور لواعجي
جنى الأنف منهت زهر روض إذا انبرى ... نسيم شذاه بذلك عرف النوافجِ
جبرت به صدعاً جناه الهوى وما ... شفيت بغنج الخود ذات الدمالجِ
جزى الله عني القلب خيراً فانه ... تعلق بالهادي لأهدى المناهجِ
قافية الحاء
حظيت أيا نعلاً بأخمص مرسلٍ ... قد انزل رب العرش فيه ألم نشرحْ
حللت بساط القدس حين عروجه ... ليوضح في المسرى له الله ما أوضحْ
حلفت: لأرض قد وطئت ترابها ... لكالمسك مفضوضاً أما أنَّه أفوحْ
حللت نطاق الكتم لمّا رايتها ... فصرح من حبي اللسان بما صرحْ
حبيبي الرسول المصطفى ومن اجله ... مدحت لنعليه وحق بأن أمدحْ
قافية الخاء
خذيها أيا نفسي المشوقة كلما ... سرى نفس ممن هواي به بذخْ
خميلة شِعرٍ أودعت مدح نعل من ... بشرعته كل الشرائع قد نسخْ
خضبت نصال الشيب لمّا رأيتها ... بدمع محب عقد كتمانه فسخْ
خطاها أفاد الأرض زهوا فأنفها ... على قمم الشهب المنيفة قد شمخْ
خصصت أيا نعلاً بأجلى مزية ... تبين لمن في العلم أخمصه رسخْ
قافية الدال
دع الطرف يسرح في رياضٍ تزينت ... بمدح نعاليْ المصطفى الرسول أحمدا
دعي فمشى فوق السماء فلم يطأ ... بها موضعاٍ إلاّ وأصبح مسجدا
دنا فتدلى قاب قوسين إذ دنا ... فأوحى الذي أوحى إليه من الهدى
دنوَّ حبيب من حبيبٍ لأجله ... لآدم أملاك السموات أسجدا
درى فضله من في السماء فكلهم ... يرون وجيه المرسلين محمدا
قافية الذال
ذر الأنف يستنشق خمائل روضةٍ ... تبذُّ نسيم المسك أنفاسها بذا
ذكرت به نعلاً لأكرم مرسلٍ ... براه الذي أعلاه في رسله فذا
ذرور ثراها المسك فاق فإن تسل ... عن أذكى من المسك الفتيق شذاً فذا
ذكاء تمنت أنْ تكون سحاءةً ... تعي مدحها أو جلدة مثلها تحذى
ذوو حبه التذوا برؤيتها كما ... بثوب ابن يعقوب أبوه قد التذا
قافية الراء
رأيت مثال النعل الذي به ... إلى حضرة القدس العلية قد أسري
رعى الله منها نعل أي كريمة ... برجلٍ علت فخراً على قمة النسرِ
روى أنه نوى وقد رام خلعها ... و ماء الحيا في وجنتيه معاً يجري
رسولي لا تخلع تشرف بوطئها ... بساطي يا معنى وجودي يا سري
رفعت لواء المكرمات جميعها ... بيمنى العلا والناس في قبضة الذر
قافية الزاي وهي متجانسة
زفير اشتياقي إذ بدا معتقي ... مخاطبتي كتمي وعزمي قد عزا
زكت شفة قد قبلت نعل سيدٍ ... به عالم الإنسان أجمعه عزا
زعيم به هنا السرور لنا وفي ... مصائبنا العظمى المصاب به عزى
زهو سناه ظلمة الشرك قد جلا ... و لولاه كنا نعبد اللات والعزى
زماني لا أنفك لاثمها أرى ... هوان هونا يا أخلاءنا عزا
قافية الطاء
طوت بعض ما من وحشةٍ نشر النوى ... نعال خطاها في المكارم لا تخطا
طفقت أنادي حين لاحت لناظري ... و زند الهوى بالسقط قد وصل السقطا
طب انعم تنزه يا فؤادي فهذه ... نعال الذي جاوزت في حبه الفرطا
طبعنا على حبٍ له فمتى يلح ... لنا أثر ننثر من ادمعنا سمطا
طلعنا نجوماً في هواه فأفقنا ... قد اخلد عنه النجم للارض وانحطا
قافية الظاء
ظللت أنادي إذ رأيت نعال من قد أنقذني والحمد لله لظى
ظهرت لنا في شكل بدرٍ فلم نكن ... لبدر الدجى من بعد ذاك لنلحظا
ظمئنا فكنت الماء مقلوب همزةٍ ... نقعت وميم جيء في إثرها بظا
ظهيري رسول الله أنت لحظتني ... بهذي وفي الأخرى ترى لمن الحظا
ظلالكم من كل سوء حفظنني ... و ما كنت لولا الفضل منكم لأحفظا
قافية الكاف
كرمت أيا نعلا لأكرم مرسلٍ ... به وهو وسطى السلك قد ختم السلكُ
كأنك في عيني نافحة خلت ... و أبقى بها للأنف من نفحه المسكُ

كتمت فلما لحت لي باح محجري ... بسر معنى قلبه بالنوى يشكو
كفاني كفاني أنْ بدا أثر لمن ... به من إسار الشرك قلبي مفتكُ
كريم كرام الرسل أحمدها الذي ... بتوحيده الإشراك أودى فلا شركُ
قافية اللام
لمثلك يا نعلا بلابسه نعلو ... و يا طيب قلبي كلما قلت يا نعلُ
لثمت وما أبغيه باللثم لا ولا ... سواه فما قصدي النعال بلا الرجلُ
لها الله من رجلٍ مشت بأجل من ... شأى رسل الله الكرام وأنْ جلوا
لنا قد أتى منا عزيز عليه ما ... عنتنا رءوف راحم ما له مثلُ
لعمري لولاه لمّا سحت السما ... و لا دحيت أرض ولا برئ الكلُ
قافية الميم
و فيها وفيما بعدها لزوم زائد لم يهد الله إليه ولا ألهم، إلاّ بعد الفراغ من نظم ما تقدم، وإلاّ فجناب مجده فسيح، ولسان الألكن في مدحه عليه السلام فصيح، وصلى الله على سيدنا محمّد النبي المليح:
مثالك نعل المصطفى هاج لي جوى ... جناه هوى قلبي السعيد به سما
مددت له عيني مشوق به على ... صبابته ألا تحل قد اقسما
مشيت به فوق السماء فكلما ... وطئت سماء فاخرت فوقها سما
موكئه قسمن فيها مناسكاً ... فأسمى الذي أدناه ذاك المقسما
محمّد أبكيت الثرى إذ عرجتم ... و عدتم إليه بعد ذا فتبسما
قافية النون
نظرتُ بعيني هائم القلب مذنفٍ ... شجي أبى إلاّ البكا طرفه خدنا
نعال حبيبٍ مصطفى من حبيبه ... دنا فتدلى قاب قوسين أو أدنى
نبيٍ جميع الرسل ساد حليً كما ... بمبعثه فينا جميع الورى سدنا
نجيٍ لرب العرش ناجٍ محبه ... غدا من لظى ذات اللظى وارثاً عدنا
نزعنا إلى التوحيد من ملك شركنا ... و لولاه ما والله لله وحدنا
قافية الصاد
صبرت فلما لاح لي مثل نعل من ... حلاه نعالت أنْ تعد وتستقصى
صببت دموعاً من جفونٍ كأنها ... عزالى سحابٍ نؤيها النأي قد أقصى
صبوت هوى في السيد العلم الذي ... قد اسرى به ليلاً إلى المسجد الأقصى
صميمٌ صميم الجلة القمر الذي ... وقاه الإله المحق والكشف والنقصا
صراطي هواه للجنان وأنَّه ... يقي ووقى جيد اعتصامي به الوقصا
قافية الضاد
ضلوعي لا تهدا ودمعي لا يرقا ... و ليس سوى حاليهما منهما أرضى
ضلالي هدى في ذا الهوى عند أهله ... ذوى النظر الأقوى ذوى السنن الأرضى
ضعوا قلبي الشاكي بحيث نعالهم ... فآثارهم تشفي أحبتها المرضى
ضممت نعال المصطفى رجله التي ... بها شرف الله السموات والأرضا
ضعوها كمثلي فوق أرؤسكم فقد ... زكا من رأى تعظيم مقدارها فرضا
قافية العين
على وجنتي فاضت دموعي فصرحت ... بسر فؤادٍ بالتكتم أولعا
عشى بدت نعل الحبيب كأنها ... هلال بآفاق القلوب قد اطلعا
عجبت لقلبي أنْ رآها ولم يطر ... و يخرق شغافاً قد حواه وأضلعا
عراه خيال فاستقر ولم يطر ... إليها وشيكاً حين بالأمر طولعا
عسى من أراني نعله أو مثلها ... يرني ضريحاً للمكارم مطلعا
قافية الغين
غليلي لا يطفا وشجوي لا يفنى ... و دمعي لغير المزن ليس بمنبغي
غسلت به رين الجوى وهو نكتة ... بخدي وقلت اسفك نجيعك واصبغِ
غداة بدت نعل لأكرم مرسلٍ ... رفيع شفيعٍ ذي مكارم سبعِ
غيور شكور راحمٍ متلطفٍ ... كريمٍ منيلٍ واسع السيب مسبغِ
غلامك يا مولاي يبغي شفاعةً ... و ذلك أمر ما لغيرك ينبغي
قافية الفاء
فؤادي لا تشك البعاد فهذه ... نعالهم فاستشفين بها تشفى
فمن قبلها مثل نعل كريمةٍ ... بتقبيلها يشفي سقام من استشفى
فليت يميني والشمال ومسمعي ... قلبن شفاهاً تحسن اللثم والرشفا
فأصطفي بالتقبيل والرشف جمرةً ... قد أشعلها شوق على الهلك بي أشفى
فأقسم يا نعل الحبيب لأنت من ... شراب بطون النحل للمشتكي أشفى
قافية القاف
قلبي لا تقنط فهذي نعال من ... علقت به من قبل مرتبة العلقْ
قد أبصرتها في أفق كفي كأنها ... هلال منير للعيون قد ائتلقْ

قفا في السنى آثاره القمر الذي ... للابسه كالبردة انشق وانفلقْ
قرأت حذار العين لمّا رايته ... بأفق يميني طالعاً سورة الفلق
قست مهجة قد أبصرته وما جرت ... مسابقةً شهب المدامع في طلق
قافية السين
سموت أيا نعل الرسول برجله ... على قمم الشهبان والبدر والشمسِ
سرى ليلة المعراج فوق براقه ... ليسمى أقطار السموات باللمسِ
سماء به فلتفخري بدر سؤددٍ ... سليم السنى يضحى منيراً مكا يمسي
سراج به طلنا الذين تقدموا ... و لا عجب أنْ يفضل اليوم للأمسِ
سلمنا بفضل الله لكننا وهم ... حروف ومت الإطباق في الحرف كالهمسِ
قافية الشين
شمخت أيا نعلا لأكرم سيدٍ ... رسولٍ على السبع السموات قد مشى
شريفٍ له قد أسجد البدر والتفت ... إليه تجده بالترب منمشا
شغى مبصري القلب والطرف نوره ... و قد منت أعشى القلب والطرف أعمشا
شفاعته نرجو امتداد ظلالها ... إذا ما الرجا فيما سواها تكمشا
شققت جيوب الكتم وجداً وقلت يا ... يدي وهى حبل التصبر فاخمشا
قافية الهاء
هي النعل قد كانت سماء ورجله ... هلالاً غما أسنى وأضوأ أفقها
هيا منكراً تقبيلها بعد بدرها ... على دنف ما أنت منه بأفقها
هل القصد إلاّ رجل لابسها الذي ... سيسمعني يوم القيامة خفقها
هلالي وشمسي في دجى الحشر سيدي ... مبلغ نفسي ما يوافق وفقها
همت عبرتي شوقاً له إذ رأيتها ... فما ترجى الأجفان من بعد رفقها
انتهى ما ألفته من هذه القطع ولم أجد تكملة الحروف؛ وقد كمل ما بقي منها على نمطها، صاحبنا الفقيه الأصيل أبو الحسن الشامي، حفظه الله ، وسيأتي ذلك قريباً.
و ألفيت أيضاً بخط هذا الشيخ محمّد بن الفرج السبتي، رحمه الله عدة قصائد ومقاطع في هذا الغرض، منها قوله رحمه الله:
و لق رأيت مثال نعل محمدٍ ... فاشتد شوقي عند ذاك وهاجا
فظللت أمسح وجنتي بشسعه ... مسحاً وأجله برأسي تاجا
يا نعل أكرم مرسل لمّا أني ... دخل الورى في دينه أفواجا
كرمت من نعلٍ حوت رجلاً مشت ... بأجل بادٍ في الظلام سرجا
شرفت بموطي نعله السبع العلا ... لمّا ارتقاها عارجاً ليناجى
و منها قوله رحمه الله:
نثرت محاجر مقلتي من سلكها ... دراً وشذاً مفرغاً من سلكها
شوقاً لمبعوثٍ أتي فاستبشرت ... مهج الورى بنجاتها من هلكها
عاينت مثل نعاله ومحمّد ... هو خاتم الأرسال وسطى سلكها
فوجدت فيها ريحه ولربما ... فاح النوافج بعد فرقة مسكها
أشرف بها نعلاً عمائم كل ذي ... شرفٍ تقر بأنها من ملكها
فلق وعت قدماً سعت في فلكها ... من راحتي كفرانها أو شركها
جعلت موطئها الملائك عندما ... أسرى به ليلاً مواضع نسكها
يا ليت أعضائي شفاه كلها ... فمتى تقبلها شفاهي تحكها
قد كنت ذا خوفٍ ووحشةٍ أبدلا ... رغد المسرة للفؤاد بضنكها
فكأنها صك أتى عبداً وقد ... تعطى المولى أمنها في صكها
و هلال أطلع فانجلى من وحشتي ... ما قد تراكم من سحائب حلكها
فأنا العتيق وأنْ تشك النفس في ... عتقي يمط للحين عارض شكها
يا منجي الحوباء من بحر الردى ... و لقد غدا لولاك معصب فلكها
شكوى غريق ذنوبه مهما شكت ... حوباؤه لسواك لم يشكها
و لقد أمرت بترك أسباب بها ... تقوى الذنوب فما أخذت بتركها
و لئن هدمت مبانياً مستورةً ... بستور لطف لا سبيل لهلكها
فلقد بنيت من الرجاء مبانياً ... ردت فواتك خيفتي عن فتكها
و جعلت حبك يا محمّد أسها ... علما بأن الأس ممسك سمكها
صلى عليك إلهنا ما طل ان ... فٌ ذكرك العطر الشذا مستنكها
و من ذلك قوله رحمه الله:
أقول وهجراني سيعقبه الوصل ... فعقد الهوى الشرعي ما أنْ له حلُ
غداة رأت عيني مثال نعال من ... بدا فهدى أهل السعادة إذ ضلوا
تمنيت لو أني ظفرت بتربةٍ ... عليها مشت نعل بلابسها نعلو

فأكحل عيناً أرمدت ببعاده ... و ليس سوى ذاك التراب لها كحلُ
هو الكحل يجلو ما بعيني من قذى ... و كم كحل أنْ تكحل به العين لا يجلو
فطوباك طوبى ثم طوبى وحق أنْ ... أردد طوبى ثم طوبى أيا نعلُ
فإنك قد أودعت رجلاً علت على ... بساط عُلا لم تعله قبلها رجل
فأقسم لو تؤتي العمائم سؤلها ... لمّا كان غير النعل كان لها سؤل
و ناهيك من رجل مشت بمحمدٍ ... مفضل رسل الله إنَّ عدت الرسل
أبو القاسم الأسمى وطئ السما ... فنودي من فيها ألا خلقه صلوا
و لو لم تطأها رجله كان للثرى ... على الفلك الأعلى بموطئها الفضل
فيا مرسلا ما في النبيين مثله ... رسولا وهل للشمس من جنسها مثل
أثرت ظلام الجهل فالقلب نير ... محا العلم منه أحرفا خطها الجهل
فكان كمثل السيف أصبح صادئاً ... و أمسى وقد جلى مضاربه الصقل
يلوح به الإيمان شكلا لناظرٍ ... و لولاك لم يطلع به ذلك الشكل
فحق لذي عقل بأن يقطع المدى ... مدى غمره ما دام يصحبه العقل
و ما شغله إلاّ امتداح جلالكم ... فتعم الفتى من شغله ذلك الشغل
أمولاي يا مولاي ألفا وبعده ... كذلك ألف ثم ألف له قبل
عديد الحصى والرمل بل عد ما إذا ... بدا فالحصى جزء بدا منه والرمل
فحبكم كهفي الذي مذ حللته ... إذا اشتد بي الكرب على الفور ينحل
و سيفي السريجي الذي مذ سللته ... رأيت خطوب الجهل عني تنسل
ورمحي الرديني الذي مذ شرعته ... صرعت به ثكلى فلا نعش الثكل
و قوسي التي مذ سدد الصدق نبلها ... أصابت أسى ما خاب له نبل
فها أنا في ظل من الأمن قاطعٍ ... على الأمن أنَّ يتدلى ذلك الظل
و من يدري ما أدري من افضالك الذي ... هو الباب والأفضال أجمعه فصل
أو الأصل والإفضال بعض فروعه ... و ما يستوي في الرتبة الفرع والأصل
ينم آمنا من جور دهر صروفه ... سواهر واستقضى وليس له عدل
محمّد يا غوثي وغيثي كلما ... تجهمت الأيام أو أحجف المحل
محمّد يا حزري وعزي كلما ... تفاقمت الأهوال أو طرق الذل
أكرر في أحوالي اسمك أنَّه ... كالشهد ما كررته في فمي يحلو
أما أنَّه أحلى وأيمن مجتنى ... فكم مجتن للشهد تلسعه النحل
و إنَّ كان في الشهد الشفاء لمشتكٍ ... بعلة جسم أصلها الشرب والأكل
فباسمك يشفي كل قلب إذا اشتكى ... إليك بداء جره القول والفعل
و ما جسد الإنسان مثل فؤاده ... فمنزل ذا علو ومنزل ذا سفل
فبالفضل يا ذا الفضل والبذل إنَّ عدت ... خطوب ولمّا يلف فضل ولا بذل
أجرى من نار ضريع طعامها ... و مهل وما يغني ضريع ولا مهل
و من أهلها العاصي أوامر ربه ... و إني لها أو يغفر الله لي أهل
أما إنني أرجو النجاة وإنَّ تكن ... ذنوبي حملا لا يطاق لها حمل
فإني قد أعددت أي ذخيرةٍ ... تخفف من ثقل الذنوب فلا ثقل
هواك الذي للمعضلات خبأته ... فمن مهجتي حق ومن غيرتي قفل
ألا هكذا فليخبإ الحب مدنف ... إذا ما سلا أهل المحبة لا يسلو
و إنَّ يعتلل وقتا غرام فيختلل ... فما حبه يعتل وقتا فيختل
فكم بين من قد تيم الفضل والعلا ... و بين الذي قد تيم الغنج والدل
لبينهما ما بين وصل وقطعة ... و هيهات ما بالقطع يشتبه الوصل
و إنَّ غرست كفهما شجر الهوى ... فمغروس ذا شرى ومغروس ذا نخل
فيا قلبي أحلل من هواك بجنةٍ ... بها أحتل قلب حبه ليس يعتل
و ناد الورى إني احتللت بجنة ... بها كل من يهوى هواي سيحتل
أدير بها كأسا دهاقاً وما سوى ... سروري بمحبوبي مدام ولا نقل
هي الخمر لم يتلف بها عقل شاربٍ ... و تلك حرام في الكتاب وذي حل
و يا فكري الرامي المصيب بنبله ... مقاتل أغراض أراها له النبل
و في قتلها عند اللبيب حياتها ... و من أعجب الأشياء أنَّ يحيي القتل
بتأليف شمل المدح في المصطفى اشتغل ... يعنك على تأليفه ذلك الشمل

فذاك محل المدائح قابل ... إذا انحصرت فيه مدائح من قبل
محل يسمى في علاه مقصراً ... أديب وفي الأمداح من طبعه يغلو
محل علا فوق السماء ولم يكن ... لأعلى محل ذلك العلو إنَّ يعلو
فقل للأديب المكثر القول في حلى ... علاه: كثير القول في مجده قل
فضائله بحر وسجل كلامنا ... و ليس يغيض البحر دلو ولا سجل
و تالله ما البحر الغطامط مشبها ... فضائله أو يشبه الوابل الطل
و لكنها الأمثال تضرب للورى وليس من المشروط أنَّ يفعل الكل
و قد ضرب الله الأقل لنوره ... فقال كمشكاةٍ وليس له مثل
أخير رسول جاء للخلق هادياً ... و قد درست سبل النجاة فلا سبل
و كلهم نشوان من خمرة الهوى ... فمعبودهم نسر ومدعوهم بعل
فما منهم إلاّ أمير ضلالةٍ ... ففي جيده غل وفي رجله كبل
فدلوا على سبل النجاة بنوره ... جميعا ولولا ذلك النور ما دلوا
فأعقب ذلك النور مدلوله حلى ... ففي جيده عقد وفي رجله حجل
وقفت بباب الجود والكرم الذي ... غمامته وطفا وعارضه وبل
فما كرم يروق عن الجود واهبا ... مواهبه تترى ونائله جزل
و قيس بذا إلاّ وقال أولو النهى ... ألا إنَّ ذاك الجود في جنب ذا بخل
و لي حاجة عنت إليك، قضاؤها ... عليك بفضل الله يا سيدي سهل
زيارة أرض طيب الله تربها ... فما المسك مفضوض الختام لها شكل
هي البلدة الغراء طيبة التي ... بها ديم الرحمى مدى الدهر تنهل
فمن حل مثوى أنت فيه مخيم ... و يا طيب أقوام بطيبة قد حلوا
يكن آمنا من كل حزن وخيفة ... و يعظم له جاه ويكرم له نزل
فما داخل عدنا يخاف مثال الردى ... و تشهد آيات الكتاب الذي نتلو
و لا فرق ما بين الجنان وبينها ... لدى من له عقل من الناس أو نقل
و صلى عليك الله ما هبت الصبا ... و ما كان للزمن التي أعصرت هطل
و مما له أيضاً رحمه، ملتزما تشبيه النعل المختصة بالشرف والرفعة، وقد أبصرها مرسومة بالحبر في رقعة:
أشفي برؤيتها يا نفسي الدنفه ... نعلا لرجل رسول الله مكتنفه
كأنَّ طرسا به بالحبر قد رسمت ... برد من الحبرات البيض ذو صنفه
و مما له أيضاً نفعه الله بها، ورسم مثال النعل الكريمة إثرها:
يا سائلا أفتيه إثر سؤاله ... عما يرى إنَّ يشك من إشكاله
تراه سواد القلب والعينين في ... شكل هلال الأفق من أشكاله
أخطأت لست بعائد ولكم مصيب مخطي في البعض من أقواله
فالبدر يكسف في منازل سعده ... و يصيبه النقصان إثر كماله
و كلاهما شين وهذا قد وفى ... من كل شين يدر سر جماله
أو ليس تمثال النعال نعال من ... وطئ السموات العلى بنعاله
نعل بلابسها بأت ويحق أنَّ ... تبأى به لجلاله وخلاله
فلقد حوت رجلاً مشت بالصفوة المختار عند الله من أرساله
فالثمه تمثالا لها لثم أمرئ ... باللثم يروى من صدى بلباله
فلرب مشتاق رأى آثار من ... يشتاقه فشفته من أوجاله
أو ما ترى يعقوب عاد بثوب من ... يهودي سنى عينيه بعد زواله
و هوى في مولاي يفضل حب يعقوب على المروى من أحواله
فمحمد هو معتقي من ملك شر ... كٍ كنت طوع يمينه وشماله
قطعت هدايته حبال ضالتي ... بحسامها الجالي الردى بصقاله
فغدوت معتقلا ورحت مسرحاً ... متمسكا من هديه بحباله
يرتاح في عدن الهدى قلبي ولا ... يخشى الإعادة من جحيم ضلاله
أصل النداء معرفا بعوارفٍ ... بلغ الفؤاد بها مدى آماله
يا قوم إقرار أمري بفضائلٍ ... عظمت على لأحمد ولآله
كنت الذليل فمذ تملك مجده ... نفسي بما قد كان من إفضاله
ما زال يسعى في عزازة عبده ... حتى محا بالعز نقطة ذاله
فأنا الدليل لأعبدٍ ذلوا على ... أنَّ يصبحوا مثلي عبيد جلاله
مولاي يا مولاي ألفا مردفا ... بمثاله ومثاله ومثاله
أضعاف أضعافِ الذي في البحر من ... نقطٍ: أجاج الماء أو سلساله
أنا عبدك القن الذي أطلقته ... من جهل أوثق مهجتي بعقاله

فبما على لكم من الفضل الذي ... ضعفت قوي شكري عن استقلاله
إلاّ حملت إليَّ الأساة بطيبة ... جسما سكا بفراق قلب واله
و أظنه والظن يصدق هاهنا ... عندي وإني للخبير بحاله
قد حل من فلك العلى الحلى ... شهب تحف بشمسه و هلاله
بلداً يذود المارقين جلاله ... بسيوفه ولدانه ونباله
فكأنه كير نفي خبشا وأبقى من رضي الرحمن باستعماله
أربي على أمثاله ووحقه ... لأفنكت في قولي على أمثاله
فالأرض مثل ذبالة وهو السنى ... منها وكم بين السنى وذباله
هو طيبة الغراء أشرف موطن ... حث النهى شرعا على إجلاله
حرم متى ما حله ذو خيفةٍ ... يأمن به في حاله ومآله
أمر الملائك بالدعاء لأهله ... أهل الفخار نسائه ورجاله
و أرى ثراه من لأجل سناه خر ... الملك للمخلوق من صلصاله
و نجا ابن لأمك في السفين إذا استوى ... ماء الدرى بسهوله وجباله
و نجا ابن آرز من لظى الإشراك إذ ... نال الذي قد نال من تمثاله
و فدى ابن هاجر حين تل وإنَّه ... لمسلم لأبيه في أفعاله
و أحتل إدريس مكاناً في السما ... أسمى، منال النجم دون مناله
و المرء يخلق من ثرى القبر الذي ... سيكون منطبقا على أوصاله
هذا حديث صح عنه لدى الألى ... نظموا عقود مقاله وفعاله
و لذلك قال بفضل طيبة مالك ... و هو الإمام المقتدي بمقاله
إذ لا تراب اجل من تراب نشا ... منه حبيب الله من أرساله
فنهاك ينحى الجسم متصلا بمن ... أشجاه وهو القلب يوم فصاله
أسعد بمجتمعين في دار بها ... شخص الذي قنعا بطيف خياله
مولاي إنَّ لم تؤب عبدك سؤله ... و رددت خائبةً يمين سؤاله
لا عتب بل عتبي فما هو صالح ... بك للذي قد ساء من أعماله
لكن سنة سيدي في عبده ... إسعافه ما دام من سؤاله
و الصفح عن زلاته ولو أنها ... كالرمل عدا في جميع رماله
و متى يجد فالغيث إلاّ أنه ... عم الخليقة كلها بنواله
و متى يجر فالليث إلاّ إنّه ... يضحى المجار لديه من أشباله
فالخائفون المعسرون مؤمنو ... ن وموسرون بجاهه وبماله
هذى خصال من خصال جمة ... و من الذي يحصى شريف خصاله
صلي عليه إلهنا من مرسل ... و جد الوجود الخير في إرساله
و مما له أيضاً تقبل الله منه، ولا صرف وجه وقايته بمنه وكرمه عنه:
خذه أيا صاح خذ ... تمثال نعل قد حذى
على نعال أحمدٍ ... منجى الأنام المنقذ
السيد المختار من ... قبيلة وفخذ
ذي الطول ذي الفضل الذي ... حلاه لا تحصى بذي
و انظر إليه نظرة ... يجلى بها طرف قذى
و قبلنه دائما ... تقبيل ذي تلذذ
و قل إذا قبلته ... ذي قبل تلذذ
و ناده يا سيداً ... بغيره لم ألذ
شكوى محب ما درى ... غير الهوى من مأخذ
رمى بنبل للنوى ... صوائب لم تشحذ
لكنها مهما رمى ... بها فليس تنفذ
فقلبه من رشقها ... كمثل جلد القنفذ
و قد رجوت والرجا ... نهجي الذي قد أحتذى
إدالتي بالقرب من ... هذا النوى المستحوذ
و بالجلال النبوي ... الهاشمي تعوذي
من أنْ يضيع لي هوى ... به فؤادي يغتذي
فيا فؤادي بالعرا ... أفعى المخافة أنبذ
و إنْ تسر للسع من ... زمرد الدجى خذ
و أره لمقلتي ... ها كي تسيل ذي وذي
فذاك من الأفاعي من ... عوائد الزمرذ
و مما له أيضاً رحمه الله تعالى:
يا مغرما برسول ... لك يخلق الله مثله
هذا مثال نعال ... شراكها ضم رجله
أشرف بها ثم أشرف ... نعلا تماثل نعله
فقلبن فيه مثلي ... تقبيل صب موله
لرب شاكي اشتياقي ... نال الشفاء بقبله
يا رب أشكوك شوقي ... و الشوق أعضل عله
فقرب الدار ممن ... ابنت في الرسل فضله
فهو الذي بنواه ... فؤاد عبدك وله
صلى الإله عليه ... من شارع خير قبله
و فاسخ كل حكم ... و ناسخ كل ملة

ما حرك الوجد قلبا ... و أرق البعد مقلة
و مما له أيضاً تقبل الله عمله وبلغه أمله:
انظر إلى هلالا ... فاق البدور جمالا
أستغفر الله ربي ... فقد أفكت مقالا
فالمحق ليس مصيبي ... و قد يصيب الهلالا
لكن حكيت نعالا ... لسيد قد تعالى
شأى النبيين جاها ... و حظوة وخلالا
فإن شكوت بشوق ... فؤادك الصب نالا
فلتلثمني فلثمي ... يشق اشتياقا توالى
نعم لثمتك شوقا ... لمّا حكيت النعالا
و من يظن بنعل ... شغفت ظن المحالا
بلابس النعل همنا ... و منه نبغي الوصالا
يا رب يشكوك قلبي ... يشكوك صادا ودالا
فقرب الدار ممن ... برأت فاء وذالا
فما لأحمد ندري ... في المرسلين مثالا
هذا وإنْ كان منهم ... و الكل حاز الكمالا
ففي السما نيراب ... و كلها يتلالا
و ليس منها مضاه ... للشمس في النور لالا
صلى عليه إله ... به أزال الضلالا
ما لحق الجزم فعلا ... أو لزم النصب حالا
ثم سلام عبيد ... ما إنْ عن الرق حالا
يخص مولى كريما ... عم العبيد نوالا
و آله خير آل ... إنْ عدد الخلق آلا
ما أطلع الأفق شمسا ... و أنشأ الجو آلا
و من قوله أيضاً رحمه الله وهي من أول ما قاله:
بكيت وقد رأيت مثال نعله ... بكاء هو عن الأحباب وله
و ما حب النعال أسال دمعي ... و لكن حب من كرمت برجله
محمّدا الرفيع القدر أعني ... حبيب الله أحمد خير رسله
عليه السلام ذي مقة مشوق ... إليه ظل معتصما بحبله
مدى افتخرت سموات وأرض ... على حر الخدود بوطء نعله
و له رحمه الله قصيدة مطولة نحا منحى رائية أبي الربيع بن سالم وهي:
تبدت لنا والشوق يقدح زنده ... بقلب شج لا وجد يشبه وجده
نعال رسول الله أشرف بنعل من ... قد اختص بين الرسل بالسر وحده
و إلاّ تكن نعل الرسول فإنها ... مثال وكم ند يذكر نده
فيا ناظرا منها حديقا تعاهدت ... عهدا الحيا تروي رباه ووهده
فلله ما أذكى وأطيب نفحه ... إذا حركت ريح الصبابة رنده
و أطلق شوق الحب بدرا بهاره ... و شمسا تروم الغروب في الصيف ورده
على الفور قبل فيه تقبيل فاخر ... بمولى أعز الله في الخلق عبده
و نزه به طرفا جفا النوم جفنه ... و مرغ به خدا دم الجفن خده
فربت ذي وجد رأي أثرا لمن ... له وجده يوما فأطفأ وجده
أمولاي يا أعلى النبيين منزلا ... لدى الله والمختص بالفضل عنده
نداء عبيد أضرم الشوق وجده ... فباح بحب أبرم الصدق عقده
و إنْ الهوى مالم يبن لكخمرة ... بعنقود والسقط لازم زنده
بحق هواي المحض فيك الذي متى ... يقس بهوى في الدهر ألفي وحده
أنلي ما أبغيه منك وإنَّه ... زيارة قبر شرف الله لحده
بأشرف جثمان لأشرف روح من ... وقي الله مما يوهن المجد مجده
هو المجد لا مجد يماثله وهل ... يماثل صفح السيف في القطع حده
سكرت وما خمري سوى حبه ومن ... حسا خمر هذا الحب لم يخش حده
فيا طيبة الغراء أسعد منزل ... تود النجوم الزهر تنزل وهده
إلاّ فاحملي بند الفخار وحققي ... بأنك قد شرفت بالحمل بنده
و نوطي على جيد العلا عقده ترى ... مشرفة أيضاً بذلك عقده
بأعضاء مختار من الخلق مرسل ... إليهم بدين أوثق الله عهده
به نسخت أديان من كان قبله ... و لا دين يأتي الخلق للحشر بعده
به شاد أبراج العلا الله ربه ... وثل به عرش الضلال وهده
و رد به عنا الردى وهو مقبل ... و ما كان لولا جاهه ليرده
رسول على الأرسال فضله الذي ... حباه بما لا يبلغ النطق عده
و إنْ كان رسل الله صلى عليهم ... و سلم ما ضد ينافر ضده
حكوا سور القرأن نورا وحكمة ... فأحمد قد أضحى من الرسل حمده
و في الحمده ما فيها من الشرف الذي ... يبين لمهدي من الناس رشده

و حسبك أنْ يبدا ويختم قارئ ... بها ومصل فرضه ثم ورده
كذاك رسول الله أول آخر ... له المنزل الأعلى الذي لن نحده
أمولاي ذا قصدي إليك وأنت من ... يبلغ ذا الشوق المبرح قصده
فيا طيب عبد واصل أرض طيبة ... يمرغ في تلك المعاهد خده
معاهد أمسنى الأنس منها بظهرها ... لذي وحشة قد قرب الله بعده
و أصبح منقولا إلى بطنها فيا ... وجاهة بطن قد وعاه وسعده
سعيد صعيد منه أنشى أحمد ... و فيه الذي أنشا به الفضل رده
فكان كمثل الورد فارق ورده ... لمنفعة ما ثم عاود ورده
أخيرا كريم ليس تطرق آفة ... فتى حبه للطارقات أعده
عليك وأنت السيد العلم الذي ... أفاد الثنا بهر السنى ومعده
بل العالم الإنسى عموما ومنهم ... خصوصا فريق أكمل الله جده
هي الأمة العليا التي هديت ومن ... أريد به خير من الخلق يهده
صلاة وتسليم ورحمة مدى انتمى ... لك الفضل يا فذلك الوجود وفرده
عديد صنوف الخلق علوا وأسفلا ... صموتا وذا نطاق جمادا وضده
و لست مجيزا أنْ أضيف إلى كذا ... بعدى فيأتي ما لساني حده
كشمس الضحى كالمسك كالقطر لم ينط ... به برقه الأفق الصقيل ورعده
أجاعل تشبيهي حقيقة التفت ... غلطت فللباب المجازي رده
فشمس الضحى المسك والقطر عابها ... أخو النقد والبرهان يعضد نقده
بكسف وإمساك وهذا دليله ... على ذاك الإيضاح لم يتعده
و تلك التي شبهتها سلمت سنى ... فجاءت كما شاء الكمال ووده
صلاة وتسليما ورحمى على الذي ... سنى وحي ذي العرش المجيد أمده
على العورة الوثقى على القمر الذي ... على الخلق ظل الأمن والمن مده
على منقذ الإنسان من حفر الردى ... و لولا سناه كان فيها يدهده
على من له الخلق العظيم على الذي ... أبان جميع الرسل والكتب جده
على من له المجد الصميم على الذي ... به شرف الرحمن آدم جده
على أحمد المعروف في ظهر آدم ... بترديده شكر الإله وحمده
على مجتبى قد نور الله قلبه ... على مصطفى قد طهر الله برده
له المعجزات اللإء لحن لطرف من ... نفى نومه سعد وأثبت سهده
فمنها انشقاق البدر ثم نزوله ... رآه الذي التوفيق وافق رصده
و منها حنين الجذع بالمسجد الذي ... بطيبة لمّا آنس الجذع فقده
و منها طلوع القرص بعد غروبه ... و ما بسوى دعوى دعاها استرده
و منها سقوط السيف من كف غورث ... و قد كان مقدام الضلال ونجده
و منها انفجار الماء من بين أنمل ... تقسم في ابناء آدم رفده
إلى أنْ روى منه الخميس فيا له ... خميسا أطاب الله ذو الفضل ورده
و منها نماء التمر حتى قضى به ... ديون أبيه جابر حين جده
و منها كلام الشاة تنهى عن أكلها ... فلم يبلغ السمام بالسم قصده
و منها كلام الضب والجمل الذي ... شكا كده الموهى قواه وجلده
و كيف مواليه يريدون نخوة ... و لمّا يرعوا فيه بالأمس كده
و منها البعير المبطئ السير ساطعه ... فما وخدت من بعد ذا النجب وخده
إلى غيرها من معجزات بواهر ... فضحن عدوا باغيا رام جحده
تكاثر رمل الأرض عدا ونبتها ... و تفضل سلك الدر حسنا وعقده
و تزري سنى بالنيرين توصلا ... من الفلك المجلو بالصحو كبده
و مما به قد خصه الله رحمة ... و فضلا وفخرا قد قضى الله خلده
صحابته الغر الألي سعدوا ففي ... قلوبهم قد أسكن الله وده
هم نصروا دين الهدى بسيوفهم ... كما خذلوا نسر الضلال ووده
و أولهم سبقا وحيدهم حلى ... و أوجههم عند الإله وعنده
مقربه محبوب مصطفاه من ... جميعهم لا خلق يعلم نده
خليفته في المسلمين الذي له ... مناقب عود الطيب تنسى ونده
ميمم ضلال اليمامة غازيا ... ليروى دما قضب الحديد وملده
فما سلم الكذاب منها رئيسهم ... مسيلم خنزير الضلال وقرده
أقاويله الزورية اللاء قد دجت ... و رأس الدجى لا شك بالنور يشده

مقاتل أهل الردة الرجس الألى ... نحو سد باب حرم الله سده
أبو بكر الصديق أصدق صاحب ... و أبدلهم في نصرة الدين جهده
الموصوف بالشدة التي ... بها دينه قوي الإله وشده
........الدهر منه بعزة ... تحل من الخطب الكرية أشده
.........................بالقنا ... مددن بالعود يظهر زهده
مواصل أسباب الهدى الندس الذي ... عن الحق ما شيء من الدهر صده
أميرهم فاروقهم عمر الذي ... مدى العمر لم يفرق من الأمر آده
و ثالثهم ذو الهجرتين الفتى الذي ... شكا هجره شخص النعيم وصده
مجمع ما في الذكر من سور ومن ... متى رد داع قد دعا يرده
مجهز جيش العسرة الفاضل الذي ... تردى رداء غيره لم يرده
فذلك عثمان الشهيد بداره ... بسيف شقي في لظى يتدهده
أبو عمرو المعمور قلبا بذكر من ... له من ضروب الصخر أنطق صلده
فسبحت الحصباء من كفه كما ... أتى في حديث أكثر الناس سرده
و رابعهم من ألبسته يد العلا ... أجل قميص للعلا وأجده
و وشحه إيمانه وجنانه ... أجذ حسام للطلى وأحده
تسمى لتفريق الفقار به بذي الْ ... فقار فما أفرى وأقطع حده
هو السيف لم تجل الصياقل صفحه ... و لا رقمت أيدي القوين فرنده
تزوج بنت الموت بكرا صداقها ... أجل صداق أحكم الحب عقده
و ليس سوى الأرواح أشركن بالذي ... براهن ما أكلا وعجل نقده
و من جنة الفردوس كان خروجه ... لهذي وتلك الدار كانت مرده
فيا عظم ما أبلى به في مواطن ... تشيب رأس الطفل لم يعد مهده
إمام همام قاسر كل قسور ... و مدركه لو كانت الريح نهده
به فتح الرحمن خبير عنوة ... و سد به ما قبله لم يسده
و كان رسول الله قال لأعطين ... غدا راية الفتح المبين وبنده
فتى وده خلاقه وأوده ... كما ودنا والله ينصر وده
فلم يك يعطاها سواه كرامة ... بها اختصه من شد بالعضد عضده
و قد كان مشدود المحاجر أرمدا ... ففتح ريق الحب ما الداء سده
فهب هبوب الريح قسور جحفل ... تولى به رب البرية عضده
و بالباب باب الحصن يسراه ترست ... فلله منه قسور ما أشده
هو الآية العظمى التي طفئت به ... من الكفر ما قد أضرم الجهل وقده
و من كان مولاه الرسول فإنه ... كذلك مولاه فطوباك عبده
أبوه الذي ربي النبي ولم يزل ... له حاميا في السر والجهر جهده
متى خاصمت فيه قريش تلقهم ... خصم اللسان الهاشمي ملده
و من قوله فيه يعظم شأنه ... و ينشر ما الرحمن أودع مجده
و أبيض يستسقي الغمام بوجهه ... ثمال يتيم كدر اليتيم ورده
فياحسرتا إنْ مات لم يجن زهرة ... قد أبرزها الإيمان بالله وحده
و لكنها الأقدار تنفذ بالذي ... نود وقد تجرى بما لن نوده
فينأى الذي أدنى ويدنى الذي نآى ... و كل بعلم يجهل العبد قصده
و نجلاه سبطا المصطفى السيدان من ... بني المجد لا ضيم ينال معده
جبيباه في الدارين ريحانتاه لم ... يزل منهما يستنشق الورد ورده
و أمهما من أحمد بضعة ومن ... يكن من رسول الله جزءا يمده
أفاطم لم يبلغ نصيفك فاضل ... من الخلق لم يبلغ أولو الفضل مده
فيا صاح قل لا مجد يشبه مجده ... و صوتك مهما قلت لا فلتمده
أبو الحسن الأسمي على العلا الذي ... مو البحر لم يدرك يد الجزر مده
و خامسهم بحر الندى الأسد الذي ... يبذ ليوث الباس أيدا وأسده
مفدى رسول الله بالوالدين إذ ... ملا قلبه المغسول بردا وكبده
و بشر من قد حز بالسيف رأسه ... لئم زمان كان فيه ووغده
بنار لها غيض على كل قاتل ... فما أردى وأشأم عمده
حواريه من قد حوى زينه سنى ... سنى العلم بالرحمن كان ممده
أبو عابد الله الزبير الذي امتطى ... مطهمة المجد الأثيل وجرده
و سادسهم ذو الجود والسودد الذي ... يعد الصدى اللهفان للغوث عده
موقي رسول الله بالكف جودها ... يحل من العيش المهنا رغده

فشلت وقد سلت من الهند مرهفا ... محلى صقيلا أكسب الفخر هنده
فطوبى لها يمنى جنت ثمر المنى ... و قد حليت قلب النعيم وقلده
فقل طلحة ذو المجد طلح ثقاية ... لسان بيان الشرع أحكم نضده
و سابعهم ذو الفضل أقصد سالك ... أدل طريق للهدى وأسده
و مفرغ قطر الزهد يجعل بينه ... و ما بين يأجوج الزخارف سده
أمير أولى الإيمان عامرهم أبو ... عبيدة ذو الخير الذي لن نعده
و ثامنهم ذو المجد في المال والتقى ... فلله ما أجدى وأبرك وجده
ملا ذكره بطن السماء وماله ... ملا بطن هذي الأرض غورا ونجدة
و كم بات لم يطعم وأطعم غيره ... و قام ولم يترك من الجوع ورده
ومعمم خير الرسل فاتح دومة ... كما ود خير المرسلين ووده
فذاك ابن عوف مقلة المجد طرفة ... أجل فتى يثني عليه ويمده
و تاسعهم ذو الرمي بالنبل والدعا ... فمن يرم من قوس وفيه يوده
له السيرة الحسنى له النجدة التي ... رمت فارس الكفر الصراح وكرده
فعوضهم من عيشهم واعتزازهم ... بموت وذل يعذب الموت عنده
فكم فرس قد راح أشهب واغتدى ... من الدم يحكى أشقر اللون ورده
و كم فارس من فارس بشماله ... عنان فقدت منه يمناه قده
فيا بن أبي العاص انك واقص ... من الكفر جيلا أوجب الله طرده
و يا سعد يا خال النبي لقد سمت ... فروع نجار ثابت كنت سعده
و عاشرهم ذو النسك كالمسك ذكره ... سعيد ولا سعد يماثل سعده
فتى المكرمات الأكارم الماجد الذي ... يزيزن جمع المجد طرا ووفده
سلالة زيد الفجر أرشد مهتد ... عن الشرك جد سابق قد أصده
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده.
و مما به أيضاً حبا الله أحمدا ... و عزز ذا الدين العزيز وجنده
ذوو المجد عماه وجعفر الذي ... ملائكة الرضوان وارته لحده
فحمزة ليث الله لا ليث غابة ... يصادره إنْ هاجت الحرب جرده
له الفتكات البيض سودت العدا ... و زادت سنى بدر الجهاد وأحده
و كان إذا ما قارب الطرف وامتطى ... قراه بريش الرأل يعلم برده
و لا برد إلاّ نثرة عربية ... لأمثالها داود قدر سدره
فيرعد منه القرن حتى كأنما ... به نافض قد قرب الروع ورده
إلى أنْ أراد الله منه شهادة ... تبوئه عدن الجزاء وخلده
على يد أشقى الزنج راميه قدرة ... بحربته شل المهيمن زنده
فنادى الذي قد ألحف قلبه ... بأسود مما ألحف الرب جلده
بقتلك يا وحشي سامي سامها ... أصاب سواد الجلد حاما وولده
و عباس العم الأعم مكارما ... تقصر من فخر الكرام أمده
أبو الخلفا ساي الحجيج أجل من ... به يصرف الصرف الجليل وينده
و جعفر الطيار ذو المشهد الذي ... ملائكة الرحمى غدت فيه شهده
محمرا رايات الهدى بدم العدا ... بني الأصفر الأسد الألي لم يدهدهوا
مقدم يمناه ويسراه قربة ... إلى منزل في دار عدن أعده
و أمسك بالعضدين بعدهما اللوا ... لواء الهدى يبغي من الله عضده
و بعدهم الأنصار والكل أنجم ... قد أطلعها مولاه تكلأ مجده
بهم خضد الإشراك شرقا ومغربا ... و لولاه ما كان أعوض خضده
ذوابلهم قضبان بان نواعم ... قد انبتن سوسان الحديد وورده
تصيب قلوب الشرك طعنا كأنها ... يحب القضا الجاري فتقصد قصده
و إلاّ فبين الشرك حقد وبينها ... فتطلب منه موضعا ضم حقده
و أسيافهم زرق رقاق كأنها ... نطاف بها قد عين الموت ورده
ذكور ويعروها المحيض كأنها ... إناث ولا غسل عليهن بعده
فيا معشر السادات والكل منكم ... يرى الصبر في نصر الهدى هو شهده
كأن عداة الدين زرع محطم ... توليتهم بالبيض والسمر حصده
فأقررتم عين الرسول وحسبكم ... بذا قرة تهدي إلى الطرف برده
و لله من أزواجه أمهاتنا ... فرائد علاء قد أسر بن وده
و أكرمهن الدرة الفذة التي ... بها زين المجد المؤثل عقده

خديجة ذات الجاه إنْ ينشد أمرؤ ... به الله في أمر تقبل نشده
لها الأثر المحمود والأثر التي ... متى مر عرف الطيب عنه ترده
بنو المصطفى ما دون إبراهيم الذي ... رداه رداء الصبر بالثكل قده
بنوها وكل أشمس وأهلة ... كوامل رسم الفخر حازوا وحده
و فيها رسول الله قال مكرما ... خليتها والدمع يخضل خده
إلاّ إنها كانت تزور خديجة ... و من خلق ذي الإيمان يحفظ عهده
فبشرها جبريل عن ربها بما ... لها الله في دار النعيم أعده
وعائشة بنت الحبيب عتيق ال ... مصدق إيعاد الرسول ووعده
فريدة بسوان الوجود مناقبا ... متى يبل ذكر صالح تستجده
هليمة أهل العلم التي ... جلت سدف الجهل المضل وسده
و جفصة ذات الصيت والمنصب الذي ... هو الطود لا ترفي السوابق مهده
مواصلة الأرواد والصوم دائما ... مواصلة القلب الموحد عقده
و فذة مخزوم جلالا مبلغا ... قصي المنى في المنزلين معده
و زينب ذات الطول والطول أنملا ... مواهبها تنسي الغمام وعهده
و زينب ذات الفضلى بنت خزيمة ... لقد وصلت بالجود ما البخل جده
و سودة ذات السودد العد والتقي ... متى صد عن قلب تقي لم يصدهو
و ميمونة الميومونة البرة التي ... لها الفضل لم ترق الفواضل نجده
و بنت حيي ربة الصون والحيا ... صفية من أصفى لها السعد وده
و رملة رمل الأرض يمكن عده ... لنا والذي خصت به لن نعده
و جارية العليا جورية التي ... تقد سناما أختها لم تقده
هنا منتهى الأزواج والكل أشمس ... سناها أسداف الجهالة يشده
و ما رئ من ترب لمّارية التي ... هوها له لا صرد يشبه صرده
سرية سرياته أي منزل ... يرقى من الطود الفخاري فنده
فسرية الإنسان تسمو بمن لها ... تسري وهذا المجد تعلم جده
و إنْ لم تكن أما لنا فهي أم من ... لفقدانه أيدي حبيبك وحده
حبيبي حبيبي فطرة وشريعة ... قد احكمتا من حبل حبي مسده
مدحتك والأزواج والصحب والألي ... بقربك شهب الفخر أكروا وورده
فعاد مجلى كل فخر قدامس ... سكيتا تولى القرد بالسوط جلده
هو المدح ما كررته زاد طيبه ... فينسي مشور الأري طعما وقنده
فصله أيا فكري لعلك بالغ ... من البحر ذي الماء الروي العذب ثمده
و لازم جناب المجد ذا المجد مادحا ... و دع جانبا هند الجمال ودعده
و لا تطلبي يا نفس غير شفاعة ... و وصل كريم لا أحاذر صده
و عافية شهبانها كلما عرا ... بلاء تولت عن جنابي لهده
و قمع عداة لم يخافوا إلههم ... فباروا ذئاب الفقر ضرا وعقده
مذاهبهم ظلم العباد فإن يقل ... لهم ناصح كفوا عن الظلم يزدهوا
و عبدك بالإيثار دان فلم يكن ... ليختص دون الغير بالخير وحده
فعم بهذا الخير كل موحد ... هواك لديه علق أعده
و سلم رب العرش بدءا وعودة ... عليك أيا فذلك الوجود وفرده
سلاما أيضاً هي هدى من قد ذكرته ... و تصلية جاءت كذلك بعده
انتهى ما أردت جلبه من كلام هذا الإمام في تمثال نعل المصطفى عليه الصلاة السلام .
قلت: وقد اعتنى الناس والأئمة بتمثال النعل الكريمة وكيف لا وحتى على كل مؤمن أنْ فلى لمشاهدته الفلا فإذا شاهدها قبلها ألفا وألفا وتوسل بصاحبها إلى الله الكريم زلفى ولثم ثراها لثما وأزاح به عن نفسه حوبا وإمثا وجعلها فوق رأسه تاجا واستغنى بالتوسل بمن لبسها فلم يك إلى غابر الدهر محتاجا. وقد أفردها أبو اليمن بن عساكر بالتأليف وصنف فيها جزءا مفردا وكذلك أفردا بالتأليف أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن خلف السلمي الشهير بابن الحاج من أهل المرية وكذا غيرهما.
و من بعض ما ذكر في فضلها وجرب من نفعها وبركتها ما ذكره أبو جعفر أحمد بن عبد المجيد وكان شيخا صالحا ورعا قال: حذوت هذا المثال لبعض الطلبة فجاءني يوما فقال لي: رأيت البارحة من بركة هذه النعل عجبا أصاب زوجي وجع شديد كاد يهلكها فجعلت النعل في موضع الوجع وقلت اللهم أرني بركة هذا النعل فشفاها الله للحين.

و قال أبو إسحاق: قال محمّد أبو القاسم بن محمّد: ومما جرب من بركته أنَّ من أمسكه عنده متبركا به كان له أمانا من بغي البغاة وغلبة العداة وحرز من كل شيطان مارد وعين كل حاسد وإنْ أمسكته المرأة الحامل بيمينها وقد اشتد عليها الطلق تيسر عليها أمرها بحول الله وقوته.
و لله در الأمام الشيخ أبي اليمن بن عساكر رحمه الله حيث قال:
يا منشدا في رسم ربع خالي ... و مناشدا لدوارس الأطلال
دع ندب آثار وذكر مآثر ... لأحبة بانوا وعصر خالي
و الثم ثرى الأثر الكريم فحبذا ... أنْ فزت منه بلثم ذا التمثال
أثر له بقلوبنا أثر لها ... شغل الخلى بحب ذات الخال
قبل لك الإقبال نعلي أخمص ... حل الهلال بها محل قبال
ألصق بها قلبا يقلبه الهوى ... و جلا على الأوصاب والأوجال
صافح بها خدا وعفر وجنة ... في تربها وجدا وفرط تغال
تشفيك حر جوى ثوى بجوانح ... في الحب ما جنحت إلى الإبلال
يا شبه نعل المصطفى روحي الفدا ... لمحلك الأسمى الشريف العالي
هملت لمرآك العيون وقد نأى ... مرآي العيان بغير ما إهمال
و تذكرت عهد العقيق فناثرت ... شوقا عقيق المدمع الهطال
و صبت فواصل الحنين إلى الذي ... ما زال بالي منه في بلبال
أذكرتني قدما لها قدم العلا ... و الجود والمعروف والإفضال
أذكرتني من لم يزل ذكري له ... يعتاد في الأبكار و الآصال
لو أنْ خدي يحتذي لمثالها ... لبلغت من نيل المنى آمالي
و لها المفاخر والمآثر في الدنا ... و الدين في الأقوال والأفعال
أو أنَّ أجفاني لوطء نعالها ... أرض سمت عزا بذا الإذلال
و ما أحسن قصيدة نسبها الشيخ أبو إسحاق بن الحاج للأديب العلامة أبي الحكم مالك بن المرحل رحمه الله تعالى وهي قوله:
بوصف حبيبي طرز الشعر ناظمه ... و نمنم خد الطرس بالنقش راقمه
رؤوف عطوف أوسع الناس رحمة ... و جادت عليهم بالنوال غمائمة
له الحسن والإحسان في كل مذهب ... فآثاره محبوبة ومعالمه
بخ ختم الله النبيين كلهم ... و كل فعال صالح فهو خاتمه
أحب رسول الله حبا لو أنه ... تقاسمه قومي كفتهم مقاسمه
كأن فؤادي كلما مر ذكره ... من الورق خفاق أصيبت قوادمه
أهيم إذا هبت نواسم أرضه ... و من لفؤادي أنْ تهب نواسمه
فأنشق مسكا طيبا فكأنما ... نوافجه جاءت به ولطائمه
و مما دناني والدواعي كثيرة ... إلى الشوق أنَّ الشوق مما أكاتمه
مثال لنعلي من أحب حديثه ... فها أنا في يومي وليلي لاثمه
أجر على رأسي ووجهي أديمه ... و ألثمه طورا وطورا ألازمه
أمثله في رجل أكرم من مشي ... فتبصره عيني وما أنا حالمه
أحرك من خدي أحسب رفعه ... على وجنتي خطوا هناك يداومه
و من لي بوقع النعل في حر وجنتي ... لماش فوق النجوم براجمه
سأجعل فوق الترائب عودة ... لقلبي لعل القلب يبرد جامحه
و أربطه فوق الشئون تميمة ... لجفني لعل الجفن يرقا ساجمه
إلاّ بأبي تمثال نعل محمّد ... لطاب محاذي وقدس خادمه
يود هلال الأفق لو أنه هوى ... يزاحمنا في لثمة ونزاحمه
و ما ذاك إلاّ أنْ حب نبيينا ... يقوم بأجسام الخليفة لازمه
سلام عليه كلما هبت الصبا ... و غنت بأغصان الأراك حمائمه
و للشيخ أبي بكر أحمد بن الإمام أبي محمّد عبد الله القرطبي في ذلك:
و نعل خضعنا هيبة لهائها ... و أنا متى نخضع لها أبدا نعل
فضعنا على أعلى المفارق إنها ... حقيقتها تاج وصورتها نعل
بأخمص خير الخلق حازت مرية ... على التاج حتى باهت المفرق الرجل
معاني الهدى عنها استنارت لمبصر ... و إنَّ بحار الجود من فيضها تحلو
سلونا ولكن عن سواها وإنما ... يهيم بمغناها الغريب وما يسلو
فما شاقنا مذ راقنا رسم عزها ... حميم ولا مال كريم ولا أهل
شفاء لذي سقم رجاء لبائس ... أمان لذي خوف كذا يحسب الفضل
و رأيت في بعض تماثيل النعل الكريمة مكتوبا بطرفها الشريف ما نصه:

مثال نعل الرسول ... خذه بحن القبول
ففضله ليس يحصى ... لدفع كل مهول
و في وسطها ما نصه:
أمرغ في المثال بياض وجهي ... فقد عقد النبي لها قبولا
و ما حب المثال شغفن قلبي ... و لكن حب من لبس المثالا
و رأيت مكتوبا بدائرتها ما نصه: ما كان هذا المثال الكريم في دار فسرقت ولا في سفينة فغرقت وفيه خواص عجيبة. انتهى.
و قد حكى غير واحد أنَّ سراج الدين سيدي عمر الفاكهاني شارح العمدة والرسالة لمّا أبصر تمثال النعال المطهرة أغمي عليه ساعة ثم أنشد حين أفاق متمثلا:
و لو قيل لمجنون ليلى ووصلها ... تريد أم الدنيا وما في زواياها
لقال غبار من تراب نعالها ... أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها
و قد ذكر أنَّ السراج الفاكهاني أما أحتضر أغمي عليه ساعة فلقنه بعض من حضره ففتح عينيه وأنشد:
و غدا يذكرني عهودا بالحمى ... و متى نسيت العهد حتى أذكره
ثم أدخل عليه تمثال النعل الطيبة فحين شاهدها أغمي عليه ساعة ثم أنشد البيتين المذكورين حين أفاق.
و قال الشيخ الرحال أبو عبد الله بن رشيد الفهري: لمّا دخلت دار الحديث الأشرفية برسم رؤية النعل الكريمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولثمتها حضرتني هذه الأبيات فقلت:
هنيئا لعيني أنْ رأت نعل أحمد ... فيا سعد جدي قد ظفرت بمقصدي
و قبلتها أشفي الغليل فزادني ... فيا عجبا زاد الظما عند موردي
فلله ذاك اللثم لهو ألذ من ... لمى شفة لميا وخد مورد
و لله ذاك اليوم عيدا ومعلما ... بتاريخه أرخت مولدا أسعد
عليه صلاة نشرها طيب كما يحب ويرضى ربنا لمحمد
و لا بد أنْ نرسم تمثال النعل الكريمة تبركا بصاحبها عليه الصلاة والسلام: رسم النعل ص267 تمثال النعل النبوية في دار الحديث الأشرفية بدمشق كما رسمته النسخة التيمورية.
ما كتب في المثال الأيمن
و كتبت في داخله ما نصه من نظم المؤلف رحمه الله تعالى:
يا ناظرا تمثال نع ... لْ المصطفى سر الوجود
عظم علاه ففضله ... ملأ التهائم والنجود
و اجعله خير وسيلة ... فالله ذو كرم وجود
صلى عليه الله ما ... أحيا الحيا الروض المجود
و لغيره:
يا مبصرا تمثال نعل نبيه ... قبل مثال نعاله متذللا
و اذكر به قدما علت في ليلة الْ ... إسراء به فوق السموات العلا
و اخضع له وامسح جبينك ولتكن ... متبركا أبدا به متوسلا
و للمؤلف رحمه الله تعالى:
يا مبصرا تمثال نعل قد علا ... طالع محاسنه وكن متوسلا
و اخضع له وامسح جبينك ولتكن ... متبركا أبدا به متوسلا
و اسأل به متضرعا مستمطرا ... ألطاف رب لم يزل متفضلا
فهو الوسيلة والملاذ إذا عرا ... خطب وأضحى الكرب أمرا مذهلا
فلكم أغاث بجاهه ... أناله أقصى المرام مسهلا
يا خير خلق الله دعوة حائر ... لم يتخذ إلاّ جنابك موئلا
صلى عليك الله يا نور الهدى ... و الآل والصحب الكرام ومن تلا
ما حن مشتاق لذكرك أو غدا ... لمثال نعلك لازما ومقبلا
و للشامي الفقيه منن أهل العصر:
أيا ناظرا متع جفونك ساعة ... بأزهار هذا الروض من حيث ما تخطو
و قف الإذلال لله واطلبن ... بها نعمة الرضوان إنْ راعك السخط
فلو لم تكن مقبولة عند ربنا ... لمّا كان من هذا النعال بها وخط
و للمؤلف:
يا ناظرا تمثال نع ... لْ المصطفى قبله ألفا
و اجعله خير وسيلة ... تدني إلى الحمن زلفى
و احفظه فهو ذخيرة ... ما مثلها في الدهر يلفى
و للشامي أيضاً:
أيا نعل الرسول سموت قدرا ... و فخري غير خفي للبيب
أقول لمن بحبي ذات شوقا ... و أعيا داؤه طب الطبيب
تنشق مسك أنفاسي لتشفي ... بهذا الطيب من عرف الحبيب
و للمؤلف أيضاً:
بشرف المختار قد شرفت ... نعاله حتى سما ذا المثال
فاسأل له الرحمن جل أسمه ... فما به يسأل إلاّ أنال
و كيف لا يدرك مستمسك ... بالعروة الوثقى المنى بالسؤال
و جاه خير الخلق أعظم به ... ملاذنا في حالنا والمآل

صلى عليه الله مع صحبه ... و آله أجل صحب وآل
انتهى ما كتب في المثال الأيمن.
ما كتب في المثال الأيسر
و في الآخر ما نصه: و للمؤلف:
يا ناظرا تمثال نع ... لْ المصطفى في ذا الكتاب
قبله ألف ثم زد ... ما شئت لا تخش العتاب
و اسأل به رب الورى ... سبحانه حسن المآب
و له أيضاً مما قاله بديهة:
حاز هذا المثال كل المزايا ... إذا حكى نعل رجل خير البرايا
أحمد المصطفى الملاذ إذا ما ... طرق الدهر أهله بالبلايا
فلجإ العالمين طرا إذا ما ... جمع الناس يوم تخشى الرزايا
خيرة الله مجتباه ومن حا ... ز خلالا حميدة وعطايا
فعليه الصلاة ما قبل النعل ... مشوق يروم محو الخطايا
و للكاتب المكلاتي من أهل العصر يشير إلى هذا المثال الكريم:
انظر إلى البدر وتكليفه ... بين شراك يا لها من قبال
ما صار كالعرجون من تمة ... إلاّ محاكاة لهذا المثال
و للمؤلف أيضاً في ذلك:
يا ناظرا في مثال ... أضحى هنا ذا ارتسام
يحكى نعال تناهت ... في الحسن دون مسامي
قبله تقبيل صب ... موله مستهام
وضعه من فوق راس ... تاجا لمفرق هام
و ابسط له حر وجه ... و لا تخف من ملام
ففضله ليس يحصى ... بنثر أو بنظم
و احفظ علاه وصنه ... و كن له ذا احترام
أمان حرف وخوف ... تيسير كل مرام
لا يطرق الدهر دارا ... غدت به في اتسام
و الفلك إنْ كان فيها ... لم يخش من هول طامي
فيا لها بركات ... شهيرة في الأنام
و كيف لا وهو ينمي ... للهاشمي التهامي
خير البرية طرا ... إمام كل إمام
أسخى الخليفة كفا ... أرعاهم لذمام
إنسان عين النعالي ... و ذو السجايا الجسام
عليه صلاة ... بطيبة وسلام
و الصحب والآل طرا ... و التابعين الكرام
ما استنشقت نسمات ... من عرف مسك الختام
انتهى ما في النعل الكريمة واتصل به ما نصه: و مما قيل في النعل الكريمة قول الإمام المحدث الرحال أبي عبد الله محمّد بن جابر الوادي آش ونظمها بدار الحديث الأشرقية من دمشق وقد رأى فيها تمثال نعل النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال:
دار الحديث الأشرفية للشفا ... فيها رأت عيناي نعل المصطفى
و لثمته قنعت وقلت يا ... نفس أنعمي أكفاك قال لي: كفى
لله أوقات وصلت بها المنى ... من بعد طيبة ما أجل وأشرفا
لك يا دمشق على البلاد فضيلة ... أيامك الأعياد لازمها الصفا
و لكم بجيرون جررت ولم أخف ... ذيلا وبرح هواى فيها ما اختفى
قلت ومما أنشدني الفقيه الأريب العلامة الأديب الحاج الرحال أبو الحسن صاحبنا سيدي عليّ بن أحمد الشامي الخزرجي لنفسه في تمثال النعل الكريمة قوله نفعه الله بقصده وكتبه لي بخطه وكنت طلبت منه ذلك لأثبته في هذا الموضوع:
دعوا شفة المشتاق من سقمها تشفي ... و ترشف من آثار ترب الهدى رشفا
و تلثم تمثلا لنعل كريمة ... بها الدهر يستسقي الغمام ويستشفى
و لا تصرفوها عن هواها وسؤالها ... بعدلكم فالعدل يمنعها الصرفا
و لا تعتبوها فالعتاب يزيدها ... هياما ويسقيها مدام الهوى صرفا
جفتها بكتم الدمع بخلا جفونها ... فمن لامها في اللثم فهم لها أجفى
لئن حجبت بالبعد عنهم فهذه ... مكارمهم لم يبق ستراً ولا سجفا
و إنْ كان ذاك الخيف موعد وصلهم ... فها نفحة الإفضال قربت الخيفا
و اغنت بفضل عن مشقة شقةٍ ... نكابد مسراها شتاء يلي صيفا
فحركت الأشواق منا لروضةٍ ... أباح لنا الإسعاد من زهرها قطفا
تولى كمثل الطيف إذ زار في الكرى ... و إلاّ كمثل البرق إذ سارع الخطفا
تقضي وما قضى بلبنى لبانةً ... لقيس الهوى والحب منا وما استوفى
فزلنا وما زلنا نعلل باللقا ... نفوساً وما تجدي لعل ولا سوفا
كأنا وما كنا نجوب منازلاً ... يود بها المشتاق لو راهق الحتفا
و لم تبصر الأبصار منها محاسناً ... و لم تسمع الآذان من ذكرها هتفا

كذاك الليالي لم تحل عن طباعها ... متى واصلت يوماً تصل قطعها ألفا
فلا عسش لي أرجوه من بعد بعدهم ... و هيهات يرجى العيش من فارق الإلفا
و يا حبذا قتل إذ العيش لم تزل ... سيوف الهوى تفري به القلب والجوفا
و من لي بقتل في سبيل الهوى التي ... وعنا عليها بالجنان ومن أوفى
أيا من نأت عنه ديار أحبةٍ ... فمن بعدهم مثلي على الهلك قد أشفى
لئن فاتنا وصل بخيف مناهم ... فها نفحة من عرفهم للحشا أشفى
و هاتيك أزهار الرياض تنفست ... بأنفاسهم فاستشفين بها تشفى
و قل للألي هاموا اشتياقاً لبانهم ... هلموا لعرق ألبان نستنشق العرفا
فصفخة هذا الطرس أبدت نعالهم ... و صارت لها ظرفا فيا حسنه ظرفا
تعالوا تغالوا في مديح علائها ... فرب غلوٍلم يعب ربه عرفا
و لله قوم في هواها تنافسوا ... و قد غرفوا من بحر أمدادها غرفا
و إنا وإنْ كنا على الكل لم نطق ... نحاول بعض البعض من بعض ما يلفي
لئن قبلوا ألفا نزد نحن بعدهم ... على الألف ما يستغرق العد والألفا
و إنَّ وصفوا واستغرقوا الوصف حسبنا ... نجيل بروض الحسن من وصفهم طرفا
و نقبس من أنوارهم وسعنا ... و نركض في مضمار آثارهم طرفا
فمن قال بدر ألتم أو طلعة الضحى ... أو الروض يحكيها فما انصف الوصفا
فما الشمس إلاّ من محاسن ضوئها استنارت ولولاها للازمت الكسفا
و ما البدر إلاّ من مشارق نورها استمد ولولاها لمّا فارق الخسفا
و ما طاب نشر الروض إلاّ لأنه ... يمد مدى الأيام من نشرها عرفا
و ما أخضر ترب الأرض إلاّ لأنها ... تخطته فاختط النبات به حرفا
فحلوا بها أعلى المفارق واكحلوا ... بها مقلة العينين أو عطروا الأنفا
فآثارها تبرى الجوى وترابها ... لسقم الحشا انفع أو أنفى
لها الفخر أنَّ سارت بها رجل من سرى ... إلى حضرة التقديس والقرب والزلفى
و ودي لا تخلع نعالك واقربن ... و ألفي بها من نفحة الحب ما ألفي
و أدناه قرباً قاب قوسين ربه ... و ناداه قل تسمع وسل تعط عد تكفي
نبي به نلنا المنى وتوا كفت ... علينا من الرحمن سحب الرضا وكفا
تعلى على العلياء حتى أنار من ... علاه العلا والغور والنجد والخيفا
و قاتل في إظهار أنوار دينه ... جميع العدى حتى زوى الضيم والحيفا
و كان إلى الهيجاء أوّل سابق ... و ما فارق الغضب المنهد والسيفا
هواه هدى الهادين منه إلى الهدى ... و حبه أهدى الوارد المورد الأصفي
و آياته كالزهر والزهر نفحة ... و عدا فمن ذا يستطيع لها وصفا
كفت كفه الجيش اللهام عن الحيا ... و كفت جيوش الكفر عن غيها كفا
و ردت له الشمس المنير شعاعها ... كذا البدر بعد التم صار له نصفا
وجوده أجدى من رياح عواصف ... و من ذا يباري الريح إنَّ رامت العصفا
أمولاي يا مولاي يا خير سيد ... تسامى على الأشباه طرا مع الأكفا
نأت بي عنكم موبقات جنيتها ... و عفوكم من كل كلف بها أكفى
و هأنا عند الباب راج وخائف ... دموعي لا ترقا وشجوى لا يطفا
أناديك يا خير البرية كلها ... نداء عبيد يرتجى العفو والعطفا
و إني محق في هوى حبك الذي ... يفل جيوش الهم إنَّ أقبلت زحفا
و ما أنا فيه كالذي قال هازلاً ... " أليلتنا إذ أرسلت واردا وحفا "
فآها لنفسي ثم آها إذا أنا ... طردت ويا لهفا ارددها لهفا
و واحسرتا يا حسرتا ثم حسرتا ... إذا لم تكن في موقف الحشر لي كهفا
و لعلكن لي ظنا جميلا بنسبتي ... لأنصاركم يا خير من راقب الحلفا
كما أنَّ لي أيضاً متاتاً بمدحي ... نعالا بها نيل العلى والمنى يلفي
أبي النظم يستوفي حلاها وهل يفي ... روى بآثارها الهدى ألف أوفا
عليك صلاة ما بدا بدر تمكم ... و ما اشتاق مشتاق إليَّ وعدك الأوفى
و مما أنشدنيه أيضاً لنفسه في ذلك قوله:
مثال النعل في القرطاس خطا ... بسمر الشوق في الأحشاء خطا

و لمّا أنَّ لثمت ندى ثراه ... و غشي نوره جفني وغطى
شممت الورد من رياه يندى ... و شمت البدر من علياه حطا
ففجر لي من العينين بحرا ... و نثر من لآلي الدمع سمطا
و روى من جماد الجفن جسمي ... و أروى من زناد الشوق سقطا
و هز من أهوى غطف ارتياحي ... لأرض لم تزل تزداد شخطا
و ذكراني معاهد لست انسى المزار بها ولو بالبعد شطا
معاهد خير من ركب المطايا ... و اكرم من خطا نعلا وأوطا
بأخمص رجله الحسناء حازت ... مفاخر لم يطقها الوصف ضبطا
سمت فسعت لها زهر الدراري ... لتلثم وتطوف شوطا
فكلت دونها وسط عليها ... و لا بدعا بذاك الفخر يسطى
فمن قال الهلال لها مثال ... لعمر الله في التمثيل أخطا
و لكن البدور لها نعال ... تود بها تدارس علا وتخطى
و ما طلعت عيون الشمس إلاّ ... لطلعتها تروم بها محطا
و ما رقصت غصون النبت إلاّ ... لعلياء تحط الراس حطا
و ما غنت طيور الأيك إلاّ ... عليها تعتلى الأغصان حوطا
و ما حنت حداة العيس إلاّ ... إليها تبتغي أثلا وخمطا
و ما هبت نسيم المسك إلاّ ... لريها تنال بذاك خلطا
و لو يوما تخطت أرض جدب ... لمّا ألفت بها في الدهر قحطا
يحق لنا نعظمها جلالا ... و نربط طرسها بالقلب ربطا
و ننتعل الوجوه بها جمالا ... و نجعلها على الآذان قرطا
و تعتصب المفارق من ثراها ... و تكتحل العيون بذاك شرطا
نعفر وجنة فيها وخدا ... و نخضب من سواد الرأس شمطا
و ننشد من يعاتب في هواها ... " إليك خبط من عشواء خبطا "
و دعنا والهوى أنا أناس ... يزيد غرامنا بالعتب فرطا
و أنا معشر العشاق ممن يرى جور النوى والبعد قسطا
و نقنع بالجيال مدى الليالي ... و إنَّ طال التباعد أو تشطا
و لا سيما المثال وقد تبدى ... يجر على علا الجوزاء مرطا
و ما نعلا نريد ولا مثالا ... و لكن من بها العلياء تخطى
نبي إنَّ أتيت إلى حماه ... وجدت سماحة في الخلق بسطا
أتى والدين أصبح في انقباضٍ ... فعاناه إلى أنَّ نال بسطا
و قاتل في سبيل الله حتى ... أزال عن الورى قنطا وضغطا
و عمت دعوة منه وغمت ... بآبيات الهدى فرسا وقبطا
فطوبى للذي لبى سريعا ... و يا ويل الذي عن ذاك أبطا
سما لسما العلاء فنال قربا ... و هم بنعله نزعا وكشطا
و نودى طأ ولا تخلع نعالا ... و أبدل من مقام الروع بسطا
و أيده الإله بروح قدسٍ ... و مد له من التقديس بسطا
و عظمه على الأرسال طرا ... و نظمه بذاك العقد وسطى
هناك حباه فرضا من صلاة ... بها عنا الذنوب تصيب حبطا
و سدده إلى إنَّ جاء موسى ... و ردده إليه يروم حطا
إلى أنَّ يصير الخمسين خمسا ... و أبقى أجرها والإضر حطا
و أعطاه الشفاعة يوم حشر ... يقول أنا لها والناس قنطى
و تعجز دونها الأرسال طرا ... و تأتى الناس سبطا ثم سبطا
إذ الجبار يبرز بانتقام ... و يبدي للورى غضبا وسخطا
فيدنيه ويلهمه بفضل ... محامد مثلها ما قط أعطى
و مهما رام يشرع في سجود ويضرع بالدعا ويخر هبطا
يناد ارفع تطلع وأشفع تشفع ... و قل يسمع وسل ما شئت تعطى
فيحظى بالمراد قرير عينٍ ... بما أولاه تكرمة وغبطا
و يصدر شافعا في كل عاصٍ ... مصر دنس الأعمال وخطا
و يخرج من له أدنى نواةٍ ... من الأيمان والنيران فرطا
جزاه الله عنا كل خير ... و حاط به ديار الدين حوطا
و لا زالت صلاة الله تترى ... عليه ما بدا بدر وغطى
تفوح وختمها مسك عبيق ... يعم عبيره آلا ورهطا
و أنشدني أيضاً لنفسه في ذلك، مكملا ما سقط من الحروف من كلام ابن فرج السبتي المتقدم الذكر قوله جاريا على طريقته:
قافية الواو
وقفت على تمثال نعل كريمةٍ ... فأحييت برسم الشوق مني ما أقوى
و أيقنت إني إذ ظفرت بلثمها ... تمسكت في أخرى بالسبب الأقوى

و ناديتها يا نعل عذراً فإنني ... على مدح بعض من معاليك لا أقوى
و طئت ربوعا للهدى ومغنيا ... علاها على الرضوان أسس والتقوى
و لامست وجلا لو يطاوع تربها ... ثريا السما شدت لتقبيله حقوا
قافية لام الألف
لآلي نعال المجد أهلا بها أهلا ... و شكرا لأن كنا لتقبيلها أهلا
لآلى رسول مسها جلد رجله ... بها ورد فخر مذب العل والنهلا
لآدم هذا الفخر أيضاً لأننا ... بذي النعل أنقذنا الغواية والجهلا
لأقسم يا من لآم فيها عليك لا ... تعذب بتعاذلي ومهلا به مهلا
لأني غريق في هوى حبها وكم ... محب يرى التعذيب في حبها سهلا
قافيه الياء
يود لساني أنَّ يؤدي مدحها ... نعالا فيعينني علاها وحرف اليا
يؤدي ولكن لا يطيق كمالها ... ولو أنَّه يفعل بيان الورى فليا
يمينا وإني في يميني صادق ... لحليتها صيغت من الجنة العليا
يواقيت سر الكون والجود رصت ... بها وطأة التقديس فانتظمت حليا
يواري علا رجل على من مشى بها ... سلام مدى ما ازداد من ربه وليا
و أنشدني أيضاً لنفسه في ذلك قوله:
هذى نعال أحمد ... مولى المقام الأحمد
فاشكر أخي إذ شمت من ... برق سناها وأحمد
و اكتحلن بتبرها ... فهو شفاء الأرمد
و ارشف ثراها أنَّه ... يجلى صدا القلب الصدي
و ألمس بها طرسها ... تنل كمال المقصد
و اقبس سنى من نورها ... فهي سراج المهتدي
و ضمها لصدره ... ضمة ذي تودد
من لم تزل في بيته ... يحظى بعيش رغد
يضحى ويمسي آمنا ... في كل يوم أو غد
لا يمترى في فضلها ... سوى غبيٍ أو غد
أو جاهلٍ بقدرها ... أو جاحد أو ملحد
كم أبرأت من علة ... من كل داء مجهد
و كم أبانت من هدى ... بنورها المؤيد
و كم أبادت من عدي ... بسيفها المهند
و كم أجارت من حمى ... بركانها المشيد
فهي أمان خائف ... و هي رجاء القاصد
و هي عماد الملتجي ... و هي مراد الرود
بالغ أخي في مدحها ... و اشدد بأزري وأعضد
و انسب لها ما شئت من ... فخر ولا تفند
وقف هنا هنيهة ... وقفة صبٍ مسعد
و انهض إلى نقبيلها ... نهضة خلٍ منجد
و قل إذا قبلتها ... مقالة المستنجد
يا أكرم الخلق الذي ... قد حاز كل سودد
يا مصطفى آثاره ... بها الأنام تهتدي
و يا مجير خائفٍ ... من كل سوء يعتدي
و يا محب سائل ... إذا أتاه يجتدي
عبيدكم ببابكم ... حيران ذا تردد
وافي علاك تائبا ... من ذنبه المعدد
يرفع من مديحه ... إلى علاك الأمجد
عقائلا تنسق من ... در ومن زبرجد
تحكي عقود جوهر ... أقسامها من عسجد
فامنن له بعطفه ... من فضلك الممجد
و نهلة من حوضظ الْ ... عذب اللذيذ المورد
و وقفة بروضك ... الغض الندى المورد
و زورة لقبرك ... المرضي الزكي الملحد
و أوبة له عسى ... يكون ثم مرقدى
صلى عليك الله ما ... بدا ضياء الفرقد
و الآل والصحب الألى ... فازوا بكل الأسعد
و من أتى من بعدهم ... من كل حبر أوحد
و من تلا جميعهم ... ما زم ركب أو حدى
و رددت من منشد ... هذي نعال أحمد
و أنشد أيضاً لنفسه في ذلك الغرض:
نعال بها يشفى العليل من الجوى ... و تجلي بها عنه المصائب والبلوى
هي البرء إلاّ أنَّ شرب دوائها ... لذائقه أحلى من المن والسلوى
هلموا نقبل تربها فعسى به ... نخمد جمرا من لظاها الحشي تكوى
فرب عليل جاءه من طبيبه ... بشير فخفت عنه من حينه الشكوى
و أنشد أيضاً لنفسه في ذلك الغرض:
أتت شمس السماء تحط راسا ... لهذي النعل من دون النعال
و تلثم تربها ذلا لتحظى ... بما رامته من رتب المعالي
فقال لها الهلال وقد رآها ... أنخضع لا محالة للنعال؟
فنادته أبتدرها لا تؤخر ... فيفتضح المعالي بالمعالي

و خاطبني في هذا الغرض مشيرا إلى إثبات هذه المنظومات التي سمحت بها ريحته في هذا الموضوع:
أمفتي فاس زند شوقي قد ورى ... بخير الورى فانقاد طوع عنان
و هبت صبا نجد فهاجت صبابتي ... و ساعد بلبالي بيان بناني
و صالت على أوصال فكري فأقلعت ... عرائس غرس من جنان جناني
و قد ذوت الأغصان وانتثرت بها ... أزهارها تحكي نثير جمان
و هذا أوان الغرس جودوا بنقلها ... لروضكم تحظى بنيل أمان
و لنرجع بعد هذا المقدار إلى ما كنا بصدده فإن مثل هذا الغرض لا سبيل لحصر عدده فنقول:
بين القاضي عياض والزمخشري
و ممن استجاره القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله ولم يجزه الزمخشري صاحب الكشاف سامحه الله .
و سمعت غير واحد ممن لقيته يخبر أنَّ القاضي عياض لمّا بلغه امتناع الزمخشري من إجازته قال: الحمد لله الذي لم يجعل علي يدا لمبتدع أو فاسق أو نحو هذا من العبارات والله اعلم.
و إمامة الزمخشري في العلوم معروفة ولكن أعنة القلوب إلى من بيده التوفيق وضده مصروفة. ولا بد من الإلمام ببعض أحوال هذا الرجل الذي اختلفت في أمره الآراء وآنس من جانب البيان والنحو نارا وأنكر الحق وقد وضح النهار وذكر يعضهم أنه تاب ويأبى ذلك تصريحه في كشافه بما خالف السنة جهارا فإنه لو صح ذلك لمحاه أو أشهد على نفسه بالرجوع عما قصده فيه وانتحاه وكثير من الأئمة أغضى عن اعتزاله وانتفع بكشافه مع قطر النظر عن موضع التهمة واختزاله.
بين الحافظ السلفي والزمخشري
و ممن استجاره فأجازه الإمام الحافظ أبو الطاره السلفي الأصبهاني المتقدم الذكر رحمه الله فإنه خاطبه في ذلك بما نصه بعد البسملة: إنَّ رأي الشيخ الأجل العالم العلامة أدام الله توفيقه أنْ يجبز جميع سماعاته ورواياته وما ألفه في فنون العلم وأنشأه من المقامات والرسائل والشعر لأحمد بن محمّد بن أحمد السلفي الأصبهاني يذكر مولده ونسبه إلى أعلى أب يعرف ويثبت كل ذلك بخطه تحت هذا الاستدعاء مضافا إليه ذكر ما صنفه وذكر شيوخه الذين أخذ عنهم وما سمع عليهم من أمهات المهمات حديثا كان أو لغة فعل مثاب وإنْ تمم إنعامه بإثبات أبيات قصار ومقطوعات في الحكم والأمثال والزهد وغير ذلك من نظمه ومما أنشده شيوخه من قلبهم أو من قبل شيوخهم بعد تسمية كل منهم وإضافة شعره إليه والشرط في كل هذا أنْ يكون بالإسناد المتصل إلى قائله كان له الفضل وكذلك إنْ صحبه أصحبه بشيء من رواياته أنعم بكتب أحاديث عاليه والله تعالى يوفقه ويحسن جزاءه ويطيل لنشر العلم والإفادة بقاءه.
و يعلم وقه الله أنَّه قد وقع إلينا كتاب من يعقوب بن شرين الجندي رحمه الله وفيه قصيدة يرثي بها البرهان البخاري والحاجة داعية إلى معرفة اسمه ونسبه وضبطه هل هو ابن شرين بالسين المهملة أو المعجمة وكذلك الجندي بفتح الجيم والنون أو ضم الجيم وإسكان النون بعدها.
و الحمد لله حق حمده وصلواته على سيدنا محمّد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه أجمعين من بعده.
فكتب إليه الزمخشري ما نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله أنْ يطيل بقاء الشيخ العالم ويديمه لعلم يغوص على جواهره ويفتق الأصداف عن ذخائره ويوفقه للعمل الصالح الذي هو مرى أغراض أولى العقل ومطمح أبصار المرتكضين إلى غاية الفضل ولقد عثرت من مقاطر قلمه على جملة تنادي على غزارة بحره وتطبي القلوب إليَّ التزين بسموط دره. وأما ما طلب عندي وخطب إلي من العلوم والدرايات والسماعات والروايات فبنات خلعت على تربيتهن الشباب ثن دفنهن وحثوت عليهن التراب وذلك حين آثرت الطريقة الأويسية على بنيات الطرائق وأخذت الحجب والعوائق ونقلت كتبي كلها إلى مشهد أبي حنيفة رحمه الله وأصفرت منها يدي إلاّ دفترا واحدا قد تركته تميمة في عضدي وهو كتاب الله المبين والحبل المتين والصراط المستقيم لأهب لمّا قعدت بصدده كلي وألقى عليه وده كلي لا يشغلني عنه بعض مثال يجعل الرأي مشتركا ويرد القلب مقتسما ولذت بحرم الله المعظم وبيته المحرم وطلقت ما وزرني بتا وكفت ذيلي عنه كفتا ما بي هم إلاّ خويصت وما يلهيني إلاّ النظر في قصتي أنتظر داعي الله صباح مساء وكأني به وقد امتطيت الآلة الحدباء قد وهنت العظام ووهنت القوى وقلت الصحة وكثر الجوى وما أنا ذماء يتردد في جسد هو هامة اليوم أو غد فما لمثلي وليس له من الآخرة شيء. ولقد أجزت له يروى.
محمود الخوارزمي ثم الزمخشري منسوب إلى قرية منها هي مسقط رأسي ولبعض أفاضل المشرق:
فلو وازن الدنيا تراب زمخشر ... لأنك منها زاده الله رجحانا
و للشريف الأجل الإمام عليّ بن عيسى ببن حمزة بن وهاس الحسني:
جميع قرى الدنيا سوى القرية التي ... تبوأها دارا فداء زمخشرا
و أحر بأن تزهي زمخشر بامرئ ... إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرى
فلولا ما طن البلاد بذكرها ... و لا ظار فيها منجدا ومغمورا
فليس ثناها بالعراق وأهله ... بأعرف منه في الحجاز وأشهر
و من المقطوعات التي اخترعتها من فبلي:
و مروعة بمشيب رأسي أقبلت ... تبكي فقلت لها ودمعي جاري
هذا المشيب لهيب نار أوقدت ... في القلب موقدها حذار النار
أخرى:
إليك إلهي المشتكى نفس مشته ... إلى الشر تدعوني عن الخير تنهاني
و ما يشتكي الشيطان إلاّ مغفل ... إلاّ إنْ نفس المشتهى ألف شيطان
أخرى:
شكوت إلى الأيام سوء صنيعها ... و من عجب باك تشكي إلى المبكى
فما زادت الأيام إلاّ شكاية ... و مازالت الأيام تشكي ولا تشكى
أخرى:
مسرة أحقاب تلقيت بعدها ... مساءة يوم أريها شبة الصاب
و كيف بأن تلقي مسرة ساعة ... وراء تقضيها مساءة أحقائب
أخرى:
الخوض في دول الدنيا يلج بكم ... كأنها لجج خواضها لجج
كم خلصت لجج البحر الرجال وما ... أقل من خلصته هذه اللجج
أخرى:
مبالاة مثلى بالرزايا غضاضة ... أباها وثيق العقدين حصيف
إذا أقبلت يوما على صروفها ... لأنيابها في مسمعي صريف
عتاب لها حتى أشقى نحورها ... أسنة عزم حدهن رهيف
يمسحن أركاني وهن قوافل ... صفا صادرات النبل عنه مصيف
و القاضي أديب الملوك أبو إسماعيل يعقوب بن شرين الجندي أفضل الفتيان في عصره وأعقلهم وأذكاهم وأدهاهم وكان كاتب سلطان خوارزم فاستعفى وهو يكتب باللسانين العربية والفارسية ويحسن وهو ممن رببت وخرجت وبلغت تلك الذروة وهو أوثق سهم من كنانتي.
و الحمد لله أولا وآخرا والصلاة على نبينا محمّد وآله والطيبين.
ثم غن الشيخ السلفي عاوده الاستجازة في السنة الثانية من إسكندرية كأنه ما وصلته إجازته فقال:

بسم الله الرحمن الرحيم. المسئول من كرم الشيخ الأجل العلامة أدام الله بهجته وحرس مهجته أنْ يجيز لأحمد بن محمّد السلفي الأصبهاني جميع مسموعاته ومجموعاته في جميع الفنون ويثبت بخطه أساميها تحت هذا الخط ويضيف إلى ذلك ذكر شيوخه الأعلام الذين أخذ عنهم الحديث واللغة ويذكر جملا مما سمعه عليهم ويتمم تفضيله بإثبات أحاديث قصار من رواياته عنهم وكتب شيء من شعر من رآه وأنشده من قبله بعد المبالغة في التعريف به ولا يذكر من الأبيات إلاّ القصار التي تصلح لأصاب الحديث ويتصور إخراجها في الأمالي وأواخر الفوائد ويذكر متفضلا مولده والسنة التي ولد فيها فالحاجة داعية إلى كل ذلك ويبين ذكر الموتلف والمختلف الذي ألفه في أي فن هو وعلى أي شيء يجوز؟ أعلى ذكر الفقهاء أو الأدباء أم أهل الحديث ؟ ولا يحوج أدام الله توفيقه إلى المراجعة فالمسافة بعيدة وقد كتب في السنة الماضية ولم يجبه بما يشفي الغليل وله في ذلك الثواب الجزيل إنْ شاء الله تعالى وبه الثقة.
فأجاب فجر خوارزم بما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم ما مثلي مع أعلام العلماء إلاّ كمثل السها مع مصابيح السماء والجهام الصفر والرهام مع الغوادي الغامرة للقيان والإكام والسكيت المخلف مع خيل السباق والبغاث مع الطير العتاق وما التلقيب بالعلامة إلاّ شبه الرقم بالعلامة كما قال العرب وقيل له لم سميت نعامة: الأسماء علامة وليست بكرامة ولو كانت كرامة لاشتراك الناس في اسم واحد. والعلم مدينة أحد بابيها الرواية والثاني الدراية وأنا في كلا البابين ذو بضاعة مزجاه ظلي فيه أقلص من ظل حصاه وأما الرواية فحديثة الميلاد قريبة الإسناد لم تستند إلى علماء نحارير ولا إلى أعلام مشاهير وأما الدراية فثمد لا يبلغ أفواها وبرض لا يبل شفاها ولا يغرنكم قول الوزير مجير الدولة :
و جولت فكرى في البلاد فلم يقع ... على رجل في علمه غير راجل
إلى أنْ جرى الطير السنيح فدلني ... على فخر خوارزم ورأس الأفاضل
و لا قول المنتخب محمّد بن أرسلان:
و ما ناصر الإسلام إلاّ ابن بجدة ... يحيط بعلم لا يحيط به الورى
أبو القاسم المحمود محمود الذي ... به تفخر الدنيا وناهيك مفخرا
و لا قول الشريف الأجل ذي المناقب أبي الحسن عليّ بن حمزة بن وهاس الحسني المدني.
قال أحمد المقري وفقه الله: هو عليّ بضم أوله وفتح ثانيه ابن عيسى ابن حمزة بن وهاس الحسني العلوي وقيل إنَّ الكشاف برسمه صنعه الزمخشري رحم الله الجميع.
رجع إلى قول الزمخشري:
و كم للإمام الفرد عندي من يد ... و هانيك مما قد أطاب وأكثر
أخي العزمة البيضاء والهمة التي ... أنافت به علامة العصر والورى
جميع قرى الدنيا سوى القرية التي ... تبوأها دارا فداء زمخشرا
و أحر بأن تزهي زمخشر بامرئ ... إذا عد أسد الشر زمخ الشرى
فلولا ما ظن البلاد بذكرها ... و لا طار فيها منجدا ومغمورا
فليس ثناها بالعراق وأهله ... بأعرف من في الحجاز وأشهرا
إمام فلينا من فلينا وكلما ... طبعناه سبكا كان أنضر جوهرا
و مكة راووق الرجال فهاكه ... مصفى وخذ من شئت منهم مكدرا
رسا طود تقوى فاض بحر فضائل ... فكم أذل أطوادا وغيض أبحرا
و تحت علاق الصدق سر مطهر ... يمدان دينا كالمجرة نيرا
فلولا سماء أشمست ثم أقمرت ... كفى بمعاليه شموسا وأقمرا
و لا قوله رحمه الله:
لقد شجى في أم رأسي عزمه ... فأصبحت من عزم الإمام أمما
تمنيت لو لم ألقه وجهلته ... و لم يخشى قلبي بالفراق كلوما
فديت أمرا يحشو الفؤاد فراقه ... كلوما ولقياه حشته علوما
و كائن رأينا من أولى العلم والتقى ... رجالا أناخوا بالحجاز قروما
فأخمد أستاذ الزمان ضياءهم ... و كان وكانوا شارقا ونجوما
و لا قوله رحمه الله:
أتى حرم الله العظيم مجاورا ... فلله ما أدنت جمال وأينق
فمن حوضه عنت ظماء ذوي النهى ... فآبت رواء وهو ملآن يفهق
و لا قول العميدي رحمه الله:
و لو وازن الدنيا تراب زمخشر ... لأنك منها زاده الله رجحانا
و لا قول بعض فتيانها المجيدين:

دعوك بحار الله والله عالم ... بأنك جار الله حقا كما وجب
لعمري لقد فاضت وأنت مفيضها ... على حرم الله الصنائع والقرب
رقبت ذمام الله من كل مؤمن ... و واسيتهم بالعلم طرا وبالنشب
و أنت الإمام الزاهد الورع الذي ... أبيت أغترارا باللجين وبالذهب
و إنك للعلامة الجامع الذي ... جمعت أفنين العلوم إلى الأدب
و ما نصر الإسلام غيرك أهله ... و إنْ طار أعلى المنازل والرتب
و من طالع التفسير أيقن أنه ... من الفلك الأعلى أتى اللقب
و إنك أستاذ الزمان وكلهم ... تلامذة جاثون ضغرا على الركب
و سمتك إذ فرقت في كل بلدة ... جواهر علم شيخها العجم والعرب
فما لخوارزم التي أنت فخرها ... علتها الثريا إنَّ ذاك من العجب
و لا قول ابن القرطبي:
قسما بلغ تحياتي إلى ... شيخنا العلامة الحبر العلم
ليس قس عنده قسا ولا ... سيبويه الشهم يدري ما الكلم
أي آداب وعلم وتقى ... منه فارقت وحلم وحكم
قل إذا ما الدهر أمسى عابسا ... إنَّ محمودا لك ابن يبتسم
لو جعلت اليم حبرا والفيلا ... مهرقا كانت معاليه أطم
إنْ من جراه لولا المصطفى ... كنت فضلت على العرب العجم
كل موجود سواه حيث لم ... أر ذاك الفضل في عيني عدم
و لا قول الخطيب الموفق:
لسانك غواص ولفظك لؤلؤ ... و فكرك بحر للفضائل طامي
لسان يود الحاسدون لو أنه ... سنان قناة أو غرار حسام
و لا قوله أيضاً:
أفخر خوارزم مالي عنك منحرف ... ما دام يختلف الأنوار والسدف
ألست أنت الذي خولتني نعما ... تطوي وتنشر في تعدادها الصحف
ألست أنت الذي أوليتني رتبا ... بفضل رفعتها الإيوان يعترف
ألست أنت الذي من ورد نعمته ... و ورد حكمته أجنى وأغترف
أعداؤك استنشر فوني من جهالتهم ... في وصفها وهي عندي فوق ما أصف
و لا قول أديب الملوك يعقوب بن شرين الجندي:
فتى سار الآفاق ركبان ذكره ... مغربة طورا وطورا مشرقة
إذا حل في أرض أتاه فحولها ... تفيد علوما حوله متحلقة
و إنْ خاض في شرح العلوم رأيتها ... لفرط احتشام من معاليه مطرقة
فليس له في كل شرق ومغرب ... نظير بنو الدنيا على ذاك مطبقة
و لا قول البديع الخوارزمي:
أمكة هل تدرين ماذا تضمنت ... يمقدم جار الله منك الأباطح
به وإليه العلم ينمي وينتمي ... و فيه لأرباب العلوم المناجح
محاط رحال الفاضلين فلم يزل ... يحط إليه الرحال غاد ورائح
إذا انتابه الوطاب رأيته ... تحول عنه وهو ملآن طافح
بمته الكرام الغر من خير أسرة ... هم قدوة الدنيا الكهول الجحاجح
أدلاء ضلال البرايا جباههم ... مصابيح رهبان فدتها المصابح
فإن ذلك اغترار منهم بالظاهر المموه وجهل بالباطن المشوه.
و لعل الذي غرهم مني ما رأوا من النصح للمسلمين وبليغ الشفقة على المستفيد وقطع المطامع عنهم وإفادة المبار والصنائع عليهم وعزة النفس والرب بها عن الإسفاف للدنيات والإقبال على خويصتي والإعراض عمالا يعنيني فجللت في عيونهم وغلطوا فيّ ونسبوني إلى ما لست في قبيل ولا دبير.
و ما أنا فيما أقول بهاضم لنفسي كما قال الحسن رحمه الله في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقوله: " وليتكم ولست بخيركم " إنَّ المؤمن ليهضم نفسه وإنما صدقت الفاحص عني وعن كنه روايتي ودرايتي ومن لقيت وأخذت عنه وما مبلغ علمي وقصاري فضلي وأطلعته طلع أمري وأفضيت إليه بخبيئة وألقيت إليه عجزي وبجرئ وأعلمته نجمي وشجري.
و أما المولد فقرية مجهولة من قرى خوارزم تسمى زمخشر وسمعت أبي رحمه الله يقول: اجتاز بها أعرابي فسأل عن أسمها واسم كبيرها فقيل له مخشر والرداد. فقال: لا خير في شر ورد ولم يلمم بها.
و وقت الميلاد شهر الله الأصم في عام سبع وستين وأربع مائة.
و الحمد لله المحمود والمصلى عليه محمّد صلى الله عليه وسلم . انتهى.

قلت: وإنما أوردت ذلك مع ما في بعضه من الغلو وعد التأدب مع الشرع في بعض الألفاظ كي تعلم فضل أهل السنة رضي الله عنهم حيث انتصروا على من هذه صفته على زعمه بالحجج البالغة وكسروا أم رأسه ورأس شيعته بالحجارة الدامغة ولم يغن عنه شيء من اعتقاد هؤلاء الغلاة فيه ولمتنفعه ألستنهم التي تأتي بالباطل في صور الحق وتستفضي مطلوبها وتستوفيه اللهم إلاّ أنْ يكونوا غير عالمين باعتقاده فلهم عذر عند اعتراض المعارض وانتقاده وأيا ما كان فقد هدم أهل السنة رضي الله عنهم له ولأحزابه أساسا وكلما حمى حوزته البدعية كليب من شيعته قيض الله له جساسا فظهر الحق وأهله وارتفع غي البتدع وجهله.
و من بديع نظم الزمخشري المذكور قوله:
هو النفس الصعاد عن كبد حرى ... إلى أنْ أرى أم القرى مرة أخرى
سريت بشخصي لا بنفسي وهمتي ... و هيهات ما للأخشبين وللمسرى
مقيمان عند البيت ما ذر شارق ... منيخان بالبطحاء ما ذكت الشعرى
و له من قصيدة:
مليح ولكن عند كل جفوة ... و لم أر في الدنيا صفاء بلا كدر
و لم أنس إذ غازلته قرب روضة ... إلى جنب حوض فيه للماء منحدر
فقلت له جئني بورد وإنما ... أردت به ورد الخدود وما شعر
فقال انتظر رجع طرف أجئ به ... فقلت له: هيهات ما لي منتظر
فقال ولا ورد سوى الخد حاضر ... قلت له إني قنعت بما حضر
و قوله:
إذا التصقت بالبحث في العلم ركبتي ... بركة نحري على الجد دأب
فإن دام لي عون الإله على الذي ... أعانيه من فضل وبر وأداب
و إنْ نظرت عيني على الد والصفا ... مع البر والتقوى نواظر أحباب
فقل لملوك الأرض يلهوا ويلعبوا ... فذلك أهوى ما حييت وتلعابي
و قوله أيضاً:
أربعة للدين أركان ... حبهم يمن وإيمان
أربعة أول أسمائهم ... عين وهم في الناس أعيان
عتيق والفاروق والجتبى ... منهم ذو النورين عثمان
و قال السيوطي في لطبقات الصغرى ما نصه: محمود بن عمر بن محمّد بن أحمد الزمخشري أبو القاسم جار الله كان واسع العلم كثير الفضل غاية في الذكاء وجودة القريحة متفننا يقال كل علم معتزليا قويا في مذهبه مجاهرا به حنفيا.
ولد في رجب سنة سبع وستين وأرب مائة وور بغداد غير مرة وأخذ الأدب عن أبي الحسن عليّ بن المظفر النيسابوري وأبي مضر الأصبهاني وسمع من أبي سعد الشقاني وشيخ الإسلام أبي منصور الحارثي وجماعة وجاور بمكة وتلقب بجار الله وفخر خوارزم أيضاً. وكتب إليه الحافظ السلفي يستجيزه وأصابه خراج في رجله فقطعها وصنع عوضا عنها رجلاً من خشب وكان إذا مشى ألقى عليها ثيابا الطوال فيظن من يراه أنَّه أعرج.
و له من التصانيف : الكشاف في التفسير الفائقد في غري الحديث المفصل في النحو المقامات المستقضي في الأمثال ربيع الأبار أطواق الذهب صميم العربية شرح أبيات الكتاب الأنموذج في النجو الرائض في الفرائض شرح بعض مشكلات المفصل الكلم النوابغ القسطاس في العروض الأحاجي النحوية وغير ذلك .
مات يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة.
أسندنا حديثه في الطبقات الكبرى وتكرر في جمع الجوامع.
و له:
إنَّ التفاسير في الدنيا بلا عدد ... و ليس فيها لعمري مثل كشافي
إنْ كنت تبغي الهدى فالزم قارءته ... فجهل كالداء والكشاف كالشافي
انتهى كلام السيوطي.
و قال ابن خلكان فيه ما نصه:

محمود بن عمر بن حتى الخوارزمي الزمخشري أبو القاسم الإمام له الكتب في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان. إمام عصره غير مدافع تشد إليه الرحال في فنونه وصنف التصانيف الشريفة منا الكشاف لم يصنف قبله مثله والمفضل في النحو وغير ذلك. وسافر إلى مكة وأقام مجاورا زمانا فصار يقال له جار الله لذلك وكان هذا الاسم علما عليه وكانت إحدى رجليه ساقطة وكان يمشي في جارن خشب وسبب سقوطها أنَّه أصابه في بعض أسفاره ببلاد خوارزم ثلج وبرد شديد فسقطت رجله وكان بيده محضر فيه شهادة خلق كثير ممن أطلعوا على حقيقة ذلك خوفا من أنْ يظن به أنها قطعت لريبة وقيل إنَّه سئل عن قطع سبب رجله فقال: دعاء الوالدة وذلك أني في صباي أمسكت عصفورا وربطت خيطا في رجله فأفلت من يدي فأركته وقد دخل في خرق فجذبته فانقطعت رجله في الخيط فتألمت والدتي لذلك وقالت قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله. فلما دخلت إلى بخارى لطلب العلم سقطت من الدابة وانكسرت الرجل وعملت على عملا أوجب قطعها. وكان الزمخشري معتزلي الاعتقاد متظاهرا به وكان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه في الدخول يقول له: أبو القاسم العتزلي بالباب.
و أول من صنف الكشاف كتب استفتاح الخطبة: " الحمد لله الذي خلق القرآن " فقيل له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه فغيره وقال: " الحمد لله الذي جعل القرآن " وجعل عندهم: بمعنى خلق. ورئي في كثير من النسخ: " الحمد لله الذي أنزل القرآن " وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف.
و من شعره يرثي شيخه أبا مضر محمودا:
و قائلة ما هذه الدرر التي ... تساقط من عينيك سمطين سمطين
فقلت لها الدر الذي كان قد حشا ... أبو مضر أذنى تساقط من عيني
و أنشد في كتابه الكشاف لبعضهم:
يا من يرى مدينة البعوض جناحها ... في ظلمة الليل البهيم الأليل
و يرى عروق نياطها في نحرها ... و المخ في تلك العظام النحل
اغفر لعبد تاب من فرطته ... ما كان منه في الزمان الأول
و يروى أنَّ الزمخشري أوصى أنْ تكتب هذه الأبيات على لوح قبره.
و قال غير ابن خلكان في البيت الأخير:
أمنن على بتوبة أمحو بها ... ما كان مني في الزمان الأول
و هذا لا يناسب الكتب على لوح القبر وإنما يناسبه ما روي ابن خلكان فتأمله.
ثم قال ابن خلكان: وحدث بعض الأصحاب أنه رأى بجزيرة سواكن تربة ملكها عزيز الدولة ريحان وعلى قبره مكتوب:
يا أيها الناس كان لي أمل ... قصر بي عن بلوغه الأجل
فليتق الله ربه رجل ... أكنه قبل موته العمل
ما أنا وحدي نقلت حيث ترى ... كل إلى ما نقلت ينتقل
توفي الزمخشري ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة.
انتهى كلام ابن خلكان.
و قد تقدم في التأليف الذي نقلناه عن الشيخ ابن غازي رحمه الله بعض إلمام بحال الزمخشري سامحه الله.
و من نظم الزمخشري قوله يمدح كتاب سيبويه رحمه الله:
ألا صلى الإله صلاة حق ... على عمرو بن عثمان بن قنبر
فإنَّ كتابه لم يغن عنه ... بنو قلم ولا ابناء منبر
بين الزمخشري وأهل السنة
و أنشد الزمخشري في كشافه لبعض العدلية يعرض بأهل السنة والجماعة المفلحين وينصر مذهبه الفاسد:
لجماعة سموا هواهم سنة ... و جماعة حمر لعمري موكفة
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا ... شنع الورى فتستروا بالبلكفة
و د تصدى للرد عليه من أهل السنة رضي الله عنهم جم وافر وأبدوا ما يؤيد مذهبهم الظافر وتركوا المبتدع يحك رأسه بغير أظافر.
و لنذكر الآن ما حضرنا من ذلك كقول صاحب الانتصاف من لكشاف وهو ناصر الدين بن المنير الإسكندراني رحمه الله تعالى :
و جماعة كفروا برؤية ربهم ... هذا ووعد الله ما أنْ يخلفه
و تلقبوا عدلية قلنا أجل ... عدلوا بربهم فحسبهم سفه
و تلقبوا الناجين كلا انهم ... إنْ لم يكونوا في لظى فعلى شفه
و كقوله أيضاً أعني أصحاب الانتصاف:
عجبا لقوم ظالمين تلقبوا ... بالعدل ما فيهم لعمري معرفة
قد جاءهم من حيث لا يدرونه ... تعطيل ذات الله مع نفي الصفة
و كقول الشيخ الإمام أبي عليّ عمر بن محمّد خليل السكوني الأصولي رحمه الله:

سميت جهلا صدر أمة أحمد ... و ذوي البصائر بالحمير المؤكفة
و رميتهم عن نبعة سويتها ... رمي الوليد غدا يمزق مصحفة
و زعمت إنْ قد شيهوه بخلقه ... و تخوفوا فتستروا بالبلكفة
نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى ... فهو الهوى بك في المهاوي المتلفة
وجب الجسار عليك فانظر منصفا ... في آية الأعراف فهي المنصفة
أترى الكليم أتى بجهل ما أتى ... و أتى شيوخك ما أتوا عن معرفة
و قول القاضي أبي عمر بن عبد الرفيع:
جورية وتلقبت عدلية ... و عن الصواب عدولها للسفسفه
نفوا الصفات وعطلوا وتمجسوا ... و يكابرون وشأنهم جلب السفه
هكذا وجد بخط الإمام أبي عبد الله بن مرزوق ورأيته بخط بعض الأصحاب: وشأنهم حال السفه، والأمر في ذلك قريب.
و قول الإمام القاضي أبي عبد الله محمّد بن عليّ الأجمي التونسي قاضي الأنكحة رحمه الله تعالى:
لهواتف هتفوا وظنوا هتفهم ... عدلا لقد بلغوا النهاية في السفه
زعموا بأن الذات قام بغيرها ... صفة وفيها أوجبوا حكم الصفة
خرقوا سياجا شاده سلف الهدى ... و تمذهبوا بمذاهب مستنكفة
و أتى الأخير الغمر من أتباعهم ... يبغي الحجاج معرضا بالبلكفة
أعني الخوارزمي ذا الصلفال ... لم يتئد من جهله بالمعرفة
بل تاه في بيدا الجهالة معرضا ... كحمار وحش في مهامة متلفة
و قول الفقيه أبي زكريا يحيى بن منصور التونسي قال الشيخ ابن مرزوق رحمه الله : وفي جوابه تعريض بجواب الأجمي فوقه:
عجبا لحبر في البلاغو ذائق ... علم الفصاحة فرده ومؤلفه
جمع المعاني والبيان مكشفا ... أسرار قرآن بأكمل معرفة
و أضل الله العظيم فراغ عن ... سنن الصواب وحاد عنه وحرفه
فأحق قدرة حادث وأحال رؤ ... ية واجب أو أنْ تكون له صفة
ما ذاك إلاّ فعل قهار به ... قوم ذوو رشد وقوم في سفه
و الله أسأل رحمة لجميعنا ... و دخولنا فيمن حباه وشرفه
متوسلين بأحمد خير الورى ... صلى عليه الله ما نطقت شفة
و قوله الفقيه أبي محمّد عبد الواحد اليفرني:
قل للذي جمع النظام وخلفه ... من بعده لك موعد لن تخلفه
أثبت عدل جماعة في جورهم ... و الجور أثبته لهم نفي الصفة
ستكون من تلك الجماعة يوم هم ... حمر لغي أو لكي موقفه
و قوله شيخ الإسلام أبي عبد الله بن عرفة رحمه الله:
لحثالة سموا هواهم معدلا ... و حثالة حمر لكي موقفه
قد شهوه بالمحال وعطلوا ... و تستروا باللذات عن نفي الصفة
قوله: " قد شبهوه بالمحال " أي لقولهم: " عالم لا بعلم " ونفي العلم يستلزم أنْ يكون محالا. هكذا ألفي في بعض المقيدات والله اعلم.
و قول خطيب الخطباء الرئيس الحاجب الفيه المحدث الرحال سيدي أبي عبد الله بن مرزوق التلمساني رحمه الله تعالى:
و جماعة عرفت لعمري بالسفه ... و تمسك بظلال أهل الفلسفة
عدلت عن النهج القويم فلقبت ... عدلية وعدولها عن معرفة
ضلت وقالت لن يرى ربي الورى ... يوم الجزاء فألزت نفي الصفة
هذا وكم من زلة زلت وكم ... من مذهب ذهبت به في متلفه
و كذاك أسلمت الأمور لنفسها ... هيهات تنقذ نفسها من متلفه
كيف السبيل لصرفها عن غيها ... و العدل يمنع صرفها والمعرفة
و قال سعد الدين الالتفتزاني رحمه الله عند ذكر البيتين اللذين أنشدهما الزمخشري ما نصه: ولقد عورض ما أنشده وأنشأه من الهذيان. قال الإمام المحقق محي السنة قامع البديعة كامل الدين المظفر ردا عليهم:
لجماعة كفروا برؤية ربهم ... و لقائه حمر لعمري موكفة
هم عطلوه عن الصفات وعطلوا ... عنه الفعال فيها لها من منكفة
هم نازعوا الخلق حتى أشركوا ... بالله زمرة حاكة وأساكفه
هذا غلقوا أبواب رحمته التي ... هي لا تزال على العصاة موكفة
و لهم قواعد في العقائد رذلة ... و مذاهب مجهولة مستنكفة
يبكي كتاب الله من تأويلهم ... بدموعهم المنهلة المستوكفة
و كذا أحاديث النبي دموعها ... منهم على الخدين غير مكفكفه

فالله أمطر في سحاب عذابه ... و عقابه أبدا عليهم أوكفه
انتهى لكلام السعد رحمه الله .
و قال الطيبي رحمه الله: وأجابه بعض أهل السنة بقوله:
عبا لقوم ظالمين تستروا ... بالعدل ما فيهم لعمري معرفة
البيتين وقد تقدم أنهما لصاحب الانتصاف حسبما صرح بذلك الإمام ابن مرزوق فبان أنه المعنى بقول الطيبي: أجاب بعض أهل السنة والله اعلم.
قلت: وقد رأيت بتلمستان بخط الفقيه أبي عبد الله محمّد بن الحداد الوادي
آشي ثم الغرناطي نزيل تلمستان رحمه الله جوابا بديعا جدا للشيخ الإمام ابن الجبير اليحصبي أحد أعلام المناخرين بالأندلس ونقلته ن خطه الحسن وهو:
و جماعة منشوءة بدعية ... مصروفة عن رشدها متعسفة
حاروا وسموا قومهم عدلية ... عدلوا ولكن عن طريق المعرفة
قوم نفوا عن ربهم أحكامه ... في خلقه لمّا نفوا عنه الصفة
غطوا على التعطيل بالتنزيه إذ ... ضلوا ضلال الأسرة المتفلسفة
فطريقهم أس الضلال وقولهم ... عين المحال محض السفه
الحق جب سنام جبائيهم ... و قناة نجل عبيدهم متقصفة
و تناثرت خرزات نظام لهم ... و الكودن العلاف بل المعلفة
و الشيخ محمود هو الفيل الذي ... كادوا به المعنى الذي في البلكفة
ما منهم إلاّ حمار صوتت ... في فيه جحفلة ويحسبها شفة
قال وكتب بخطه الرائق تحت قوله إلاّ حمار ما نصه: البادي أظلم. انتهى.
و لا خفاء ببراعة هذا النظم وحسن مساه وتوطئته للتورية البديعة التي هي قوله: " و الشيخ محمود " الخ فإنَّ هذا التلميح لقصة الفيل المذكورة في القرآن في قوله تعالى: )ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل( وقد صرح غير واحد من أهل التفسير والسير أنْ اسم ذلك الفيل الذي جاء به أبرهة لهدم الكعبة محمود فجبر بذلك ابن الجبير ما ضاع ن الاتفاق الغريب والله تعالى يجازيه أفضل جزائه وجميع أهل السنة بما أتوا به ن الحجج التي جدعت أنف كل مستريب.
و بعد أنْ كتب ما ذكرته من حفظي راجعت مقيداتي فألفيت بها مما نقلته من خط الوادي آشي المذكور ما نصه: أنشدنا شيخنا وبركتنا العالم الجليل الخطيب المصقع البليغ المفيد إمام وقته في العلوم والتحصيل والفهوم قاضي الجماعة سيدنا أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن الازرق رضي الله عنه وأمتع ببقائه وإفادته ووصل أسباب سعادته. قال: أنشدني شيخ الأدباء وحجة البلغاء الكاتب المجيد الأبرع أبو عبد الله محمّد بن الجبير اليحصبي معارضا للبيتين الشهيرين اللذين أنشدهما الزمخشري فعارضهما ابن الجبير بقوله:
و جماعة منشوءة بدعية ... مصروفة عن رشدها متعسفة
الأبيات. قال شيخنا: ولمّا أنشده الأبيات ناظمها كتبها له بخطه الحسن وكتب تحت قول إلاّ حمار البادي أظلم انتهى.
ثم قال الوادي آشي المذكور: ولسيدي ابن الجبير المذكور ومن خطه قيدت:
كلما رمت أنْ أقدم خيرا ... لمعادي ورمت أني أتوب
صرفتني بواعث النفس قسرا ... فتقاعست والذنوب ذنوب
رُبَّ قلب قلبي لعزة خير ... بمتاب ففي يديك القلوب
و له أيضاً وقد أشار عليه الرئيس الكاتب أبو عبد الله الشران بإنشاء صدر لمكاتبات سلطانية:
ذرعي وصدري بالصدور ... هذا يضيق وذا يدور
أنت الملئ بكتبها ... ما للصدور سوى الصدور
فأجابه الشران بقوله:
تجر اجتهادك لن يبور ... فدع الكلام وكن صبور
إنَّ الصدور بك ازدهت ... بالدر تزدان الصدور
نقلت هذا كله من خط الفقيه أبي عبد الله محمّد الوادي آشي المذكور آنفا رحمه الله تعالى .
ثم قال الوادي آشي المذكور: سمعت شيخنا الإمام سيدي بن الازرق اصبحي رحمه الله بمجلس تدريسه من الجامع الأعظم بغرناطة يقول: كان أبو محمّد عوف بن يوسف الخزاعي من أهل القيران يقول: الخلائق كلهم أعداء بني آدم وبنو آدم كلهم أعداء المسلمين وجميعهم أعداء أهل السنة. انتهى.
و ذكر الرشاطي بسند متصل إلى أنس بن مال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: )و إنَّ جندنا لهم الغالبون( قال : هم أهل السنة والجماعة.
انتهى ما قيدته من خط الوادي آشي المذكور رحمه الله .

و كان رحمه الله ممن حل بتلمستان بعد أخذ غرناطة أعادها الله وحصلت له بها مصاهرة مع أعيانها بني مرزوق ثم آلت إلى مقاطعة حسبما ذكر ذلك في بعض ما له من النظم وكان له نظم لا بأس به فمن ذلك قوله رحمه الله بعد بيت سقط من حفظي مضمنه أنَّ الناس لاموه عندما طلق بنت ابن مرزوق أظنه هكذا:
يلومني الأقوام من بعد مثال سطا ... عليّ ابن مرزوق ومن بإنفاق
فقلت لهم كفوا الملام فإنني ... تركت ابن مرزوق وأممت رزاقي
و من ذلك قوله يرثي الشيخ الإمام الحافظ بل حافظ الإسلام سيدي أحمد بن يحيى الونشريشي الأصل التلمساني نزيل فاس صاحب المعيار وغيره:
لد أظلمت فاس بل الغرب كله ... بموت الفقيه الونشريشي أحمد
رئيس ذوي الفتوى بغير منازع ... و عارف أحكام النوازل الاوحد
له دربه فيها ورأى مسدد ... بإرشاده الأعلام في ذاك تهتدي
و تالله ما في غربنا اليوم مثله ... و لا من يدانيه بطول تردد
عليه من الرحمن أفضل رحمة ... تروح على مثواه وتغتدي
و قوله في رثائه أيضاً:
أبعد ابن يحيى اليوم في الغرب عالم ... يطبق بالفتيا المفاصل مثله
و يعرف من فقه النوازل غاية ... يوقع منها ما به بان نبله
و إنْ جئت للإنصاف لم يبق مثله ... و هذا الجليل ليس ينكر فضله
فإذ كان جاء الموت فالصبر والرضا ... على ما قضي فالحول حوله
و قوله في ذلك:
رأيت نجوم الدين تبكي حزينة ... على فقد حبر كان قطب أولي العليا
فقلت ومن هذا فقال مجيببة ... على الونشريشي رئيس ذوي الفتيا
فصحنا وقلنا : ويلنا ثم ويلنا ... على فقده مذ غاب أظلمت الدنيا
عليه من الرحمن أفضل رحمة ... تعاهد مثواه مع لجود والسقيا
و قوله وقد بدل القافية:
رأيت نجوم الدين تبكي حزينة ... على فقد من قد كان قطب زمانه
فقلت ومن فقالت مجيبة ... على الوانشريشي وحيد أوانه
إليه أنتهت في الفقه كل رياسة ... و معرفة زينت بحسن بيانه
و مذ غاب عنا أظلم الكون كله ... و صار الضحى ليلا لفقد عيانه
و إنَّ عزائي فيه للخلق كلهم ... خصوصا ذوي فقه لعز مكانه
و كانت وفاة الإمام الوانشريشي المذكور يوم الثلاثاء موفى عشرين من صفر من عام أربعة عشر وتسع مائة بمدينة فاس رحمه الله ونجب ولده شيخ شيخنا القاضي سيدي عبد الواحد رحمه الله .
و من نظمه أعني الوادي آشي المذكور رحمه الله يمدح الفقيه أحمد العبادي يقول:
و من مثله في العلم فنونه ... مع الدين والتقوى على صغر السن
فأثبته المولى وأثبت أمره ... و زكى علوما حاز في غير ما فن
و من نظم الوادي آشي المذكور قوله:
يلمسان أرض لا تليق بحالنا ... و لكن لطف الله نسأل في القضا
و كيف يحب المرء أرضا يسوسها ... يهود وفجار ومن ليس يرتضى
و قوله رحمه الله:
غريب في تلمسان وحيد ... من الأحباب ليس له مشاكل
و كم فيها من الأصحاب ولكن ... عدمت بها المناسب والمماثل
و كان رحمه الله كثير النسخ والتقليد آية الله في ذلك حتى أني رأيت في خزائن أهل تلمسان بخطه نحو المائة سفر ورأيت بفاس نحو المثان مائة. وأخبرني مولانا شيخ الإسلام عمنا مفتي تلمسان سيدي سعيد بن أحمد المقري رحمه الله أنَّه نسخ بخطه نحو العشرين نسخة من توضيح خليل وكان يحترف بالنسخ رحمه الله ونظمه نظم فقيه وربما يقع له النادر ولولا الإطالة لجلبت أشياء من ذلك زيادة على ما سبق.
و رأيت بخطه رحمه الله ما نصه: و لسيدي محمّد العربي أبقاه الله عند محاصرة النصارى للحضرة:
بالطبل في كل يوم ... و بالنقير نراع
و ليس من بعد هذا ... و ذاك إلاّ القراع
يا رب جبرك يرجو ... من هيض منه الدراع
لا تسلبني صبرا ... به لقلبي أدراع
و له أيضاً وقد ظفر ببعض المرتدين ممن صار والعياذ بالله غبيا يجره الناس بالحضرة حيا:
إلاّ رب مغمور تنصر ضلة ... فحاق به شؤم الضلال وشره
فإنَّ يرتفع عند النصارى بالعتنا ... فكم عندنا من حرف حبل يجره
و له أيضاً:

صور أنْ كنت نبيلا صورة ... دام في تصويرها البحث وطالا
زوجة إنْ دخلت بيتا فقد ... حرمت من بعد ما كانت حلالا
جوابه:
هي إنْ لم تلتبس زوج امرئ ... بنسا بيت قد أعجزن الرجالا
حيث قد أنكرن طرا عصمة ... منه قد ضمن دعواها المقالا
و له أيضاً ملغزا:
ما رجل يعجب من أمره ... من لم يحقق نفسه أمره
حللت له وحرمت زوجته ... في اليوم تثني عشرة مرة
انتهى.
قلت: وهذا أبو عبد الله المذكور هو صاحب الكتاب الذي بحث به سلطان الأندلس أبو عبد الله المخلوع آخر ملوك الأندلس إلى السلطان الشيخ الوطاسي صاحب فاس وقد تقدم ذكره في أول هذا الموضوع فراجعه إنْ شئت.
و قد حلاه الوادي آشي بقوله: " بليغ العصر بل الدنيا وكالك زمامي النظم والنثر بلا ثنيا سيدي محمّد العربي أنسأ الله أجله وبلغه الله أمله " . انتهى.
و رأيت بخط الوادي آشي المذكور ما نصه: من الوثائق المجموعة: إنْ ذكر الموصي في تابه أنْ تنفذ وصيته من سكة كانت تجري في حين الوصية ثم توفي الموصي وقد انقطعت تلك السكة فإن وصيته إنما تنفذ من تلك السكة التي كانت تجري يوم الوصية إلاّ أنْ يكون نص في وصيته أنْ تكون وصيته من النقد الجاري يوم تنفذ الوصية فيكون الله عهد فإن وقعت وصيته مطلقة ولم يشترط صفة فإما يكون ذلك مما يجري يوم التنفيذ وذلك بخلاف الكوالي والديون . انتهى.
قال محمّد الوادي آشي قوله: " إنما تخرج مما يجري يوم التنفيذ إنْ لم يشترط الصفة " والذي في الكافئ لابي عمر خلافه وعلى ما في الكافي في ذلك العمل وبه شاهدت شيخنا المواق يفتي وشيخنا قاضي الجماعة ابن منظور رحمه الله يحكم . انتهى.
و رأيت بخطه رحمه الله ما نصه: وجد الرئيس القاضي أبي يحيى بن عاصم رحمه الله تعالى: الحمد لله.
إنما تستقل العقود الصحيحة وتتم الموجبات الصريحة بثبوتها لدى الحاكم المنعقد ولايته عند تحصيل شروطها صحة وكمالا وذلك بأداء نصاب شهادتها العادلة استتماماً واستكمالاً، فإذا كان أحد شهدائها السلطان الأعظم أو من أقامه السلطان مقامه، وهو قيوم الشرعة الذي ارتضاه الإمام لإنفاذ أحكامها عوضاً منه؛ فإنَّ العمل الجاري بهذه الحضرة عند أهل كتب الأحكام، وهو اللازم اقتفاؤه، إذا أريد ثبوت العقد فيه هذه الشهادة واكتفاؤه؛ أنْ يشهد القاضي الذي به نصاب هذه الشهادة عليها اثنين من شهداء العدالة أنها شهادته، ثم يؤدي عنده هذان العدلان ، ويخطب هذا الرسم على ما مرت به شهادته، ويعلم للشهادة من شهد معه أداء وقبولاً، خطاباً عند غيره من القضاة مقبولاً، فإذا كان الفقه هكذا مقرراً، والعمل على هذه السنة محرراً ؛ فمن أشهده الآن قاضي الجماعة بحضرة غرناطة فلان بن فلان الأول من شهيدي الرسم فوقه، على أنْ الشهادة الموضوعة فيه أولاً هي شهادته التي بها أشهد، وأنها مكتوبة بخط يده الذي منه تعود وأنَّه تحملها مسؤلة منه تحقيقياً ويؤدي عليها مطلقاً إيجاباً لها وتصديقاً في كذا.
قال الوادي أشي ومن خطه أيضاً: الحمد لله.
القول الظاهر الأدله، الدارج على ارتكاب القضاة الأجلة؛ الجاري لدينا به العمل فيما تقبل به العقود المستقلة، قبول خطاب الحكم العدل مطلقاً وإنْ عزل أو توفى، وخط القاضي المعلوم العدالة إذا ثبت أنَّه خطه بكفي. والقول الآخر هو الذي رجحه غير واحد، وأكثروا على صحته من الحجج والشواهد. وللخروج من الخلاف وصون موعده من الاختلاف؛ أشهد الآن قاضي الجماعة، وقيوم أحكامها المطاعة، فلان بن فلان وصل الله توفيقه، وكافأ تثبته في النظر وتقيقه، بثبوت الرسم فوقه لديه، واستقلاله عنده الاستقلال الكافي المعتمد عليه، لثبوت الرسم فوقه، لصحة الشهادة الأولى ، ولإعلامه المعرب عن صحة ثانية الشاهدتين هنالك أداء وقبولاً، فما كان كذلك لمن يرد عليه من القضاة أنْ يقبله على ثاني القولين اتفاقاً، هو الذي أشهد به الآن برهاناً لمّا ثبت لديه من ذلك ومصداقاً؛ تسجيلاً بإشهاده لصحة عقده، وذخيرة لليوم وما يأتي من بعده، وعمدة تقي الحكم على أمل الاحتمالين وأولاهما من إجازته أو رده؛ شهد على قاضي الجماعة المسمى بما فيه عنه من ثبوت وتسجيل وقبول وتعديل؛ وهو في مجلس أحكامه، ومظهر نقضه وإبرامه؛ في كذا . انتهى.

قال محمّد الوادي آشي رحمه الله: هذه المسألة فوق هذا تليه، قد صنف فيها الشيخ الفقيه القاضي الجليل سيدي الحاج أحمد بن عبد الجليل اللخمي - ممن أدركناه بغرناطة مدرساً ونائباً عن قاضي الجماعة بها، وأدينا مراراً شهادات، وحضرنا جنازته رحمه الله - تصنيفاً مفيدا، لخص فيه المسألة وأستظهر بالنقول، ولم يبق لأحد ما يقول.
و أما من كان شاهدا في رسم ثم صادف أنْ صار قاضياً، وطولب بخطابه، فقد نزلت بي هذه بالمنكب، وأنا أنوب بها لضرورة بعض أيام، لمنيب قاضيها إذ ذاك بالحضرة، أواخر شعبان وأوائل رمضان عام سبعة وتسعين وثمان مائة، فصنعت طريقة مختصرة، كنت تلقيتها من شيخنا ابن منظور وأخبرني أنها طريقة شيخه البدوي: أشهدت عدلين على شهادتي، وأديا لدي بذلك فقبلتهما، وشهد على خط الآخر لمغيبه بالحضرة، وكتبت على الغائب: عرف بها عدلان لمغيبه، وعلى شهادتي: أشهدت بها عدلين، وأديا لدي بذلك فقبلتهما، وكتبت أسفله: ثبت بواجبه، وأعلم بذلك فلان، وفقه الله تعالى على من يقف عليه.
و نقلت من خط الوادي آشي المذكور ما نصه: وجدت بخط سيدي وشيخي الكاتب الإمام الأعرف، سيدي محمّد بن الجبير، رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه ، ما نصه:
دعاء مبارك لتفريج الأزمات
اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي، واستوثقت بحولك وقوتك، أرني عجائب لطفك، وغرائب حكمتك وقدرتك، وأتني بفرج من عندك كما فرجت على يوسف الصديق نبيك، يا ارحم الراحمين.
هذا الدعاء إنْ ذكره أسير أو مسجون أو مكروب تسعين ألف مرة، يقول آخر كل ألف: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بعد البسملة، عاجله الفرج في حين، ونفس الله سبحانه عنه، انتهى.
و من خطه أيضاً رحمه الله ما نصه: من كلام بعض العلماء، وينسب إلى الأستاذ أبي سعيد بن لب، رحمه الله: قد يأمر بما يريد فلا يكون وقد ينهى عما أراد فيكون، كلف العباد وأراد منهم ما علم أنهم بع عاملون، كلف بما شرع، وجعل له عاقبة، وأراد ما وقع ، وقطع الارتباط بين المشرع والواقع، فلا يقتضي أحدهما الآخر. انتهى.
و من خطه أيضاً ما نصه: ومن شرح خليل لسيدي أبي القاسم بن سراج: يحتاج إذا بيع الفدان وفيه زرع لم ينبت، أنْ يقول عاقد الوثيقة: " وفي الأرض زرع لم ينبت، فهو للمشتري بالعقد على مقتضى الشرع " لأنه إنْ لم يذكر هذا فقد يتنازع المتبايعان بعد ذلك: هل كان الزرع قد نبت أو لم ينبت، فيؤدي إلى اختلاف المتبايعين، انتهى.
و من خطه أيضاً: وفي شرح عقيدة النسفي للتفتزاني ما نصه: و في فتاوى قاضي خان: أجمعوا على أنه إذا ارتشى - يعني القاضي - لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى، وأنَّه إذا أخذ القاضي القضاء بالرشوة لا يصير قاضياً ولو قضى لا ينفذ قضاؤه، انتهى.
و من خطه أيضاً رحمه الله: ولبعضهم وكان شيخنا ابن منظور يستحسنهما غاية هذان البيتان:
لمّا أسر الماء في أذن الحصى ... وقف النسيم ليسمع الأخبارا
فوشى به غرد فخاف فضيحة ... فبكى الغمام فأضحك الأنهارا
و من خطه أيضاً رحمه الله: حدثني الفقيه العدل سيدي حسن بن القائد الزعيم الأفضل سيدي إبراهيم العراف، أنَّه حضر مرة لإنزال الطلسم المعروف بفروج الرواح، من العلية بالقصبة القديمة من غرناطة بسبب البناء والإصلاح؛ وأنَّه عاينه من سبعة معادن، مكتوباً فيه:
إيوان غرناطة الغراء معتبر ... طلسمه بولاة الحال دوار
و فارس روحه ريح تدبره ... من الجماد ولكن فيه أسرار
فسوف يبقى قليلاً ثم تطرقه ... دهماء يخرب منها الملك والدار
و من خطه أيضاً رحمه الله: أنشدنا شيخنا القاضي ابن منظور بمجلس إقانه قائلاً: إنْ فقيهاً من رندة كان كثيراً ما يتمثل بهذين البيتين:
أرى الكساد في صنعة الكتبة ... ما إنْ يباع بها شقص ولا عتبة
تباً لصنعة قومٍ رأس مالهم ... حبر تبدده في صفحةٍ قصبة
و من خطه أيضاً رحمه الله ما نصه: ألفيت بخط شيخ شيوخنا قاضي الجماعة، الحافظ أبي القاسم بن سراج، رحمه الله ، ما نصه:
تنبيه
جاءت الرواية في العتبية فيمن اشترى ثمرة على ألا يقوم بالجائحة: أنَّ البيع صحيح والشرط باطل . فلما نزل ما أرى الله به من مجيء النصارى إلى فحص غرناطة، وأفسدوا الزرع، غرم المكترون الكراء، لأن الجيش ليس من الجوائح التي تحط من الكراء، فامتنع الناس بعد ذلك من اكتراء الأرض خوفاً من مجيء النصارى، وأدى ذلك إلى خسارة على الأحباس، فرأيت أنْ تكرى الأرض بشرط أنَّه إنْ جاء النصارى وأفسدوا، أنْ يحط الكراء. فاعتمدت في صحة العقد على قياس العكس، وهو أنَّه لا تفسخ المعاملة بشرط القيام بالجائحة، فيما لا يشرع فيه القيام بالجائحة، ويبقى النظر في الوفاء بالشرط في مسألة الكراء، لمّا في ذلك من عموم المصلحة. انتهى.
و من خط الوادي آشي المذكور أيضاً ما نصه: قال محمّد بن الحداد الوادي آشي، رحمه الله: وقعت مسألة وهي: رجل رهن بيد آخر داراً له، وحوره أياها، وشرطالمرتهن المنفعة لنفسه، ثم إنَّ الراهن دخل الدار وسكنها، وعادت بيده، واتصل الأمر كذلك إلى تمام الأمد، وحلول الدين، فطلب المرتهن الرهان بكراء المثل، فظهر لي بقصوري وتقصيري، وجهلي المركب وعدم مقدوري، أنَّه لا كراء له، بدليل ظاهر الأقوال والروايات، ومنها ما حكاه في المقرب عن ابن القاسم ونصه: ومن ارتهن دار ثم أذن للراهن أنْ يسكنها، أو يكريها فقد خرجت من الرهن، وإنْ لم يسكن ولم يكر، ومنها ما هو مقرر معلوم أنَّ المتهن إذا ترك كراء الدار ولها خطب وقدر، فمذهب ابن الماجشون أنَّه يضمن كراء مثلها، لأنه تعمد إبطالها، ما لم يكن الراهن عالماً ، فإنه لا يضمن حينئذ لأن سكوت الراهن عن ذلك رضاً منه.
و كان شيخنا وإمامنا قاضي الجماعة سيدي محمّد بن الأزرق، ابقى الله بركته، وهو الذي وقعت النازلة بين يديه؛ لا يوافق على ما ظهرلي؛ وينازع في ذلك ويرى إلزام الكراء؛ ونسيت الآن ما كان يستدل به، ولست على تحقيق بما حكم بهفيها آخر الأمر، وذلك في عام تسعين وثمان مائة، بيد أنَّه تكلم فيها مع طلبته بمجلس درسه، وحضرت لذلك وأنا أعطلهم وأقلهم علماً، وأسوئهم فهماً، وأقلهم تحصيلاً ونبلاً، وهلم جرا؛ فأجبت بما قيدت هنا، مستدلاً بما نقلته، فلم يوافقني هو ولا غيره، فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد قدر الله أنَّ بضاعتي في العلم مزجاة، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.
انتهى ما حضرني الآن من كلام الوادي آشي؛ ومقيداته وإفاداته وإنشاداته كثيرة جداً.
و شيخه ابن الأزرق، المشار إليه في كلامه: هو الإمام العلامة الخطيب الحجة، الأعرف المؤرخ، الناظم الناثر الراوية، قاضي الجماعة بحضرة غرناطة، أعادها الله دار إسلام، سيدي أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن محمّد، الشهير بابن الأزرق الغرناطي.
قال السخاوي: لازم الأستاذ إبراهيم بن أحمد بن فتوح، مفتي غرناطة، في النحو والأصلين والمنطق، بحيث أنَّه كان جل انتفاعه به، وحضر مجالس أبي عبد الله محمّد بن محمّد السرقسطي، العالم الزاهد مفتيها أيضاً في الفقه، ومجالس الخطيب أبي الفرج عبد الله بن أحمد البقني ، والشهاب قاضي الجماعة أحمد بن أبي يحيى الشريف التلمساني. انتهى.
و له تآليف عظيمة النغع وقفت عليها بتلمسان منها شرحه اللحافل على مختصر خليل، وسماه شفاء الغليل، وقد توارد مع ابن غازي على هذه التلسية، فالله أعلم بالسابق منها إليها.
على أني أعتقد أنَّ كل واحد منها لم يسمع بتسمية الآخر. وقد كان مولانا العم، سقى الله ثراه، يقول : لعل تسمية ابن الأزرق شفاء العليل " بالعين " .
قلت: ويبعده إني رأيت الخطبة بخط تلميذه الوادي آشي، السابق أنفاً: الغليل " بالغين " ، ومثله بخط عم أبينا الفقيه العلامة، آية الله في معرفة الأحكام، سيدي محمّد المقري رحمه الله.
و هذا الشرح لم يؤلف على مختصر خليل مثله: إقناعاً ونقلاً وفيها، وقد رأيت منه نحو الثلاثة أسفار، ولا أدري هل أتمه أم لا؟ وتمامه يكون في نحو العشرين سفراً، وقد كتبت بتلمسان خطبته في كراسة، وقد أتى فيها بالعجب العجاب ، وهي أدل دليل على غزارة علمه، واتساعه في الفروع والأصول، رحمه الله تعالى .

و من جملة تآليفه: روضة الإعلام، بمنزلة العربية من علوم الإسلام ؛ غاية في بابه، سفر ضخم فيه فوائد وحكايات. وكتاب بدائع السلك، وطبائع الملك؛ كتاب بديع في موضوعه لخص فيه مقدمة تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر، وزاد عليه زيادات كثيرة نافعة، وهو في سفر ضخم وقد نقل عنه صاحب المعيار، أعني عن ابن الأزرق، وأظن أنه نقل عنه في الجامع الذي ختم بع المعيار.
و قد ارتحل رحمه الله إلى تلمسان، عند غلبة العدو الكفار على هضم ما بقى بيد المسلمين بلأندلس، ثم ارتحل منها إلى المشرق ولم أقف على وقت وفاته، إلاّ أنَّه كان ارتحاله لتلمسان بعد التسعين وثمان مائة بلا شك ، وغالب ظني أنَّ ذلك في أواخر العشرة التي كملت بها تسع مائة سنة للهجرة النبوية، والله اعلم. ولم أتحقق الآن هل دخلها ، أعني تلمسان بعد أخذ غرناطة أو قبله، وقد قدمنا أوّل هذا الموضوع وقت أخذها.
و من شعره رحمه الله عند نزوله طاغية النصارى دمرهم الله بموج غرناطة، أعادها الله للإسلام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام:
مشوق بخيمات الأحبة مولع ... تذكره نجد وتغريه لعلعُ
مواضعكم يا لائمين على الهوى ... فلم يبق للسلوان في القلب موصعُ
و من لي بقلب تلظى فيه زفرة ... و من لي بجفن تنهى منه أدمعُ
رويدك فارقب للطائف موقعاً ... و خل الذي من شره يتوقعُ
و صبراً فإنَّ الصبر خير تميمةٍ ... و يا فوز من قد كان للصبر يرجعُ
و بت واثقاً باللطف من خير راحمٍ ... فألطافه من لمحة العين أسرعُ
و إنْ جل خطب فانتظر فرجاً له ... فسوف تراه في غدٍ عنك يرفعُ
و كن راجعاً لله في كل حالةٍ ... فليس لنا إلاّ إلى الله مرجعُ
و منه قوله عند وفاة والدته رحمها الله تعالى:
تقول لي ودموع العين واكفة ... ما أفظع البين والترحال يا ولدي
فقلت أين السرى قالت لرحمة من ... قد عز في الملك لم يولد ولم يلدِ
و من بارع نظمه رحمه الله قوله في المجبنات:
و رب محبوبة تبدت ... كأنها الشمس في حلاها
فاعجب لحال الأنام: من قد ... أحبها منهم قلاها
و من بديع نظمه رحمه الله قصيدة مدح فيها شيخه الإمام العلامة الجليل أبا يحيى بن عاصم وهي من غرر النظام وحر الكلام وأثبتها لغرابتها:
خضعت لمعطفه الغصون الميس ... و زنا فهام بمقلتيه النرجسُ
ذو مبسم زهر الربا في كسبه ... متنافس عن طيبه متنفس
و موردٍ من ورده أو ناره ... يتنعم القلبالعميد وييأس
فالورد فيه من دموعي يرتوي ... و النار فيه من ضلوعي تقبس
كملت محاسنه فقد ناصر ... و لواحظ نجل وثغر العس
صعب التعطف بالغرام حبيته ... فالحب يحيى والعطف يحبس
غرس التشوق ثم أغرى الوجد بي ... فالوجد يغري والتشوق يغرس
ما كنت أشقى لو حللت بجنةٍ ... من وصله تحيا اديها الأنفس
ألحاظه ورضابه وعذاره ... حور بها أو كوثر أو سندس
و ليالي أنس قد أمنت بهن من ... واشٍ ومن رقيب يحرس
أطلعت شمس الراح فيها فاهتدى ... عاش إلينا في الدجى ومغلس
صفراء كالعقيان في الألوان للن ... دمان كالشهبان منها أكؤس
صبت شقيقاً فاستحالت نرجساً ... في مزجها فمورد ومورس
و حبابها يقني بأسنى جوهرٍ ... أنفى لغم المعدمين وأنفس
يجلى بها للغم منها حندساٍ ... قمر عليه من الذؤابة حندس
حتى إذا عمشت مراة البدر من ... صبحٍ بدا تلقاءه يتنفس
ناديته وسنى الصباح محصحص ... ينجاب عنه من الظلام معسعس
يا مطلع الأنوار زهراً يجتنى ... و مشعشع الصهباء ناراً تلمس
بك مجلس الأنس اطمأن وبابن عا ... صم اطمأن من الرياسة مجلس
بدر بانوار الهدى متطلع ... غيث بأشتات الندى متبجس
حامى فلم نرتع لخطب يعترى ... و وفى فلم نحفل بدهر ينحس
شيم مهذبة وعلم راسخ ... و مكارم هتن ومجد أقعس
لو كان شخصاً ذكره لبدا على ... أعطافه من كل حمد ملبس
ذاكم أبو يحيى به تحمى العلا ... و به خلال الفخر طرا تحرس
بيت على عمد الفخار مطنب ... مجد على متن السماك مؤسس

